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ت بن 4 
لا علو همّة القادة [] 


شق وتاذلاً فى سماء مجد الإسلام أَسْمَاءِ قادَةٍ غيروا و جه التاريخ. 5 
كا الرجل ميم آم .. لا بأل ... بل والشرآمّة .. قادرا جوش الالام 
فى معارك أغرب عن لقيال . . قلله در حال بن الوليد » و كر آي عبيدة + 
وسعد بن أي وقاص > والمثنى بن حارثة » وعمرو بن العاص » والقعقاع بن 
عمرو التميمي » وعاصم » وزهرة » وعتبة المرقال » وعقبة بن نافع » وموسى بن 
نصير » وطارق بن زياد » وقتيبة بن مسلم » ومَسلمة بن عبد الملك » رهبان 
الليل وفرسان النهار ... ملأوا الحاريب طاعة وسجودًا » والميادين بطولة 
تأخذ بالألباب . 

أما واققنا .. ويا بوس واقعنا : فكما يقول الشاعر : 

يا بلادًا عر الفوارسُ فيا وتخلى عَنْ سّاجِهًا الضّرغامُ 

وبكى الاسلام لكيه سائه ؛ وعلا الضوتٌ ٠‏ وامشناه:» ... ولا مثنى 
للخيل » ١‏ وامعتصماه 57 ١‏ 

رب « و امعتصماه ) الطلقت اء أفواة الصبايا الم 

وها سالا تر ره هده التصيقة : 

کا تومن حرأ عن عه شا بلا زاي ا 
فقا العددٌ ولا سياد وشا الطقاة ولا عدا 
واف ا الابلام حى وبات زاق شر حال 
فلا الصديق يرعاها حزم ولا الفاروق ترقا فال 


صلاح الامة ة 
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الخال 5 





ول سان ييا عا 
ولا سَيّف صقيل من عَلِ 
ولا زيذ يقود الجََمُعّ فيها 
ولا القعماعٌ يهتف بالسرايا 
ولا حطين يصنعها صلاح 
وي 


م 


ع7 ر a‏ 


ولب ضائعٌ في كل أرض 
وحادي الركب بوم أو غرابٌ 
يرمرم من فتاتٍ الكفرٍ قوتًا 
يقبل راحة الطاغوت حينا 
إذا - لزعب مزية ذل 
بای رتا رغيف 
وألقاب يتيه بها قرود 
(( سعادته ) شقا فى شقاء 


« سیادته ) يقیم على هوان 
« فخامته » هزيل ليس يدري 
و( دو لته ) يعيش مع الاماني 
مَضَعْنا قلبت حمزة واثثنينا 


ويُرَخص فى سبيل الله ماله 
يسا إلى « عَدَنٍ » ظِلالة 
لحرب أو يعد لها رجالَة 
فحشى ساحة ایا ذا 
طوى الجبناء في حور هلالة 
وقد فقدتٌ ماذثّتا بلالة 
ويقبت فی رایس حُكَاله 
وأولى أن نشد له رحالة 
وجل مناة أن يُرضي ٠‏ چ 
وسفاځ سین له نصاله 
وقد قاد الجموعَ «أبو رغاله ) 
ويلع من كؤوسهم التّماله 
ويلك دونما خجل بعال 


يُطارد فى حضارتنا الأصاله 


اب برد س 
ولا قلبٌ يَعى صِذدق المَقَاله 
وا من رصيد أو وجوالة ( 
وليس لها مَعَانٍ أو دلاله 
وقد رَفعت ( معاليه ) السفالّه 
( جاده ) يعيش مع الضلاله 
بآن الثَاسَ قد فضحوا هُرْالَهُ 
خش أن تُفاجعه الإقاله 
نذوق المرّ اؤ نجني وبال 
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۳ 
0 ر ار 


مُؤامرة يرما يهود ويرعاها عميل لا أبا ل 
أبو عبيدة بن الجراح 1 أمين هذه الأمّة : وفاتح بالاد الشام : 
ا لاعة ء أول من اقب ب : ٠‏ أمير الأمراد » » من آثره رسول ل 
وه في حياته » على بعض سرايا المسلمين في ثلاث غزوات » على جيش 
فيه أبو بكر وعمر . 
75 قمر بن مالك رضي آل عدم أت وسو أل لله عله قال : « إن 


عا 


لكل أمة أميئًا » وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح 0'". 


1 
ا 


وعن حذيفة رضى الله عنه قال : جاء أهل نجران إلى النبى 292 
فقالوا : ابعث لنا رجلا أمينًا . فقال : « لأبعثن إليكم رجلا أميئًا حقّ 


(0 


أمين » » فاستشرف له الناسسٌ » فبعث أبا عبيدة بن الجراح 


1 ! 5 لاله 
وتن الى هريرة رضي الله عنه » عن النبي عوسي قال : « نعم الرجل 


ع س نت 0 
ابو عبيدة بن الجراح ( 


١‏ وكا عاش أبو عبيدة مع الرسول عه أميئًا » عاش بعد وفاة الرسول 
يلك ایا مء مل سرلا في أمانة تكفي أهل الأرض لو اغترفوا منها 


)١(‏ قصيدة « ضلال وخبال » من ديوان « في رحاب الأقصى » ليوسف العظم 
ص ۲۰۷ - 731١١‏ - المكتب ٠‏ الإسللامي . 

(۲) رواه البخاري ومسلم والنساني في فضائل الصحابة » وأحمد» وأبو يعلى » 
وأبو نعم في الحلية » وابن إلى عية 3 ف ال . 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسالي في الفضائل › واد 6 
والطيالسي : وأبو نعم 5 الحلية ع وابن سعد في الطبقات . وابن آي ف 

. حسن : رواه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 
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)١( > 
. 1) جميعا‎ 


ولو لم يكن له إلا موقفه فى سقيفة بني ساعدة لكفاه » وهو يجمع 
شمل المسلمين على أبي بكر . 

ولقد ساد تحت راية الإسلام أنَى سارت جديا ؛ كانه بفضله وباقدامه 
الاق ب وأميرًا کا نه بتواضعه وباخلاصه واحدًا من عامة المقاتلين . 

ولاه أبو بكر القيادة العامة فى أرض الشام » فاستعفاه أبو عبيدة من 
ذلك » ولكن أبا بكر أصرٌ على رأيه » فلما تحرج موقف المسلمين في 
أرض الشام واجتمعوا باليرموك » ولى أيو بكر الا منضصب القيادة العامة 
فى الشام بدلا من أبي عبيدة الذي بقى على جند حمض » ولكن عمر بن 
الخطاب أعاده إلى منصب القيادة العامة بعد وفاة أبي بكر » وكان يمول 
عنه:« لا أمير على أبي عبيدة ) 

وصير خالدًا موضع أبي عبيدة » وذلك في أثناء حصارهم لدمشق › 
الذي لم يتم فتح دمشق فيه » وكتم أبو عبيدة هذا الخبر في نفسه » طاويًا 
عليه صدر زاهد فطن . امين .... حتى انتهت المعر كة . وعلم خالد بامر 
عزله » فاقبل حتى دخل على أبى عبيدة » فقال : « يغفر الله لك » أتاك 
كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمُنى » وأنت تصلي خلفي ) 
سلطائاك ؟1 ع فال ابو عبيدة + و وانت شف الله لات ۽ عا كت لاعدماك 
للك عمق عله رمن عد غير ع وما کت ا کس علياك حف کی 
rE‏ أ و سا دن 


(۱) رجال. تخول الرسول لالد محمد حالد ص 555 دار الريان للتراث ٠‏ 
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نحن إخوان وقوام بامر الله عز وجل » وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه 
فى دينه ولا دنياه » بل يعلم الوالى أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة 
وقليل ما هم ) . 

لمل .هذا كان الآمراء. والفرسان بيؤثروت قادته على فيادة غيره . 

فهذا حخالكد بن سعيد تجهز بافضل العُدَّة ويا: نى لأبى بكر قائلا له 
ولمن كان عنذده . ( إني أشهد كم أني وإخوني وفتياني ومن أطاعني من 
أهلي حبيس في سبيل الله » نقاتل المشركين أبدًا حتى بُهلكهم الله أو نموت 
عن أخرنا * وينضم إلى جيش أبي عبيدة ٤‏ ولا ي تضم إلى عيش أبن عيمه 
یر ید بن أ سفيان » ولا سال چ ذلك يقول ٠‏ 3 ابن عمى أحب إلى 
من هذا في قرابته » وهذا أحبٌ إلى من ابن عمى في دينه » هذا کان أخي 


8-4 
في ديني على عهد رسول لله عه ولي وناصري على ابن عمي قبل 
اليوم ( وأنا اشد اتات إليه وأشد لھا مني بعيره ) . 


ول او بكر لخاشم ٠‏ يا هاشم ء إنا إنما كنا تفع من الشيخ الكبير 
برأيه ومشورته وحسن تدبيره » و کنا ننتفع من الشاب بصبره وبأسه ونجدته » 
وإن الله عز وجل قد جمع لك تلك الخصال كلها » وأنت حديث السن 
مستقبل الخير » فإذا لقيت عدوك فاصبر وصابر ا افقال هاشم + 8 إن رد 
الله بى خيرا يجملني ذلك + وان أفعل ولا قوة إلا بالله » وأنا أرجو إن 
أنا لم أقتل أن أل ثم اقل إن شاء الله » . قال أبو بكر : « يا هاشم إن 
من مطاف متاك ۽ وو قاع سمظك أك أصبحت م رق يه ابه على 


جهاد عدو ها سره المشر کين ê‏ وقد, بعث إلى المسلمون يستنصرود على 





۲ 


عدوهم من الكفار » فسر إليهم فيمن تبعك » فإني نادب الناسَ مَعَلكَ ‏ 
فاخرج حتى تقدم على أبي عبيدة أو يزيد » . قال هاشم : « بل على 
ابي عبيكة € . 

ويضبح أبو عبيدة أمير الأمراء يالام .. ويصير تحت إثرته أكثر 
حيوش الابلام علولا وعرضًا .. ععاذًا وعندذا .وين تزامى إلى سه 
الاد أهل الشام عنه » وانببارهم بامير الامراء هذا ؛ قام فيهم خطيبًا » 
تقال تلمح قفرت قرت ٠.‏ ,عط واف : ع ا الام ... إلى عسل 
من قريش... وما منكم من أحد - أحمر ولا أسود - يفضلتى بتقورق 
إلا وددتثٌ أنى فى إهابه » أو مسلاخه » . 

اك اله أا ية .. وا الله ديا الجبك ع ورسولا علملك . 


وف لعن كانت شهرة خخالد بن الوليد الحربية سبقته إلى أهل الردة وإلى 
العراق وإلى الشام » فتحدّث عنها العدو والصديق » فإن شهرة أبي عبيدة 
فى الجلم والرفق.» وسعة الصذر »> والأمانة والصدقة » وحب السلام + قد 
سبقته كذلك إلى أهل الشام'؛ لذلك أحبوه ويسّروا له مهمته » وكان من 
ثر ذلك أن كثر تسليم مدت الشام له ملسا + ويذلك: خقدت كير من 
الدماء » واطمانث: كير من التفوس . 

لقد كان أبو عبيدة قائدًا مكيئًا » والحرب لا يَصلحها إلا الرجل المكيث » 
كما يقول عمر بن الخطاب”' . وكان قائدًا متَبعًا تلقى الأوامر ويتمْدُهَا 
بكل أمانٍ وإخلاص » وقد بقي بعد معركة اليرموك في موضعه لا بيرح 
حتى. أتاة رأي عمر وأمره”" ؛ وهذا دليل على .شدة ضبط أبى عبيدة » 


. 51 / ۲ الطبرئ‎ 45 
. ٥۹۹٩ /١ الطبري‎ )۲( 





وإبحانة بضرورة إطاعة أوامر مرجمه الاخلى ‏ : 
ولعل هناك من يأخذ على أبى عبيدة تريثه الشديد قبل الإقدام على 
خوض معر كة من معا ركه » ويرد على هذه الفرية كبار الفرسان » فقد بلغ 
ف " F۶‏ مركا 2 اق 2 
خالد بن الوليد » فغضب مُعاذ وقال : « ابابي عُبَيْدَةَ يُظَنْ ؟! واللم إنه لمن 
خير من يمشي على الأرض ©" ' وسمع معاذ رجلا يقول : « لو كان 
الد بن الوليد:» ما كان البأس كو کوت ٭ وذلك في أيام خضار أي عبيدة 
بحمص » فقال معاذ:« فإلى أبي عُبيدة تضطر المعجزة ؟! لا أبا لك ؟ والله 
8 ا E‏ ن 2 6 + i‏ 
إنه لمن خير من على الارض » . 
ُحطوةٍ يخطونها 4 وعندما تحشذد اروم لاستعادة أرض الشام 4 استشار 
أصحابه » فاشار عليه الأكثرية بقبول الحصار فى حمص ؛ أما خالد فاشار 
عليه بالهجوم على جموع الروم » ولكن أبا عبيدة شيل برأي الا كثرية ۽ 
وكان رضي الله عنه مهيبا ؛ مؤثرا في نفوس رجاله حين كان يتجول 
: - لهك ار قي ۶ 5 س تيه 
في معسكراتهم وهو يقول : ١‏ الا رب مبيض لثیابه وهو مدنس لدينه » 
ألاربٌ مكرم لنفسه وهو لها مهين غدًا ! ادفعوا السيئات القديمات بالحسنات 
الحادثات ) . 
عمر بن الخطاب أن يستخرج أبا عبيدة من منطقة الطاعون بعد اشتداده › 
فكتب إليه : « سلامٌ عليك . أما بعد . فقد عرضت لي إليك حاجة أريد 


. ١١ / ٤ الإصابة‎ )١( 
. 4١4 / ۳ طبقات ابن سعد‎ )۲( 
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أن أشافهك فيها » فعزمتٌ عليك إذا أنت نظرت في كتابي هذا » ألا تضعه 
من يدك حتى تُقبل » فعرف أبو عبيدة ما أراد عمر » فككتب إليه : « يا 
أمير المؤمنين » قد عرفت حاجتك إلى » وإنى في جند المسلمين » لا أجدٌ 
بنفسي رغبة عنهم » فلستٌ أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره 
وقضاءه ؛ فخلنى من عزيمتك » فلما قرأ عمرٌ هذا. الكتاب بكى » فقال 
الاش : يا أمير المومنين | امات ابي عبيدة ؟! فقال : « لو کان قد +3 

نقد "كانت لأبى عبيدة فكرة سوقية - استراتيجية - ممتازة » فقد 
بعث بعضّ القوات لمشاغلة قوات الروم فى « فل ») ؛ بينما حاصر هو 
دمشق حتى فتحها » ثم قصد « فحل » بقواته كلها . ولولا ذلك لكان من 
المحتمل أن تتعاون القوتان المعاديتان فى « فحل » و١‏ دمشق ) على مقاومة 
المسلمين في وقت واحد وفي مكان واحد . 

كما أرسل خالدًا على رأس جيش ؛ لضرب الجيش الرومي الذي 
كان متوججهًا إلى دمشق » مما أدى إلى فشل هذا الجيش في مهمته ؛ لانه 
أصبح يقاتل في جبهتين في أن واحد ؛ من الأمام يقاتل جَيْشَ يزيد بن 
أبي سفيان » ومن الخلف يقاتل جيش خالد بن الوليد . 

ولله َر القائد المكيث الذي يباغت قوات عدوه ... وسلوا « اللاذقيّة ) 
تجبكم ؛ فقد سار أبو عبيدة إلى « اللاذقية » وكان لها باب عظيم لا يمكن 
حه » إلا بجماعة كبيرة من الناس » فعسكر المسلمون على بعد منها › 
ثم آمَرَ فحفرتٌ حفائر عظيمة » تُسترٌ الحفرة منها الفارسَ راكبًا » ثم أظهر 
المسلموق. انه عادو عنها ورحلوا ۽ فلما أظلم الليل عادوا واستتروا فى 
تلك الحفائر » وأصبح أهل اللاذقية وهم يرون أن المسلمين قد انصرفوا 


دوقم ايع الآثين © 7 ١‏ 
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عنهم » فاخرجوا سرحَهم وانتشروا بظاهر البلد » فلم يرغهم إلا والمسلمون 
يصيحول بهم ؛ ودخلوا معهم المدينة , ففتحوها ع0 

ولقد كانت معارك التطهير » واستكمار فوز اليرموك أكبر المعارك 
التي الف مث ممدرة آي عبيدكة الله (( قفد فضل أبو عبيدة التخلى عن 
القياذة العامة خي مر © البرجوة الحاسمة لخالد ر بن الوليد » ولكن أبا عبيلة 
عاد إلى تولى القيادة العامة بعد اليرموك > فخاض معارك التطهير بنجاح,ِ 
باهر يكاد يعتبر معجزة عسكرية » إذا أدخلنا في حسابنا تفوق الروم الساجق 
على المسلمين » وسرعة إنجاز الفتح » وقلة الخسائر بالارواح التي ضحى 
بها المسلمون من اجل فتح البلاد كلها . 

لله در ابي عبيدة ... من قاهر للروم وما ادراك ما الروم ... بنو الاصفر 
235 دند ور کن قلود : 

للم ره من قائد زاهد لا يكترث بمتاع الدنيا » يرسل إليه عمر بن 
الخطاب باربعة الاف درهم وأربعمائة دينار » وقال لرسوله : « انظر ما 
يصنع » » فقسّمها أبو عبيدة » فلما أخبر عمرٌ رسوله بما صنع أبو عبيدة 
بالمال » قال : « الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا !».. 

ولما قدم عم الشام 4 تلماه أعراء الأجناد و عظماء آهل الأرض 4 
فقال عمر : « أين أخي ؟ » فقالوا : مََنْ ؟ قال : « أبو عبيدة ) . قالوا : 


يأتيك الآن » فجاء على ثاقَةٍ مَحْطومة بحبْل »> فسلم عليه » > فقال عمر 


)١(‏ ابن الأثير 8 ۰ »ء وفي البلاذري ص ۱۳۷ : أن الذي فتح اللاذقية هو 

عبادة بن الصامت . ولكنه بامر ألي عبيدة ومشورته » أو تحت قيادته . 
(۲) قادة فتح الشام ومصر للواء الركن محمود شيت خطاب ص١٠‏ دار الفكر . 
(۳) طبقات ابن سعد ۳ / ٤۱۳‏ . 





زه صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث 


للناس  :‏ انصرفوا عنا ! » » وسار مع أبي عبيدة حتى منزله فتزل عليه ؛ 
فلم پر الى ریه إلا سيققه وترسية :+ قال مر : ولو انخذت اغا » = او كال : 
شیا - قال ابو عنيدة: ويا آم اللأمنين » إن غذا سييبلها فقيل ٠‏ 


وفي رواية أن عمر قال : « اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة » فقال 
له : « وما تصنع عندي يا أمير المؤمنين ؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك 
علي ! » . ودخل عمر فلم ير في البيت شيئًا » فقال : أين متاعك ؟ لا أرى 
إلا لبدًا » وصفحة » وشئال"” وأنت أمير !» أعتدك طعام ؟ فقام أبو عبيدة 
إلى جونة'” فأخذ منها كسيرات » فبكى عمر » فقال له أبو عبيدة : قلت 
لك : إنك ستغصيرٌ عَيْنَِكَ علي يا أمير المؤمنين ! يكفيك من الزاد ما بلغك 
المحل !! فقال عمر : « غيّرتنا ادنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة » ! 


رضي الله عن أبي عبيدة قائد القلب يوم اليرموك .. ومطهر الشام 
من دنس الروم : عرج الصفر ... قحل + حمصض + يعليك > :حماة + شيرز ‏ 
معرة حمص » اللاذقية » وحلب » أنطاكية » يوقا » الجومة » وشرمين › 
ومرتحوان » وتيزين » وأنطاكية » وقورس » وتل عراز + وبح + ودلوك ؛ 
ورات + ودمفشق ؟ كلها ترف أباعبيدة کا لهذ + يا ةراملا . 

و كان هرقل إمبراطور الروم كلما حي بيت المقدس » ثم عاد خلمًا 
سوريًا ظاعئًا في أرض الروم » التفت إلى سورية - وقال : « عليك السّلام 
يا سورية » تسليم مودّع, لم يقض منك وطره وهو عائد » . أما هذه المرة 
فقد كان يدرك أن الأمر يختلف . فما خرج من شمشاط وحاذى سورية › 


. 85 / ۳ وأسد الغابة‎ » ١١ / ٤ الاصابة‎ )١( 
, (؟) القربة الخلق‎ 
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وقف على مرتفع والتفت إلى سورية وقال : « قد كنت سلمت عليك تسليم 
المسافر » أما اليوم » عليك السلام يا سورية تسليم المفارق » سلام مود 
لا يرى أنه يرجع إليك أبدًا » ولا يعود إليك رومي أيدًا إلا خائفاءء حتى 
يولد المولود المشئوم . وليته لم يولد » عليك يا سورية السلام » ونعم البلد 
هذا للعدو 3 

ومسك الختام فلسطين « إيلياء » بيت المقدس » حاصرها حتى طلب 
اهلها من ابي عبيدة ان يصالحهم على مثل ما صالح عليه اهل الشام » وان 
يكون المتولى لعقد الصلح عمر بن الخطاب » فكتب أبو عبيدة إلى عمر 
بذلك 3 فلم عمر و فتح بست المقدس 1 

تر اذا يقول ابو عبيدة ...لکا نے به ينادي .من وراء الخب > قل 
5-00 2 ل 2 5ج و 1 ع 
كنا فلسطية ليسلمها الحفاةتا لبود ؟ واحشرتاه ! وأسقاة . 

سات القوي الامين ب.. مات فوق الأرض ال طهرها عن الروم +> 

وهناك اليوم تحت ثري الأرذن بغري رفات تيل » كان مقر 
لروح خير ونفس مطمئنة . 

أما في واقعنا فسّل ملوك الهرولة إلى التطبيع » بل على حدٌّ قول ملكِ 
من ملوك العربه : ولا أهرول بل أركض ركضًا ) ع قالها الملك الذي 
يحكم الأرض التى تحوي همان الآمين . 

نعم يا ابا عبيدة » هذا زماننا ... يقول ياسر عرفات : رابين ابن 
عمو ss‏ رابین قائد شجاع . 


9 سقوط دمشی ص أنه > الطرى ۳ 0:۴ ج واللادری 5594 + الازدى ۴£ : 
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رابين يتساءل إن كان عرفات ا 
سوا ی ا 
متاحف واشنطن بعد توقيع الاتفاق » بدأ رابين ملاحظته متوجهًا إلى من 
حوله من الضيوف والمراسلين » فال : « في تراتثنا الهودي قول ا يرى 
أن رياضة اليبود هي فن الخطابة » ثم تابع بعد فترة من الصمت » وبكثير 
من الجدية مخاطبًا عرفات : ( بدأبٌ أعتقد أيها الرئيس عرفات أنك قد تكون 
وديا ... » وفي حينها ضح الجميع بالضحك » وصفقوا طويلا !!! )'". 
في موقف العشق يا قدس : 

سافرث فِيكِ ولم يزل يُخلو السفر 

سافرت فيك ولم يزل سفري على دربي 

يقاوم في عِنادٍ كل أغْدَاءِ السفر 

واستدعُوا الحفر 

حفروا بدرب الحُبّ الاف الحفر 

وتصيدوا بحرابهم وَكلابهم 

فرسان عشت ما تراج أو رکد أو فر 

يا عشق لبي من ما قَبْلَ الذي 


و 


؟ حب ووی د ہا بط الثاني 


لا قبل قبلك حَيْكُمَا 


بيك بقدك اينما 


. ۷۲ ه ص‎ 154١15 الوعي الإسلامي العدد 85/8 جمادى الآخرة‎ )١( 
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أنت العَشيقة والقصيدة والأغاني والوتر 
سافرتٌ فيك ب ولم يزل يُخلو السفر 

ت في وال مشكاتي وَرمُحي 

والليل , خن شغلتي 

وَتُحَاصِر الأنواء قرحي 

وري فضي وكطردئي 

وسن فجري الاتي وصبجي 

فصعت وجه اللات والعرّى 

ریت ری للختاجر والأَظَافِر 

والثيوب المشرعاتِ ۽ لقتل امال وذبحي 
وریت ظَهْرَ اليل 

ا الحشاه 

ار 

بل يَطويه إصراري و كڏحي 

واا بهذا العشق مَانحوذ وَمَشْدُودْ 

ففْرحَكِ في ليالي العثق صَدْحِي 

ا الجرح. المرصّع بالضياء وبالسناء وبالجمر 
سَائَرتُ فِيكِ وَلَمْ يرل يُحلو السفر 

ماهر يفيك ولم بزل عطقي بساك تير 
العش مجدافي و كشافي 


9 رت 


وسيافي 





لدی الاش 

لمق أطرعتي صتخي 

اقوس الحطر 

قي بصدري يا تواقيس الخَطر 

5 وقي ظَهْرِي 

فظهري قد تَسَمَر ر للجدار وَلِلقَرَارٍ وَلِلحَجَر 
طَْرِي تخل باعي 

هذي لوی 

َطْعَنٌ الرْمْحَ المُْسدّد والشّظَايَا وَالمَطر 
وَكلُودٌ نك الرية والإعصارٌ 

في ليل كدثر بالشفاق وبالتفاق وبالكُور 
هذى ضلوعي لطم الموج المعريد 

في بحار اين والتّدلِيس ١‏ في اليل العم 
مذي ضلوعي أَصْبَحَتْ جسرًا لِجَيْش العشق 
حتى ينتصر 


سافرتٌ فيك وَلْمْ يرل يلو السفر 


لذ 5 نا 


ماف ت فيك محجبا من قبل الاف لقرون 
سارت فيك دجا ن بو آلف ارود 
قد كلك فى الاولی بشت من ذراري 
عاهدت عهدَ الحنين 

عهدًا بلا شل يمور ولا ظنون 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
عَهِدَ الإرادة كي تكون 
وما يكون لک تكون 
وأتيثٌ في الأخرى فَكْنْت العَهْدَ 
نفس العهد 
تفس التفس في حَشْدٍ من البََرِ المُبَارَك 
في الحياة وفي المَدون 
نكيت دربي فوق كتفي 
وانطلقتٌ إليك يا عشي المعتق بالسنون 
لعش في زيف الحيّاةٍ مُصئّف بعض الجُنون 
والعشق في أصلٍ الحياةٍ 
هو الحياة ... هو التعيمٌ المُنتظر 
سافرت فيكِ ولم يزل يُحلو السفر 


سّافرث فيلك ولم يرل 

ر ۴ 7 ë‏ ت 2 

قدري المقدر ان اسافر 

ر تير ٤‏ 0 
لست المكابر ني دروب 3 لكني اصابر 
يت 7 از 
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والهتاف 

والشبق المقامر 

لا الس يمكنٌ أن تقر براحتى يُومًا 

ول العم المثابر 

وسراقة المخدوعٌ لَنْ يُنني جمالي 

فى دروب العقدى أن تائياك فى أقصى المَهَاجِرٌ 
جَاءنُكِ فوق خيولهم 

جاءنكِ عَبْرَ فلولهم 

جاءنكِ رغم طَبولِهمْ 

جاءئكِ تَقَتَحِم الحواجرٌ والمغاورٌ والغرائرٌ والخطر 
سّافرت فيك ولم يزل يُحلو السفر 


ما xl‏ اد 
2 2 7 


سَافْرتُ فِيكِ ولم يرل 

1 و و و2 ٤‏ 7 

سّفري يصارع كل اشكال الوَهَن 
سافرتُ فِيكِ وأنت عَذراء الوَطنْ 
سارت فل ولسيث. شرا الد 


لا صل جك ساقط 


يأ عط کل الألبياء المخلصين 
يا زَهْرَ كل الأولياءِ الممٌقينْ 
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ال إِسْمْكِ مُمتَهَنْ 

مَنْ قال سيفك يرهن 
هلذا حَدِيث الإفكِ مَصْنوعٌ وَمَذْفوعٌ 
قدي الاباء َالاجْدَادٍ والتاريخ. 
والفزع. الحسن 
قديسة ارب المبارك حَوله 
قِديسَةٌ الرؤيا الجيلة والأمَانِي والصوز 
سَافرتٌ فيك وَلَمْ يرل يُحلو السَفر 


ا ا x‏ 


سافرتُ فيك وَفْوْق راجاتي عُمَر 

رتا رفي ركابه والقدسٌ في مُرمى البَصَر 
وَصّهِيل حميْلِكِ في الشّمال وفي الجنوب 
وفي البوادي والحضر 

وَفوارسٌ الجيل العَظيم تَدُقٌ أبوابٌ الظفر 
وأبو عَبَيدة والمثنى وابن وقاص وخاد في دمي 
سيوف تشوى تَذود عن الأقصى الخطر 
كنت الاعَادَة للبداية والبداية للشروق المنتظر 
أخرَقتٌ إسطولى بشاطيك العَظيم قحم 
وكشرت راياتي على هام القمر 

وَحَمَلتُ دِرْعكِ لا أبالي قِصرًا في الساح. 
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ا ری ولا حك التتر 

عمري على مهري 

وَمُهْرِي فوق ساجك لا بال 

بالجنودٍ وبالقرودٍ وبالذئاب وبالحمر 

هذا يمني فَوْقَ سيف الح إيمانا وَعَهدَا 
سافرتٌ فِيكِ ولم يرل يحلو السفر 


عاد عاد ےا 
2 لد ® 


سافرتٌ فيك وعشقتا 
ينمو علي لهب الطهارة والغضب 

ما كنت ححائتة العزيز 

ET‏ زَائيَة العرب 

إني أعيذُك بالذي أجلاك فى مور الكتاب 
فت جَرْهَرةَ امان المرئقف 

إني اعيدك بالذي سَواك عاصفة يكف الحق 
تکتسح العفو نة والعطب 

أفى أعيدُك أن تهري الال مِن أجل الرطبٌ 
لا تخل في واد السّراب, ولا رطب 

عدي المشاق. غاحذرى أن تقربيها 

وارقبيها عَنْ كنب 

َعَسَى الطْليقَة حت ظل العَرْش بَائَتْ تَقََربُ 
فإلى متى ؟! 
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ات وَتتتَصيِبٌ العسى ؟! 
ل ایی فالس 

ْم تدلى فوْق بابل قاب قوس واقتربٌ 
rT‏ ن الى 
لم اکل الثّمر لحر 
لم صل للكراسي والرتبْ 
فلُرْضِعِيهِ. من الشرايين التي 
ما لاكت الكبد الشريف 
ولا مٿ في حُضئْنٍ حَابِلٍ الطب 
فَلتُرضِعِيهِ من الشرايين الى 
ما حار قشي العصمود 
ولم دن للمستبد أبى لقب 
فر طيعيه من الشراتيت التي 
لم تځتسيي بځر الراب 
رلم لقن من مسلمة الحُذب 
فلترضيعيه من الشرايين م الى 
لم تحمل السيف الذي 
ذب الحسين 
لم تم في صَدْرِهَا 
ار الجراح العاصفات ولا الغضّبٌ 
تُرضِعِيهِ من الشرايين ن الى ما ساك 
لبني قريْظة لها أو مها أو سما أو حَرْقَهَا 
أو آهل يَثْربَ أو صباحا يَقَتَربُ 
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لإ سال فالس 

جم تُدلى فوق بابل قابٌ قوس واقتّربٌ 

فا دا غد شمسا عائقها الضحى 

تلقى على الأقصى أكاليل الضياء المُرْتَقَبُ 

هذي العسّى سَطْعَتٌ و كانت في الخبر 

سه مم اء ١‏ ل )1( 

سافرت فيك ولم يزل يحلو السفر . 
الأمير أبو إسحاق » سعد بن أبى وقاص , خال رسول الله يي » بطل 
القادسية › وفاتح ١‏ المدائن ) > ومطفيء نار امجوس المعبودة إلى الأبد : 

سعد بن مالك لت في برائيهء قد كال عمرٌ اله الليث. غاد 
وقاص » فقال النبي عي : « هذا خالي » فليرني امرقٌ خاله ». 
e 6‏ ا ان e. ٣‏ 2 

وهو اول من اراق دما في الإسلام ؛ لما ضرب احد المشر كين بلحي 
جمل فشجه . 

وهو البطل أول رام بسهم في سبيل الله . 

قال سعد رضى الله عنه : إني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله ؛ 
ليضع كا يضع البعير أو الشاة ما له خلط » ثم أصبحت بنو أسد تُعَرْرٌن 


)١(‏ قصيدة في موقف العشق » لسعيد المزين ٠١‏ يناير ١9/5‏ المنشورة بمجلة ديوان 
القدس › العدد الثاني رجب 435 = سار ١585‏ ص = 1١‏ . 

(۲) إسناده صحيح : رواه الجا م في « المستدرك » » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
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قالوا : لا يحسن يصلى . 

قال سعد : 

ذو بها فعثية ؛ ذيادًا سر اقل سيا 

فما يد رام من معد يسهم يا رسول الله قلي" 

£ a Ma 

وهو البطل الذي جمع له رسول الله عوك أباه وأمه . 

قال عبد الله بن مسعود : لقد رأيت سعدًا يقاتل يوم بدر قتال الفارس 
في الرجال . 

وعن سعد أن رسول الله َيه جمع له أبويه » قال لق رس[ س 
المشركين قد أحرق المسلمين » فقال رسول الله عي : « ارم فداك أبي 
وأمى » فزعت بسهم ليس فيه يد نصل + فاضت جیوه فرت واتگد دا 
عووقة ا سنك رسو لله عي حتى بدت الوا 

: 5 


00 


› » رواه البخاري » ومسلم » وابن ماجه » والترمذي » والنسالي في « الفضائل‎ )١( 
. وأحمد في « فضائل الصحابة » وأبو نعم‎ 

(۲) الاصابة : ( ۳ / هم ) » والاستيعاب : 507/70١‏ ) . والحزونة : هي الوعر 
من الارض . 

٠ /١ / “١ : طبقات ابن سعد‎ (۲) 

. أخرجه مسلم » والطبراني في الكبير‎ )٤( 

. ۱۳۸ أحد » محمد أحمد بشاميل ص‎ « 25١ 
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e۸ 
. الضحابة أربعة : عمر » وعلي . والزبير » وسعد‎ 

بابي وأمي من كان له سلاحان : رمحه » ودعاؤه ؛ فقد كان مستجاب 
الدعوة . 


رسول ا ١ e‏ الله استجب له إذا ال ج81 


وما تجهر الفريث لقال العرب:» قال عر بن القطاب :+ ووا 
لأضربنٌ ملوك العجم بملوك العرب » وكتب عمر إلى عماله : « لا تَدَعُوا 
أحدًا له سلاحٌ أو فرسٌ أو نجدة أو رأ إلا انتخبتموه » ثم وجهتموه إلي ‏ 
والعجل العجل ). وأراد. غخمر أن يقولى اقياذة هذا الجيش » فصرفة عن 
ذلك أهل مشورته » فجمع عمر الناس » وقال لهم : « إنى كنت عزمتٌ 
على المسير حتى صرفني ذوو الرأي منكم » وقد رأيت أن أقيم وأبعث 
ادال لوي كد و بل سات رار 

فلما وصل كتاب منه - حين كان عمر يستشير الناس فيمن يبعثه - فقال 
عمر : وجدته ! قالوا امن عو غل : « الأسدُ عاديا سعد بن مالك )”" 
وقال : ١‏ إِلّه شجاع رام ۹ 


وقال عبد الرسمن بن عرف : و الأسد فى براه : سعد بن مالك 
الزهري ) . 


الاسناد وم خخ رجاه » ووافقه الدهبي .. 
(0) الطبري : ( ۲ / 550 )» وابن الأثير : ( 5 / ١77‏ ). 
9) الطبري : ”# / ٤‏ . 
)٤(‏ البالآذريى. > ةة . 
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ويستدعي عمر سعدًا ويقول له : ١‏ إِنَّي قد وليتك حرب العراق » 
احق واي ؛ فإنك تقدم على أمرٍ شدي كريه » لا يخلص منه إلا الحق » 

فعؤد نفسك وَمَنْ معك الخير » واستفتح به » واعلم أن لكلل عدةٍ عتادًا ؛ 
وعتاد الخير الصبر » فاصبر على ما أصابك ». 

وفي القادسيّ نظّم سعدٌ الجيش » وعبِّ للخُرب » وجعل على كل 
عشرة رجا عريفًا » وأمر على الرايات رجالا من أهل السابقة » وولى 
الحروب رجالا » فولّى على مقدّماتها ومجنّباتها وساقاتها وطلائعها ومشاتها 
وفرسانها » ولم يتقدم بعد ذلك إلا على تعبية » حتى يحول دون مباغتة 
العدو لقواته . 

ولم ينس سعد القضايا الإدارية في جيشه » فعيّن مسولا عن القضاء » 
وجعله مسكولا عن سئمة الفيء أيضًا » وين مسولا عن الوعظ والإرشاد ؛ 
وعمّن مترجمًا يجيد اللغة الفارسية: كما عيّن كاتبًا تنتهى إليه الأمور الكتابية . 

ووصل جيش المسلمين القادسية » فبعث عيونه ليعلموا له خبر أهل 
فارس » ثم أرسل بعض المفارز للإغارة على المناطق المجاورة » فعادت 
كلها بالفتح والغنائم والسلامة » وأرسل وفودًا من رجالات المسلمين إلى 
كشرع بوإلى رست » يفاوضوتهما ويعرضون: غليهما مطائب المساعين : 
الإسلام » أو الجزية » أو السّيف » فكان لهذه الوفود تاثير معنوي حاسم 
على كسرى وقائده رستم . 

وتهيّاً الفريقان للقتال » وقبل أن يأذن سعد بالقتال » بعث ذوي الرأي 
والعقل والنجدة إلى الناس » ليحرّضوهم على القتال » وأمر سعد بقراءة 
سورة الجهاد وهي سورة الأنفال ‏ فلمًا قرئت هشت قلوبٌ الناس وعيونهم 
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وعرفوا السكينة مع قراءتها . 
ونادى منادي سعد فى جيشه : « الا إن الحسد لآ يحل إلا على 
الجهاد في اثر اشْريَايهَا الاس + فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد ٤‏ . 
وتحالفت الأمراض على البطل القائد العام سعد » فأصابته بعزق 
السا » وبحبون ودماميل منعته من الركوب » بل حتى من الجلوس » فلم 
يستطع أن يركب ولا أن يجلس فاغتلى القصر وأكبّ من فوقه على وسادة 
في صدره يشرف على الناس » وأسفل منه في الميدان خليفتّه ؛ خالد بن 
عرفطة » يرمي ۸ عن کی بالرّقاع فيها أمره ونهيه » وكان اخر صفوف 
المسبلمين إلى جائب القصوة". 
O r‏ : « إن الله 
هو الحق »ع ٠‏ لا شريك له في الملك » ولیس لقوله حف قال جل ثناؤه : 
«( وَلَقَد كبا في الزّبورٍ من بَعْدِ الذكر أن الأزض برها عاي الصّالحون 4 
زه ةم .إن هذا مراکم وموعود ربكم وقد أباحَهًا لكم مُنذ ثلاث 
حجج » فانتم تطعمون منها » وتأكلون منها وتقتلون أهلها وتجبونهم وتسبونهم 
إلى هذا اليوم » بما نال منهم أصحاب الأيام منكم » ولقد جاءك منهم هذا 
الجمع » وأنتم وجوه العرب وأعيائهم وخيار كل قبيلة وعرّ من وراءكم » فإن 
تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الآاخرة جمع الله لكم الدنيا والآخرة » ولا يقرب 
ذلك أحدًا إلى أجله » وإن تفشلوا وتَهِنُوا وتضعفوا تذهب ريحُكم وتوبقوا 
اخرتكم » . ثم قال : « إني قد استخلفتٌ عليكم خالد بن عرفطة » وليس 
ينع أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبون » فإني 
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مركم ارچ د وسل را 


قال الطبري : « فقرئ على الناس فزادهم غيرًا > والعهوا إلى راية ع 
وقبلوا ند وتحاطوا على السمع والطاعة + وأجمعوا على حي سعد والرشا 
سا تی ۲ 

لك الله أيها « الليث في براثنه » تدير أشرس المعارك .. المعركة 
الفاصلة » وأنت منبطحٌ على وجهك في شرفتك »› وباب دارك مفتوح . 
وأقل هجوم من الفرس على الدار يسقطك في أيديهم حيا أو مينًا . 

دماملك تنبح وتنزف » وأنت عنها في شغل » فآنت من الشرفة 
تكبّر » وتصيح أوامرك لجنودك : « الزموا مواقفكم + لا تحركوا شیا حتى 
تاوا الظطهر ؛ فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة » فكبّروا وشدُوا يسع 
نعالكم واستعدوا » واعلموا أن التكبير لم يُعْطَهُ أحدّ قبلكم » واعلموا أذمأ 
أعطيتموه تأبيدًا لكم › فإذا كبرت الثانية فكبّروا وتهياوا ولتستتم عدتكم › 
فإذا كبرت الثالثة فكبّروا » ولينشط فرسائكم الناسَّ ليبرزوا ويطاردوا » فإذا 
كبرت الرازعة قشِدُوا التواجك .على الأضراس ۽ وااحملوا وازحقيوا جا حت 
تخالطوا عدو كم » وقولوا : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) » . 

وبعد ثلاثة أيام ونصف يوم تهاوى جنود الفرس كالذباب المترنح . 
وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار ..!! 

إن المسلمين لم يلقوا في جميع حروبهم - باستثناء بلاط الشهداء 
في فرنسا - مقاومة أعنف مما لقوا من الفرس في معركة القادسية » فلقد 
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صبر الفرس في هذه المع ر كة صبرًا عجيبًا وغير معهودٍ منهم › وأظهروا قدرة 
قتالية فائقة » وأجبروا العرب على أن يقاتلوا في هذه المعركة أربعة أيام , 
وخسر المسلمون في القادسية أكثر من خمسة وعشرين في المائة من 
قواتهم . 

والقادسية أعظم أثرًا في تاريخ الإنسانية من غزوات تيمورلنك 
ونابليون » بل من كل الغزوات التي وقعت إلى عصرنا الحاضر » لقد 
كشفت معر كة القادسية عن معدن سعد النفيس وفرط شجاعته » وما إقامته 
بالقصر مع ما به من علة تمنعه من مباشرة القتال إلا إفراطًا في الشجاعة . 
فكما ذكر الراوية عثمان بن رجاء السعدي : « ولو عراه الصف فواق ناقة 
لأخذ برمّته » فوالله ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه » . 


هذه المعركة التي سارت بها الجن قبل الإنس » فبدرت امرأة ليلا 
على جبل بصنعاء لا يدرى من هي ؟ وهي تقول : 
حيّيتِ عنا عكرم ابنة حال وما خير زادٍ بالقليل المصردٍ 
وحيّتك عنَّي عُصْبة نخْعيّة جسان الوجوه اموا بمحمدٍ 
أقاموا لكسرى يضر بون جنوده بكل رقيق السفرتين مهنّدٍ 
اذا ثوب الاي أنانحوا لكل من الموت تسوة الغياطل مجرد 
وسمع أهل اليمامة مجتارًا يغني هذه الأبيات + 
وج الأكترين 5 تميم غداة الرَوْع أَصّبرهّم رجالا 
هم ساروا بِأرْعَنَ مُكفهرٌ إلى لجب فزرتهم رعالا 
بحور الأكاسر ين رجال كاي الاب تحسبهم بجبالا 
تركن لهم بقادس عرٌ فخر وبالخِيفينٍ أيّامَا طوالا 
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1 | "الام 
تتطعة اکن وسو پروی کیت قايلس الرسال 
وكتب سعد إلى عمر بخبر النّصر على المجوس فقال : « أما بعد . 
فإن الله نصرنا على آهل فارس » ومنحهم سنن من كان قبلهم من آهل 
دينهم > بعد قتال طويل » وزلزالٍ شديد » وقد لمَوا المسلمين بعدة لم ير 
الراؤون مثل زهائها » فلم ينفعهم الله بذلك » بل سلبموه » ونقله عنهم إلى 
المسلمين » واتبعهم السلموت غلى الانهار » وعلى «طفوف الأجام » وفى 
الفجاج ». واضيية هن المسلمين سعد ين بيك القارئ » وغلات وقلان > 
ورجال من المسلمين » لا تسلمهم الله يهم عالم + كانوا يدوو بالقران ب 
إذا جنّ الليل - دوي التَحْل » وهم اساد الاس » لا يشبههم الأسود » ولم 
يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفظل الشهادة إذ لم ثكتب لهم » . 
هَل دَحَرْنَا في القادسيّة جَيَْا بخمیس مُهلهل اجر 
ام بيش شِعارُه و حوف لا قاب الحمام ال ا 
مزق اشم زحفه يِتَحَدٌّى جَحْفل الظلم بالعقيدة يَرْحَرَ 
َل لمرن ,والعروش عباوى أن عرش القلويب أنَْى وأطهر”" 
م 
ا ة كِسترَّى عن كتائبنا ‏ وَجَيْشَّه الضّحْمَ لما مدت القضب 
سرى يَجر ذيول الخزي منكسرًا ‏ وكرت عنده التیجان وَالحُجبُ' 


. ٥۸۳ / ۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۸٣ / ۴ تارج الطبری‎ )۲( 
من قصيدة جواب لسؤال من ديوان « في رحاب الاقصى » ليوسف العظم‎ )۳( 
. ص ا‎ 
. من ديوان « لحن الخلود » لعائض القرني ص ۸۳ - طبع هجر‎ )٤( 


lat |‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 





1 3 £ 5 م وى و 
و مسى ‏ سعد على اصلائه ی || سس قتلى واسارى 


فتح البيت الأبيض : 
عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عَم : 


قر 2 ع ٤‏ 5 ع 
١‏ عصبة هد أف يفتحوك البيت الأبيض 4افيت. كسرف 6+ روان اجر 
سنام :: 


| 


ا 


وروی مسلم عن جابر بن مرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
2 : « لتفتحر عصابة من ایی کنر آل كسرى الذي ف الأبيض » . 

أمضى سعد شهرين في القادسية بعد المعركة » وكاتبٌ عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - فيما يفعل » فكتب إليه عمر بالمسير إلى « المدائن » عاصمة 
كسرى . وتحرك الجيش المنتصير باتجاه المدائن » وسار المسلمون من نصرٍ إلى 
نصر في ١‏ برس » وفي بابل وفي ١‏ بمبرسير » . وبذلك أصبح جيش المسلمين 
في الضفة المقابلة للمدائن » وحاول سعد أن يُوْمّن عبور جيشه في السفن ‏ 
فلم يقدر على شيء منها ؛ لأن الفرس ضموا السفن ليحرموا المسلمين من 
الأفادةا سا . وکات الثبر عر یا لاقع بالا ع رقف بال جه عة ج يانه ۽ 
وموججه متلاطم » وزاد المدّ فيه » وارتفعث مياهه ارتفاعًا كبيرًا » وفي ليلل 
من یال سعد + رأى. رؤيا خالاضها أن يول السلمين قدحت ميان دجلة 
اخادرة وعبرث + وقد أقبلتك من المد بامر عظم . 


عبور لا منيل له في التاريج : 
فصدّق الرؤيا » وعزمٌ على عبور النبر » فجمع الجيش وقام فيهيم خطيبًا , 
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فحمد الله وأثنى عليه » وقال : ١‏ إن عدو كم قد اعتصم منكم بهذا ال 
فلا تخلصون إليه معه » وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا فيْناو شوئكم فى 
سفنهم » ولیس وراءكم شيء تخافون أن وتا منه » فقد كفاكمُوةُ أهل 
الأيام ۽ وعطلوا ثغورهم » وأفنوا ذادتهم » وقد رأيت من الأوفق أن تبادروا 
جهاد العدو بنيّاتكم قبل أن تحص ركم الدنيا » ألا إني قد عزمثٌُ على قطع هذا 
البحر إليهم . فقالوا جميعا : : عم الله لنا ولك على الرشد ء فافعل ؛ و 

وندب سعد الناس للعبور » ثم قال : « من يبدأ ويحمى ألا الفراض ' 
بعدهم » ففاجاوا أهل فارس بامر لم يكن في حسابهم . 

سبحاق. الله !! غبر هادر لآ يقل عمق مياهه عن سنة أمتار تخوضه 
الخيول سباحة وعلى رأسها الفرسان يقاتلون . 

قال لهم سعد وهم يخوضون ليصلوا إلى شاطٍء أسبانير : ١‏ قو لوا : 
نستعين بالله ونتوكل عليه » حسبنا الله ونعم ال وکیل » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم ٠‏ . 

لقد اقتحموا دجلة ما يكترثون » وإنهم ليتحدثون أثناء عبورهم النهر 

جحت خطة سعد نجاحا يذهل له المورخون » نجاخا أذهل ستغيل| 
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نفسه وأذهل صاحبه ورفيقه في المعركة « سلمان الفارسي » . « عامت بهم 
الخيل وسعد يقول : حسبنا الله ونعم الو كيل › و الله لينصرن الله وليه 
وليظهرن الله دينه » وليهزمن الله عدوه » إن لم يكن في الجيش بغي أو 
ذنوب تغلب الحسنات » . فقال له سلمان : « الاسلام جديد » ذللث لهم 
والله البحور » كما ذلل لهم البر٠.‏ أما والذي نفسى بيده ليخرججنٌ منه أفواجًا 
كما دخلوه أفواجًا . لم تَضع منهم شكيمة فرس 6 فطبقوا الماء جت 
ما رى الماء من الشاطئ » ولهم فيه أكثر حديئًا منهم في البر لو كالوا 
فيه » فخرجوا منه - كما قال سلمان - لم يفقدوا شيئا » ولم يغرق منهم 
أحد » إلا رجلا من بارق يُدعى غرقدة زال عن ظهر فرس له شقراء » قال 
أبو عثمان النهدي : كأني أنظر إليها تنفض أعرافها عريًا والغري طاف › 
فثنى القعقاع عنان فرسه إليه » فاخذه بيده فجرّه حتى عبر » فقال البارقى - 
وكان من أشدّ الناس - : عجز الأخواتٌ أن يَلِدْن مثلك يا قعقاع . وكان 
للقعقاع فيهم خؤولة . 


يوم اجرائم : 

روى أبو سعفر فى تاريكه > أن سعدًا لما أقحم الناس في دجلة , 
اقترنوا - أي صار لكل رجلٍ قرين يلازمه أثناء العبور - فكان سلمان 
الفارسي قرين سعد إلى جانبه يسايره في الماء » فقال سعد  :‏ ذلك تقدير 
العزيز العلم 4 › والماء - لشدّة جريانه - يطمو بهم » وما يزال فرس يستوي 
فانشا + إذا أعيا يدشر له تلعة فيسترع عليها كأنه عل الأرض + فلم يكن 
بالمدائن أعجب من ذلك » وذلك يوم الماء » وكان يدعى يوم الجراثم . ومن 
عناية الله تعالى بايش الجحاهد + أنه لا يى فرش أحد أثناء عبوز النبر 
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إلا جرثومة يريح عليه . 
في أكثرها ماءٌُ » لم يزل فارس واقفا ما يبلغ الماء حزامه » قال المسلمون : 
ما تنتظرون بهذه النطفة ؟ فاقتحم رجل فخاض الناس » فما غرق منهم 
إنسان » ولا ذهب لهم متاع” . | 
بوت الاد قي بهدها يقي لتا المبذا اللغالد 
واا ا بعرَافة وأسطورة اصلها فاسِدٌ 
بدا الليل عن نفسه وفيه على نفسه شاهد 
ادا تحذة الفاس أربابهم فج لنا رتا الواحد س 
وأثناء العبور لم يذهب لأحدٍ من الجيش شيءٌ » إلا قدّح كانت له 
علاقة رثة فانقطعت » فذهب به الماء » فقال صاحبه : والله إنى لعلى 
جديلة ء ما كان الله ليسابنى قدحى من بين أهل العسكر . فلمًا عبر » قذفت 
الرياح والامواج قدحه فاخذه . 
ما ثقاتلون إلا الجن : 
نظر جنود « يزدجرد ) إلى هذه الخيل التي مات دجلة » وجعلوا 
يردّدون بالفارسية ( ديوان امد ) ويقول بعضهم لبعض : ١‏ والله ما تقاتلون 
الانس وما تقاتلون إلا الجن » . 
قال أو عا البدي : « لبقت فة خيلا ودراب جى ما د 
)١(‏ القادسية محمد أحمد بشاميل ۷٤٤‏ - 745 . 


(TT;‏ فصيدة موقف من ديواك ١‏ شمو خ في زمن الانكسار ) لعبد الرحمن صالح العشماوي 
ف طم دة إلا رياد 
ص د طبع مكتبة الاديب بالرياض 


۳۸ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثالث 


الماء امن الشاطيء أحد ‏ فحرجث بنا خيلنا إليهم تنفض أعرافها : لها 
صهيل » فلمًا رأى القوم ذلك انطلقوا لا يلوون على شيء » . 

وفزع يزدجرد ملك الفرس » وما استطاع أن يخر ج من باب قصره 
المواجه للشاطيء » و كان بينه وبين الشاطيء ثلاثة كيلو مترات ..... فدلاه 
هد الشرقات: اللخلفية. لقضره الأبيض فى زفي .. يقر من المدائن بومعه 
الف طبّاخ وألف فهاد وألف بازيار . 

إي والله » في زنبيل !! هذه نهاية الطواغيت . 

حتى خيولهم أصابها الر عب نض ا لها الله ؛ فقد جاء في تاريخ 
الطبري ( > / "ه ) : « أن أوائل كتيبة الأهوال بقيادة عاصم أدرك رجالها 
مؤخرة المجوس » وفيهم فارس منهم يعترض على طريق من طرقها » يحمي 
مو حر ة اف خاد في فرارهم › وهو يضرب فرسه للإقدام فيحجم . ثم 
رة اهرب بلتقاعس »> ق لحقة وجل سن جیا سعد يد قفا س 
بت عدي بن طريف + فضرب عنقه وأخذ ما کان عليه . ودخل سعد 
المدائن » وانتهى إلى إيوان كسرى » فاقبل يقرأ قوله تعالى : ل کم تركوا 
من جنات وعيون + وزروع. ومقام كر + ونعمة كانوا فا فاكهين : 
كذلك وأورتناها قوما اخرين % | الذخان : هع : ۲۸ | و 


وجه سعد هاشم بنَ عتبة بن أبي وقاص ومعه القعقاع لفتح محور 
البجلي خانمين وحلوان و قصر شيرين . 


. ١5 / > الطبري‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالت o۳۹‏ 


كما و جه عبد الله س || لمعتم وربعى ب بن الافكا 


ْ عر فجه بن هر ثمة 


البارقي إلى محور دجلة » ففتح عبد الله بن المحم لأكريت + وح ريس 
ابن الأفكل العوضا. > ولما رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن › 
بلغ سعدًا أن الفرس قد حشدوا قواتهم ٠:‏ فى صوهل عاسبداق » فارسل سعد 
إليهم ضرار بن الخطاب الفهري › فانتصر المسلمون على الفرس » وفتح 
ضرار ماسبدان . 

ووجه سعد عمرٌ بن مالك الزهري والحارث بن يزيد العامري لفتح 
محور الفرات حتى قرقيسياء الواقعة في ملتقى خابور الغراتت بتهر الفرات: © 
ففتحا هذه المنطقة . 

كما وجه سعدٌ عتبة بن غزوان لفتح جنوب العراق » ففتح منطقة 
البصرة والأهواز . 

كما وجّه عتبة بنّ فرقد السلمى لفتح شمالى العراق وأذربيجان » 
ففتح تلك المناطق . 

ووجّه سعد عياض بن غنم وسهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله 
ابن عتبان لفتح الجزيرة » ففتحوا منطقة الرقة ونصيبين وحرّان والرّها . 

فالفتوحات الإسلامية إذن التي جرت في العراق » وفي شرقه وشماله 
حتى نهاية سنة عشرين الهجرية » فتحها سعدٌ بنفسه » أو أرسل إليها 
الجيوش والقادة لفتحها » وحتى البجيش الذي فتح نهاوند أرسله سعد » 
ولكن فَنّحِهًا جرى بعد عزله . 

ولقد كان فتح سعد لهذه البلاد فتحًا مستدامًا . لقد فتح سعد 
العراق » وأكثر بلاد فارس » وأذربيجان » والجزيرة وبعض أرمينية » أي أنه 
فتح بصورة مباشرة العراق الحديث » وأكثر إيران بحدودها اليوم » وفتح 





| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ضخم من قادة الف ا 

واا بق كلمة : 

سال عمر بن الخطاب فارسَ اليمن عمرو بن معديكرب عن سعد 
فقال : ١‏ متواضع في خبائه » عربي في نمرته'' » أسد في تاموره'' ؛ 
بعل في القضية » ويقسم بالسوية » ويبعد في السرية ؛ يعطف علينا عطف 
الآ 2ء ويشل إلا خنطا تقل لذو © 
خالد بن الوليد القرشي الخزومي » سيف الله تعالى وفارس الإسلام , وَلَيتُ 
المَشَاهِد . السيد الإمام الكبير » قائد الجاهدين , أبو سليمان : 

ابن ات آم المؤهنين هيموثة ينبت ارت , 

ایا ی عي رواوہ این با ب پیا ر 7 

Ê £ تبت‎ 008 

جعفر فأصيب ء ثم أخذ ابن رواحة ا - وعيناه تذرفان - حتى أخذ 
الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليهو' '. 


(۱) كساء فيه ا بيض وسود »ع تلبسه الأعراب : 

(؟) التامور : هو عرين الأسد » وهو بيته الذي يأوي: إليه . 
لم اسه الغابة * / 59" ع والبياث. والسين الجاحظ ۴ / ۸ . 
(4) رواه البخاري والنساني » وأحمد » وأبو يعلى » والبميقي . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


١‏ عن أبي قتادة فارس رسول الله مَك قال : بعث رسول الله َيه جيش 
اللبراء وال عليخم زيد بن سار قا میب فط فاك أصيب عفر 

فعبد الله بن رواحة الأنضاري » .. فرقب جعفر ققال : بأى أنت يا نبي الله 
وأمي » ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدًا ! قال : « امضواء فإنك 
لا تدري أي ذلك خير » . قال : فانطلق الجيش » فلبثوا ما شاء الله » ثم 
إن رسول الله عو صعد المنبر وأمر أن ينادى : الصلاة جامعة » فقال 
رسول الله عه : « تاب خبر = او تاب خير »> شاك عيد الحم ب 
ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي ؟ إنهم انطلقوا حتى لقوا العدوّ , 
فأصيب زیڈ شهيدًا » فاستغفرُوا له » فاستغفر له الناسُ « ثم أخخذ اللواءً جعفرٌ 
ابن أبي طالب » > فشدٌّ على القوم حتى قتل شهيدًا أشهدُ له بالشهادة . 
فاستغفروا له . ثم أذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميْه حتى أصيب 
شهيدًا » فاستغفروا له . اقم عد اللو اله ين الوليد + ولم يكن من 
الأمراء » وهو أمّر نفسه » فرفع رسول الله َه أصبعيه وقال : « اللهم هو 
ميق عن صيوفلك الس + , وقال, عبد ال ساب .هر .ب .+ و قالتضر 
به » . فيومئذٍ سمي خالد سيف الله » ثم قال النبي صلى الله عليه واله 
وسلم : « انفروا فَأمِدُوا إخوانكم » ولا يتخلفنَ أحد » . فنفر الناس في 
حر شديد مشاة ور کا 3 
ای حا سلا رح بن لض کل چ «٠‏ ألقت إليكم 
کا غود د ؛ . وقال النبي عل : , الله اغفر لخالد ؛ بی الوه “كل 
ما أوضع فيه من صد عن سبيلك » . 

قال الد : .الله ما کان .رسول الله رلك يوم سلمف مدل فى 


5 إسناده می أخر جه امد » والنساي ف فضائل الصحابة‎ )١( 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثالث 
احدًا من اصحابه فيما يجز ئه ' 


(01) 


وفى رواية : فيما كان حَرّبه . وفي رواية عمرو : في أمرِ حَرَبهِ 
في مؤتة : 

كانت عله أو ل سے كة , يشترك فيها خالد بعد إسلامه » وبعد قتل قادة 
الجيش الثلاثة › وانكهاف صف السلمين + دن ثابتٌ بن أقرم اللواء إلى 
أي سليمان خالد اثلا : «٠‏ .خط اللواء يا أبا سليمات » فانت أذْرّى بالقنال 
منى » والله ما أخذته إلا لك » . 

تى اله اللواء.ء وأصبح اقاندا عاما القرات المسلسين ف أصعب 
ظروف .. جيش أنهكه القتال الشديد الضتّاري طيلة الأيام الستة .. ثلاثة 
الاف مسلم يواجهون جيشًا قوامه مائتا ألف مقاتل » جيش قد انفرط عقده 
رآ فی ع موق ل .هذا اللي مهنا ان بر تدع | ا أو 
يقع بكامله أسيرًا في قبضة الرومان وأحلافهم من العرب . 

١‏ واعتلى العبقري جواده » ودفع الراية بيمينه إلى الأمام » كانما يقرع 
با أبوابًا مغلقة ان ها أن تفتح , > على طريق طويل لاحب سيقطعه البطل 
نْبا وبا في حياة الرسول عله وبعد مماته ؛ حتى تبلغ المقادير بعبقريته أمرًا 
كان د ۽ 

وقد كانت خطة السحاب خالد بايش رائعة ... فقد قام بعبديل 
كل في الميمنة والميسرة والقلب من جيشه » فجعل رجال ميمنة الجيش مكان 
جال ایس ؛ # فط رخال السرة مكان رال اة .. 5 امسدل 


35 طبقانك: ابيع سد چ 7 5)50 7¥ ۴۹4 , 
05 رجال حول الرسول ص ٩۹‏ 0 


صلاج الآمة في علو الهمة - المجلد الششلي______________سس 


رجال القلب برجال اخرين » كل هذا في.ظلام الليل » وجعل مقدمة الجيش 
ماق » وساف مقلمة » أن أله سحب حرشة من سناسة الم 5 > واب 
ا تحمى الاشحات 3 تشر هذه الساقة ليحتل فرسانها 0 شاسعة 
من الآرض » وأمرهم أن يحدثوا أصوانًا مرتفعة بما لديهم من أبواق وطبول 
حربية » وإثارة الغبار بالخيل تدور بسرعة في دوائر ضيقة . كل هذا ليدخحل 
في نفوس قادة الروم ويوهمهم ان جيشا جديدًا ومددا كبيرا » قد جاء 
لجيش المسلمين . هذه هي الخطة التي وضع القائد المحنّك الفذ » فانقذ 
بها جيش الاسلام. من فناء محقق . ققد و جد الرومان أنفسهم - أثناء تقابل 
الصفوف في اليوم السابع - أمام قادة وجنود وهيئات ورايات غير التي كانوا 
يواجهونها في الصفوف الأولى أثناء القتال في الأيام الستة الماضية . ووجد 
الرو مان غبار | ا الأفق من بعك » ناحية الجزيرة خلف ظهر الجيش 
الاسلامي » ودوت أصوات التهليل والتكبير » منبعثة من بين ثنايا ذلك الغبار 
الذي حجب الافق » ثم انش هنا هذا الغبار عن كتائب من الفرسان » تتبع 
إحداهما ا في سين وإحكام. را او يز 
ب" بالتهليل والتكير . ودب الفزع في نفوس الروم وسادهم الهرج 
والمرج » ولسان حالهم يقول : إذا كان ثلاثة الاف قد فعلوا بالرومان هذه 
الأفاعيل طيلة الأيام الستة » فما عساهم فاعلين بعد مفجىء هذا المدد ؟! 

وأدرك خالد بحس القائد السا ها اضاب الرو مان وحلفاءهم من 
خحوف ورعب + قيجة تحدغهه الحربية البارعة المسحكنة + فاغدمها فرضة > 


o‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


فامر في الحال بالهجوم على خطوط الرومان » وباسلوب عام صاعق كاميح 


١‏ وتضعضعت خطوط الوه الأعاسة : وركبهم المسلمة ن وأحدثرا 
فيهم مقتلة عظيمة ۾ كأاشك بذكا ل معاني الكلمة )۱ مذبحة وصفهًا الواقدي 
فی كتابه « المغازي » بقوله : « فرعبوا فانكشفوا تز هیر ؛ فقتلوا مقع 
N e o 952١‏ 
لم يقتلها قوم قط » 

وقال ابن سعد في طبقاته : « ثم أخذ خالد اللواء » ثم حمل على 
القوم » فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها" قط» حتى وضع المسلمون أسيا 


١ / ١ حيتت شاءه‎ 


کان القتال ضاريًا » خاضه المسلمون بحنق وغيظ . و كان الرو مان 
في تراجعهم امام هجوم حالد يقاتلون بشراسة » وليس ادل على عنف 
اا ر ا د يوم موته تسعه 
اياف ٠‏ فما بقى فى يدي إلا صفيحة يمالية +7 ظ 


لله درك يا الد » تسعة أسياف تنكس فى يدك !! ومن أولى منك 
8 
اناضل عن دين عظيم و هبته عطاء مقل مھجتی وحياتيا 


أ 


3 مغازي الواقدي ۲ / 75 تحقيق الدكتور مارسدن جونس - طبع جامعة 
5 رك 

09م الرواي هنا جد الصبجابة و قر اب عاش . 

(۳) الطبقات الكبرى ۲ / 1 e‏ موت فين اد تشافيل خب ۲۹۷ . 

(&€ وواة اليخاري ء واخيد ف فكبائل الصحلية » :وابد سعد + والطيراي فى الكبير + 





صلا الأمة فى علو الهمة ‏ المجلد القانك < 
ومُمتتِل لله أَسُْلَمَ وجهَّهُ يقول أنا وحدي سأحمي دينيا 
وغالد سيب الله أملى وجه وقول آنا وحدي سأحعى ديا 
بظهري ببطني بالذراع بمقلتي 2 بجنبي بعظم الصدرٍ حتى التراقي 
فلم أَرَ يومًا كالتقدّم لذَةَ ولم أرَ عيشًا كالتقدم هانيا 
على ذروة التوحيد تخفق رايتي ١‏ وتحت روابيها تصب دمائيا 
وانسحب الجيش الإسلامي بكل هدوء وضبط وانتظام » فقد انسحبت 
قوالت» القنسم الا كير" بسن “المسلهين ‏ دم ذلك لم يكن سخب الساقة 
ها ۽ عل الروم أمام هذه المفاجأة والخدعة الحربية البارعة » وما 
استطاعوا أن يتعقبوا المسلمين أثناء انسحابهم مسافة ستمائة ميل » ختى 
وصل الجيش:سالمًا إلى المدينة » فلمًا وصل الجيش إلى ضواحي المدينة 
و اجرف 4 سمل أل لدا بسيسوة الج ونيا تيار ب ررم و > 
ويحثون في وجوه الجند والقادة التراب . وأنت كلمة الوحي ناصعة ترد 
اکس إلى هة م لقم قال سوك لله ع : ليوا فار ۾ وله 
الكرار في سبيل الله » . وتكفي شهادة الرسول عي شهادة . 
لم غلم المسلمرة: بعل قذر تصجية عالد ويذلة + :وآن السدايا هذ 
كان من الاستحالة بمكان .. ولكن لا مستحيل على القلب الشجاع » ومن 
أشجع من خالل قلا » وأروع عبقرية وأَلمَذْ بصيرة ؟! 
في فتح مكة : 
قال النبي عر للزبير وخالد : « لا تقاتلا إلا من قاتلكما » . وكا 
خالد على ميمنة قوات المسلمين » وكان عليه أن يدخل مكة من أسفلها 


)غ03 القلب والميمنة والميسرة والمقدمة 1 يقول اللواء الر کن حمود سيت خطاب : 


1ه صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


هر 8 الليط )2 إلا أن بعض رجالات قريش جمعوا ناسا بالختدمة أسفل 
مكة ؛ ليقاتلوا المسلمين ويصدّوهم عن فتح مكة » وكما قال خالد: 
« بدءونا بالقتال » ورمونا بالتبل ووضعوا فينا السلاح » وقد كففتٌ ما 
استطعثٌ » ودعوثهم إلى الإسلام فابوا » حتى إذا لم أجد بدا من أن أقاتلهم › 
فظفرنا الله بهم » فهربوا من كل وجه '". وقتل من المشركين ثمانية 
وعشرول رجلا نم انهزموا . 
يقول ابن حماس الدّيلى فارسسٌ مكة › لما عاتبته زوجه على فراره 
في الحَندّمة : 
وأنتِ لو شهدينا بِالْحَنْدَمَهُ إذ فر صفوان وقرّ عِكْرِمَة 
أبو يزيد كالعججوز المُويَمَةً“ إذ يلحقونا بالسيُوف المُسسْلِمَة 
يقَطَعْنَ كل سَاعِدٍ وَجُمْجْمَة ‏ ضرا فلا يُسْمَعُ إلا غَمْعَمَة 
لهم زئيرٌ حلفا وَهَمْهَمَهْ لم تنْطقي في اللوم أذتى كَلمَة"” 
وعاد المسلمون إلى مكة على صهوات جيادهم الصاهلة » وتحت 
رايات الإسلام الخافقة » وتكبيراتهم الصادعة الرائعة » ترج مكة رجا 
وتهليلاتهم الباهرة الظافرة » يبدو الكون معها » وكأنه كله فى عيد . 


خالد يقتل العزى وبهدمها : 
وها البظل عرة اجر سد به كر فق عارم إلى هدم عالمه القديم كله 


35م السيرة: الحلبية ۴ 'ز 6.* , 

(؟) هي المرأة التي قتل زوجها فبقي ها أيتام . 

(؟) سيرة ابن هشام > / 5١‏ » ومغازي الواقدي ۲ / ۸۲۷ »ء والبذاية والنباية > | 
TTY‏ 
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واله وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة » وكانت بها العزّى » فاتاها 
خالد بن الوليد»و كانت على تلال السّمرات » فقطع السمرات » وهدم البيت 
الذي كان عليها » ثم أنى النبي عي فاخبره » فقال : « ارجع فإنك لم تصنع 
شيئا ) . فرجع حال. » فلما نظرت إليه السدّنة. > وعم حجابها - امعنوا 
في الجبل وهم يقولون : يا عزى تحبليه » يا عزى عوريه » وإلا فموتي 
برغم . قال : فأتاها خالد » فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب 
على رأسها » فعممها بالسيف حتى قتلها » ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه 
واله وسلم فا خخيرة قال : « تلك العرى ق 
وفي رواية : فلما سمع سادِنُها بمسير خالدٍ إليها » علق عليها سيفه » 
والتجا إلى الجبل الذي هي فيه وهو يقول : 
أيا عُز شدّي شدّة لا شوى لها“ على خالدٍ ألقي القناعٌ وشمّري 
ويا عر إن لم تقتلي اليوم خالا فوئي بإثئم عاجل أو تنصري 
فلما انتهى إليها خالد هدمها وهو يقول : 
باغ كفرائك لا انف إلى ربث الله قد أمانك 
وعند الطبري ( ۳ / 55 ) : 
اران ر 2 2 یں 
با عر كدي ده لا ميواكيا على خالد القى الخمار وشكري 
فنك إن لا تقثلى المرة غالا تبوثى بذثب عاجل واقصري 


فشد خالد عليها » فقتلها » وقال : ذهبت العزى . فلا عزى بعد 


عدا 6 
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شد هھ خالد ود 

ويعود البطل راسخ العقيدة ثانية إلى الأصنام » فقد « بعث النبى عة 
خالدًا هدم « ود "' في دومة الجندل » وقد بعثه من غزوة تبوك » فحالتٌ 
بنو عبد ود وغيرهم بينه وبين هدمه » فقاتلهم خالد » وبعد دحرهم هدمه 
واھ ادا م 
أسره لد صاحب دومة الجندل : 

وي أثناء مقام النبى عه في تبوك » أرسل خالدًا في أربعمائة وعشرين فارسًا 
ال اأ كيدر بد عبد الملك الكتدي ثم السكون صاحب «١‏ دومة الحندل ) » 
وكان أكيدر قد خرج من حصت في ليلد مقمرة إلى بقر الوحش يطاردة قر 
وأخوه حسان » فهاجمته خيل جالك » » فاستأسر أكيدر » وامتنع أخوه وقاتل 
حنى فتل » ثم هرب من كان معهما ٠‏ وأجار خالد أكيدر من القتل حتى 
بأتي به رسول الله عه »> على أن يفتحوا له دومة الجندل » فدخلها 
المسلمون » وصالحه خالد على ألفى بعير ونمانمائة رأس وأربعمائة در ع ٤‏ 
وأربعمائة رح م رج ال باکیدر وآعیه 9 مصاد ) قافلا إلى المديئة , 
وهناك صالحه النبى 292 عل ار وحقن دمه 2 ودم اة :+ ول 
سبيلهما » وكتب له كتابًا فيه أمانہم وما صالحهم عليه . 

لله دَرٌ خالدٍ .. إن فترة إسلامه التي قضاها إلى جانب الرسول عي 
لا تتجاوز أربع سنوات » بيا قاتل مالا على حدود أرض الشام » وجنويا 
فى المن + وشهد أحد عشر مشهدًا ۽ قائل في ثلاثة. مشاهد هنا سحت لواء 


هت اا ص وا 
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لرسول القائد َيه > وقاتل فى ثلاثة مشاهد منها قائدًا مستقلا » ولم يقاتل 
فى عة ماهد مدها + هل أتجو واج سلما قمن اين له الوقت الكافى 
لتحقيق كل هذه الأعمال !! 
نقد كان خالد موضع ثقة الرسول عي » وكانت له قابليّات نادرة 
فى القيادة a.‏ حا ا ا ا لا نادد! ۽ قلا عجي. أن 
قول الرسول ا : ١‏ نعم عبد الله وأخو العشرة » وسيف من سيوف الله 
ا الله على الكفاء والمنافقين 
خالد وحروب الرَّدَّة : 
لقد كانت روب ار دة - التي سمرت مكية جوال منئة "كفل ند 
اعنف ما شهد العرب المسلمون في تاريخهم العسکری » وابرزث هذه الروب 
وكشفتٌ معادن الرجال » وخالد بن الوليد لم يقم أي محارب مقامه في منازلة 
اهل الردة والقضاء على تلديم ( وكانت مسر ح أصهاله الر ئيسية 
« براخة » ببلاد بني اسد » ومنطقة البطاح في ديار بني عم ء ومنطقة ايعامة 
موطن بني حنيفة و كانوا اكثر واشرس قوةٍ قارعها خالد في حياته . 
التقى خالد مع طليحة الأسدي في بزاخة » فتقاتل الطرفان قتالا 
شديذا ولا راص طليحة أن كفة السلمين. جحت عل كفة اتباعه ۾ ركاب 
فر سه وحمل امراته ثم یا جا ( وقال : « يأ معشر فزارة › من استطاع لل 
يفعل هكذا وينجو بامرأته » فليفعل » . وبذلك قضى خالد على فتنة طليحة 
وأعاد الأسلام. إلى بزاخة . ولقد حطم انتصار تبالد معنويات أسد وغطفان 
1 ع ر 
والقبائل الاخرى كبني عامر وسلم وهوازن » فبايعوه وعادوا إلى الإسلام , 


)0 الاستيعاب ۲ / 455 . وقادة فتح العراق والجزيرة ص 54 » 53 . 


ولم يقبل منهم إلا أن ياتوه أوّلا بالذين حرّقوا ومتّلوا وَعَدَوًا على الاسلام » 
CEY > 6 1 0‏ 
الجبال » ونكسهم في الابار : 


في العامة مع مسيلمة تة الكذاب : 
سک ندز کر إلى جیا ا بن نة ف الا 
على المرتدين في العامة » سار إليما خالد » فلما كان على بعد ليلة من معسكر 
مسيلمة » هجم على مفرزة من بني حنيفة بإمرة « مجاعة بن مرارة الحنفي » 
قو نهنا سا بين ثلاثين أو اربعين فارسا » فاسرهم وقتل أصحاب « مجاعة » » 
واستحياه رهينة لشرفه في بنى حنيفة . والتقى الجمعان في عقرباء » واشتَدّ 
القتال » وتكسرت في يد خالد تسعة سيوف » واشتدٌ القتال بشكل لم يسبق 
له مثيل » وانهزم المسلمون حتى دخل بنو حنيفة فسطاط خالد » ولك 
المسلمين عادوا فاستقتلوا » فقال خالد : « سا الناس » امتازوا ؛ لنعلم 
بلاءِ كل حي ولنعلم من أين وى » . وكان النصر بعد جهدٍ جَهِيدٍ لأنصار 
دين الله » وانتصر ثلاثة عشر ألف مسلم على رجال مسيلمة وعددهم حوالي 
أرمين أل تقل أو أكثر + راز مين هی یلا ی برک اا آرت عر 
ألما » وقتل منبم في الطلب سبعة آلاف" و ي الل سسا ۽ وا 
من المسلمين ثلانمائة وستون من المهاجرين والأنصار » وثلاثمائة من المهاجرين 
من غير أعل المدينة + و قلاات من التابعيج. ...وق من ال او تسسا + فكان 
جملة من ققل من اللسلمين ألما ومائتى كتهيد » أي أن تسبة شهداء المسلمين 
إلى قتلى المشر كين تُعادل ستة بالمائة فقط » وهذا يعدٌ من أروع الانتصارات . 


زا الكامل لابن الاير © / ۸۴۴ . 
7 الطبري 39 / :89 ) » واين الآثير 7 ٢‏ ...ع 
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فلله درك يا حالد وأنت تريد كنل مسيلمة » وما قطلب من الفرسان 
2 1 اص 
حين تشد عليه إلا حماية ظهرك فقط » وتقول : « لا اوتين من خلفى ) . 
فلا يثبت لك الكافر . 
لقد أبلى خالد في قتال أهل الردة بلاء عظيمًا .. ولله در أبي بكر 
حين قال فيك : « ما كنتٌ. لأشِيم سيفا سله الله على الكافرين ». 
هازم الفرس في ارض العراق : 
١‏ عجزت النساء أن يلدن مثل خالد » . [ الصديق أبو کر ۴ 
لقد كان خالد قائدًا لا يُجارّى ولا يُبارى في خططه وأسلوب قتاله 
E ۴ 1‏ £ 
مخر كة كر وتنا تطير بنك ال ان , 
كاظمة ميدان المعر كة الأولى مع الفرس : 
وفيها كان قائد قوات الفرس « هرمز » » أرسل إليه خالد رسالة مع 
رجل اسمه « ازاذبة » وكان نص رسالة خالد الخالدة : « أمّا بعد » فَاسَلِم 
تَسْلَمْ » أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمّة وأقرر بالجزية » وإلا فلا تلومنَ 
إلا نفْسّكٌ » فقد جئتك بقوم يحبون اموت م تحبون الحياة » . وني رواية : 
« جئنتكم بموم يحبون الموتٌ کا تحبون شرب الخمر » . قد كان ابن الوليد 
قمة في سياسته العسكرية » وقدرته على المناورة و خداع العدو » لإنزال ال مزيمة 
به بأقل خسارة ممكنة في جيش الإسلام » فتوقع هرمز أن خالدًا سيتجه بجيشه 
إلى كاظمة في أول الأمر » فوجّه كافة قواته إلى كاظمة » واستعدٌ جنده 
وحفروأ الخنادق › ولكن خالد الذي قسم جيشه وفرقه إلى ثلث فرق 2 


(۱) الطيري و ۴ / ده )»> بولين الأقير و ۴ {٣۷‏ . 
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لم يحملهم على طريق ليعمي وجهته عن عدوه » فيظل في حيرةٍ من أمره 
عق کر يتا ١‏ ریاد ج اذ لاسي ولت السا د ان 
كاظمة » واتجه نحو الحفير الواقعة شمال كاظمة وغربي الأبلة . 
يايو سيا اواو سات 
وأضكر أمره إلى الكتائب في جيشه بان يعودوا جميعا إلى الحفير لمصادمة 
یار غاد بوكر جوم عرد یات اید ےا في کر ۲ اق ا 
لى الحفير » وهذا هو الذي هَدَف إليه القائد الفذ خالدٌ ؛ أن يرهق عدوه 
وعد قل تقوب را :يعن عي ردا يقد معدي 


السير نحو الحفير ليسبق إليها القائد هرمز » وفعلا وصل هرمز الحفير على 
عجل ليسبق إليها خالدًا » ثم أمر جنده بحفر الخنادق فى الحفير استعدادًا 
لمواجهة خالد » ولما تلقى خالد من استخباراته أن شرم قد ارهق جنده 
بحفر الخنادق والتعبئة للقتال » عطف بجيشه راجعا إلى كاظمة » وكان 
المغاوير من مقاتلي الفرس - بعد حفر الخنادق في الحفير - قد ربطوا 
بعضهم ببعض بالسلاسل ؛ 'توطيئا لأنفسهم على الموت » أو إحراز النصر › 
ولما أبلغتُ هرمز استخبارائه أن خالدًا وجيشه قد عطف نحو الكاظمة 
راجَعًا ٤‏ استشاط غضما وتو ترت أعضابه للغاية : فا ضر أمرة إلى جيشه 
بالعودة نحو كاظمة » وهناك وجد خالدًا في انتظاره » قد عبًا جيشه 
للقتال » وكانت قوات الفرس أضعاف أضعاف المسلمين » وحال هرمز 
وقواته بين المسلمين وبين نهر الفرات » ومنعوهم الماء » فقال خالد كلمته 
النخالدة : « آلا انرلوا وحطوا ورحالكم » فلعمري ليضيرن الماء لأضير 
الفريقين وأكرم الخند: E‏ ودعا هرمز خالدًا للبراز » وسرعان ما أجابه 
خالد » ولكن هرمز الخبيث - الذي ضتُرب به المثل فيه فقيل : أنْحبَّث من 


. 53 / ۳ تار الطبري‎ )١( 
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هرمز » وأكفر من هرمز - قد عهد إلى فرسانه عهدًا للغدر بخالد » فلما 
نزل خالد نزل هرمز وای اليه ادا » فالتميا » فاختلفا ضربتين » واحتضنه 
خالد » ,حملت حا هرمر وغدريت › الم ا" جا » فما شغله 
ذلك عن الهرمزان » وحمل القعقاع ٠‏ بن عمرو على حامية هرهز ٤‏ غا ادها 
جميعًا » أمّا خالد فقد تمكن فى الحال من ذبح هرمز ذبح التعاج » وركن 
الفرس إلى الفرار بعد قتل قائدهم » فركب المسلمون أكتافهم يقتلون 
وياسرون إلى الليل » ولم ينج من الفرس إلا من استطاع ركوب السفن »› 
وج کیال ال لاق“ وفيها السلاسل › فٰکانت و قر بعير : لفن رطل › 
فوت ر ذات السلاسل ( وتف اپ بكر حالدًا فت ة هرمز › و كانت 
قيمتها مائة ألف . وقدم زر بن كليب بالفيل مع الأخماس إلى المدينة › 
فطيف به في المدينة ليراه الناس » فجعل ضعيفات النساء يقلن : امن 
خلق الله ما نرى ؟! ورده أبو بكر مع زر . 

وإنه لَذِكْرٌ لك ولقومك : 

1 نعم » الإسلام رفع من شان ار وقد كانوا قبله حفاة عراة 
زعاة + لا شان لمم في. الأرض ء ولا ذكر لمم في السماء + أذلهم الفرس :+ 
سی إن سايور الداق. واكلقي يدي الا قاف كاك يتوم نیب الأسرف من 
العرب » فيقتلهم عن٠طريق‏ تَر ع أكتافهم » فنزع أكتاف خمسين ألف عربي 


. تبعوه‎ )١( 
. المتاع‎ )۲( 
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ل ...2 : : = ی 
حتى صار ذكره يقض مضاجع ا س .. ويبدو هذا في معر كة الابلة . 


5 وى 1 
2 

سار خالد بجيشه إلى الابلة » وفيبا جيوش كثيفة للفرس » وسبق 

في اتجاه الأبلة » وعسكر حوطا ء ولا وصل خالد نقواته مكان البصرة اليوم ‏ 
ON‏ . ويا أي . خالا ا ۴ الأيلة ابول مقامه ‏ وأ 
سيظلون معتصمين بقلاعهم ما دام خالد موجودًا في المعسكر » فقال سويد 
لالد د إن أهل الآيلةا قد جمعوا ل نوللا جس امتنعوا مني إلا لمكانك ؛ 
أي خوفا منك . وهناك رسم خالد الاتفاق مي سويد خطة دوت + 
الفرس ٠‏ حتى يأمنوا فيخرجوا لمقائلة سويد » وذلك بحيث يعتقدون أن 
ملا الذي يك ل اریم ارب بعذ قله ترعز .» نقد ترقا جکر مبوهد ‏ 
فاا ارا رع من الك نبارًا » ثم أعود إليه ليلا » ٠‏ فأدغل اشي: 
فان صبحو ك حاربناهم » ونفذ خالد خطته لتضليل حامية الال الفار سية 
واستدراجهم لمهاجمة سويد » فتوجه خالد بمعظم قواته في وضح انار ف ف 
اتتحاة رة ۾ فأطمات الفرس ل تر ك خالد للسكان .»+ وعاد - رض الله 
وس 

عنه - بقواته إلى المعسكر ليلا » فلمًا خرجت جيوش الفرس من الأبلة 
قاصدين مهاجمة سويد » وما كادوا يصلون فل کر سويد ۽ خي 
رأوا کارة العسا كر وهم على أهبة لاستعداد » فأسقط في أيد ا جل ا 
يوجود خالدٍ في المعسكر » ولم يشرع الفرس سيفا ولا رمحًا في وجه خالد » 

5 - غيت ر ع 

وما كان همهم إلا الفرار للعودة إلى الابلة النحصنة » فولوا الادبار مسرعين 
نحو أبواب المدينة » ولكنّ خالدًا حال بينهم وبين ذلك » وانفرط عقد جيش 


س2 ازام ر کے کے وھ ا کے ت ةة 


کو ا 2 ل 2 : e‏ ر ظ 
الابلة » وتمزق شملهم » وكثر القتل فيهم » وقذف كثير منهم نفسه في 
1 5 ف RN a‏ د Ek‏ لس 001 : و 


وغد ذلك سيظ الدع قط جریا مهمة ثقال فا :لحري و كامت 
من مسالح العجم » وقال خالد لجنوده قبل المعركة » لما رأى وجوه قادة الفرس 
وجنودهم » وأدرك الرعب المسيطر علمهم  :‏ احملوا عليهم » فإني أرى هيئة 
قوم ألقى الله في قلوبهم الرعب » . فحملوا عليهم » فهزموهم » وكثر القتل 
فهم » وغرق طائفة منهم في دجلة . 
الجولة الثالئة : معركة المذار وقتل قَوَّادِ الفرس الثلاثة : 

جهّز شيرويه ملك الفرس جيشًا جرَّارًا » وأعطى قيادة الجيش لأكبر 
قائد من قواده وهو « قارن بن قرباس » يسانده قائدان كبيران وهما : 
«الأنوشجان ) و( قباذ ) » و كان هذا اليش يضم أيضنًا فلول الأبلة والكاظمة 
وأهل الأهواز وفارس والسواد والجبل » وتعاهدوا بعدم الفرار . 

وبلغت قوات فارس ما يقارب الان آلا ع بينما خالد في جيش 
لأيريك.غل ثانة عقر ألنا . وبداأت المسركة اللاعية بدعوة قارت إل البز ار > 
فاضتيق إليه اثناق هن المسلمين : خالد بى الوليق » بوأييض الركبان معقل ن 
الأعتقى الباشى : فسبق.معقل حل فرسه الا + وبارز قارا قتعا في الخال 
وهجم عاضم بن عمرو على الأنوشجان فقغله في الحال » وبادر البطل الميمون 
عدي بن حاتم إلى القائد قباذ فقتله » وقاتل الفرس على حنق وحفيظة › 
واضطرب: مل الفرس بعد مقتل قارن » وكان شرف قارن قد انتبى + أي 
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أنه وصل إلى أعلى رتبة عسكرية في فارس . وقتل من الفرس في الميدان ثلاثون 
ألفا » سوى من غرق في دجلة بحديده . « ولولا المياه لأتى المسلمون 
على اخرهم » ولم يفلت منهم إلا عراة أو شبه عراة 0“ . 
الولجة أو ( واترلو الفرس ) : 

اقام خالد - رضي الله عنه - بمنطقة المذار يجمع المعلومات ويرقب 
اتجاه مسارات العدو » وعلم أن القيادة العامة في المدائن أعدت جيشين يقودهما 
أعظم قاتدين, مجريين وها + ١‏ الأفر دغر ) و( بهمن جاذويه ) . وآراة. هجن 
جاذويه أن يوقع خالدًا بين فكى كاشة » إن هو انّجه من الشرق إلى الغرب 
رأسنًا : بين جيش الأندرزغر الذي يعسكر غربًا في الولجة » وبين جيش بهمن 
الذي يتحرك في السواد شرقا » ثم إنه مع وقوعه في الكماشة » سيقع بين 
حاجزين مائيين كبيرين . وفكر خالد - وهو الألمعي - في اتباع أسلوب 
يجعله يتصل بالأندرزغر في الولجة ؛ دون أن يوقع بجيشه في كمّاشة » فانحدر 
جنوي ف ظريق لوول باد فير دجلا ء ع إذا ما وما ابلق ع2 کو 
الغرب » ثم أخذ يعجه شمالا نحو الولجة غري الفرات حيث يعسكر الأندرزغر . 
لقد كان خالد من أبرز قادة الجيوش في العالم » وأقدرهم على استخراج 
النتائج من حساب المعارك قبل وقوعها » ورغم أنه محارب جريء ممتاز , 
فإنه. كان أبحد القادة عن الغرور + ركان شديد التّيقظ والحذر » وأوقع جيش 
الفرس في كاشته بدلا من أن يوقعوة هم . ولكى يمخعصر غنالد المعركة > 
ويكسب التضير ياقل عسارة ممكنة من رجالة » أقام قبل أن يصل إل مكان 
المعركة خلفه كمينين من خيرة رجاله » كمين في مواجهة الفرس من البمين 
على رأسه بسر بن أبي رهم الجهنى » وكمين من يسار الفرس وجعل على 


, ة٢‎ / 5 تاريخ الطبراق‎ )١( 
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قيادته سعيد بن مرة العجلى » وأخفى الكمينن » وطلب من قائديهما أن 
لا يسرعا في الهجوم على الفرس » وهذه الخطة التي رسمها خالد بالكمينين 
نجعل جيش فارس بين فكي كمّاشة » مع انشغاله بالرمح المشرع في صدره 
دعو جيش خالد + وأغطيت الأوائر بألا بج الكميتات ¿ على الفرس إلا عندما 





يحتدم القتال » وتظهر بوادر الوهن على الفرس . واشتبكت قوات خالدٍ 
مع قوات « أندرزغر » في قتال ضار عنيف ؛ ذلك أن الفريقين صبروا صبرًا 
عظيمًا على أن يتلّى أحدهما مدده قبل الآخر » واشتد القعال : في الولجة »› 
وثبت الفرس ثبانًا أزعج خالدًا حتى بات يخشى الهزيمة » وظنّ الفريقان 
أن الصبر قد فرغ » ولكن النصر فى اللحظة الحاسمة كان من نصيبه › 
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فد أطبق الكمينان على جيش الفرس من الشرق ومن الغرب » ثم شكلا 
رأس حربتين إذ انقضًا على جيش الفرس من ؤراء ظهره + فى الوقت الذي 
کا يرقب لانن يقلن + يعر أن ظهر عليه بيس جانويد ليده . راط 
في يد الفرس » وانتابهم الذعر » وشرع ارب في لادد عيش ارال 
ولم ير رجل من الأعاجم مقتل صاحبه » ومضى الأندرزغر في هزيمته إلى 
مجاه الصحراءع شات عطقا . 


وتعلم الغرب من خالد .. فهذه معركة ١‏ واتر لو » التي دارت في بلجيكا 
بين نابليون بونابرت » وبين قائد جيوش الحلفاء « ولنجتون » الإنكليزي 
عام ١8١5‏ »2 وفيها انهزم نابليون بوقوعه في كمين القائد « بلوخر » 
وجيشه » بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من النصر » واستقال من منصبه › 
ودخل الحلفاء باريس » ولجاً نابليون إلى انجلترا » فلم تقبله لاجقا سياسيًا ‏ 
بل عدّنه أسيرًا وَنَفْتّهُ إلى جزيرة القديسة هيلانة . 

و خحطب خالد بن الوليد بعد انتهاء السعركة ۽ و حت جيدة على تسق 
المزيد من الانتصارات » فقال : « ألا ترون إلى طعام کرفغ الآب : 
وبالله لو لم يُلزمنا الجهاد د فى الله والدعوة إلى الله عر وجل إلا المعاشّ ‏ 
لكان الرأي أن قارع على هذا الريف حتى نكون أولى به » ونُولي الجوع 
والإقلال مَنْ تولاه ممن اثاقل عمًا أنتم عليه )”". 


معر كة لبس أو « نهر الدم » ؛ الجولة الرابعة بين خالد والفرس : 
حَمَدَ نصارى العرب وهم من تغلب وبكر بن وائل على المسلمين 
بعدما أصابهم في الولجة » فاستغاثوا بكسرى ( شيرويه ) لعدّهم بجيش فارسي ؛ 


. أي كثير التراب‎ )١( 
. ١48 / ۲ تاريخ الطبري ( ۲ / 59ه )ء وابن الأثير‎ )۲( 
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ليشتر كوا سويا في القضاء على خالد وجيشه » و كان على العرب في اليس 
عبد الأسود العجلي » ووصل « جابان » على رأس جيش كثيف من الفرس » 
وتولى جاباة القيادة العاية ‏ وكان عي الأسره.قائن حليظ تضارى العرف > 
وهم من بكر بن وائل وبني عجل » وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من 
أهل الحيرة » وانضم إليهم زهير ومالك ابنا قيس من. قبيلة جذرة العربية 
اعرا وصل شال بحيشه » والسجوس. قد مذوا ال 208 
يقار ب بطي اواو محارب » وخالد في جيش لا يزيد على 
ثمانية عشر ألفا » فلم يحفلوا بخالد وأقبلوا على طعامهم » فقال لهم قائدهم 
جابان : ١‏ اتركوا الطعام »> واستعِدُوا للصدام » . فلمًا عصوه قال : « إن 
القوم سيعجلو نكم قبل أن تَطْعَموا الطعام > وإنكم إنما هياتموه لهم ليا كلوه 
بدلا منكم » . فعصوه » وبسطوا البسط » ووضعوا الاطعمة » ودعا بعضهم 
إلى بعض » وتوافوا .إلى البسط » وزحف خالد والمسلمون » فاجبروا 
واتاناس و أن أبجر بن عبد الآسوه + أبن عالك بن قيس ؟ © . خجبنوا جميمًا 
عن مبارزته إلا مالك بن قيس » فإنه خرج إلى خالد » فقال له خالد مُوبّحًا 
ومُحتّقرًا : ١‏ يا ابن الخبيقة »> ما جراك ؟! لست لى على من بيتهم ؛ وليس 
فيك وقاء » . أي انك لست لى بكفء . ثم ضربه ضربة قتلته في الحال . 
ومع ذلك فقد اقتتلوا اقتتالا شديدًا كان أشدّ من أي قتال سبق ؛ لأن نصارى 
العرب كانوا شديدي الغيظ لخالدٍ ؛ لقتله ابتي زعيميهم في الولجة » وصبر 
الفررس. برا شديدًا » ولقي المسلمون مقاومة عنيفة » حتى شق عليهم 
و اله : 9 ما لقيثُ قومًا كقوم . لقيئهم من أهل فارس ء وما 

من أل ارس قومًا: كأهل الس + . ونير الد لله أن تحر نهدا 
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من دمائهم إن مَنَحَهُ الله النصر عليهم » فقال : « اللهم إن لك علي إن منحتنا 
أكتافهم ‏ ألا أستبقي منهم أحدًا قدرنا عليهم حت أجري تهرعيم بدماتهم ۲ . 
والناف الرس واتار الها والحوف عفدما راا كات المسلمين اة 
ضرباتهم » وركنوا إلى الفرار » وركب المسلمون ن أكتافهم يقتلون ويأسرون » 
ونادى منادي خالد حتى يفي بنذره : الأسر الأسر » لا تقتلوا إلا مَنْ امتنع . 
فاقبلت اخیول المسلمين بهم أفواجًا مستا سرود ن¿ يساقون سوق الأنعام » 
لبهم ا وقد حبس الماء عن النهر ٠‏ فوكل :بهم رجالا .يضربون 
أعناقهم : فى النهر يومًا وليلة 4 ا رجاء أن يسيل النهر بدمائهم » وهنا قال 
القعقاع وغيره لخالدٍ : لو أنك قتلت أهل الأرض » لم تُجر دماءهم » ولكنْ 
أرسا على الما الماء » يجري اهر دما لني بيميتك . تعمل الد بمكورة 
القعقاع » وأعيد الماك إلى التهر » قجرى الحمر اشا فى لذللك : هر 
e‏ بذلك إلى قرونٍ طويلة . قالوا : وكانت على النهر طواحين 

تفار بالماء » فطخت بالماء وهو أجمر اللو قوت العسكر ثمانية اشر 
آلا أو يزيدون - ثلاثة أيام ؛ وأكل المسلمون طعا الفرس الذي وضعوه 
على البسط » بعد أن قتلوا. من الفرس ونصارى العرب سبعين ألفا » أكثرهم 

من أهل ع ؛ واف غير الس ] إلى الصدّيق › فتوج خالدًا بشهادة 
من أرقى الشهادات » وحسبك بها من شهادةٍ » فهو لا یری لخالدٍ نظيرًا 
في عبقريته وشجاعته » ولا نظير له في عسكريته . 


أَعَجَرّتٍ النساء أن يُنشّتن مثل خالد : 
ب " . _- 
قال الصديق في خالد - وهو يخطب في الناس بعد نصر اليس -: ١‏ 
معشر قريش › عدا أسذ؟ عل .الأسد + له عل ر اذ م حجرت اسا 


. أطايب اللحم المقطع الوافر » وخردل وخرذل بمعنى واحد‎ )١( 





« يوم أمغيشيا ) تصر الله خالدًا بالرعب : 


كانت أمغيشيا أعظم وأهم من اليس » وكانت على بعد أربعين كيلو 

ال ٠‏ فتملّكهم الرعب » وفرٌ أهلها من مدينتهم خوفا من خالد » 
كوا ورایدم كل شي قال ابن جرير : « لما فرغ خالد من وقعة اليس » 
مض فأقى أمغيشيا » وقد أعجلهم عمًا فا » وقد فرب أهلينا > وتفرقوا 
في السواد ۽ فامر الد يبد أمغيشيا وکل شىء فہا فييا » و كانت مصرًا كالخحيرة . 
ولم يصب المسلمون فيما بين ذات السلاسل وأمغيشيا مل ما أصابوا في أمغيشيا ؛ 
بلغ سهم الفارس ألفا وخمسمائة سوى التّفل الذي نفله أهل البلاء » . 
معركة المقر واستسلام الحيرة : 

قدّر ضاحت الخيرة ومرزباتها ( أزاذيه ) أن جالدًا لن بر که + واه 
سيركب إليه انهر » فقدّم ابنه » وأمره أن يسد قناطر الفرات » ويفتح للروافد 
التي تمده مسالك جديدة » حتى يجف النهر وتتوقف السفن عن الحركة . 
ركان خالد قد اقسكى جيشه إلى قسمين ؛ القسم الأول : وهم المشاة تحملهم 
السفن مع المون . والقسم الثاني : وهم الفرسان وراكبوا الإبل . وسارت 
السفن شالا ء ولم يجا المسلمين إلا السقن جواغ » ولم تفت المفاجأة 
المزعجة في عضد أبي سليمان بعد أن أخبره الفلاحون : أن الفرس قد فجروا 
الأبار ۽ فسلك الماء غير طريقه ع فز الد ف جريدة عن اليل فو 
ابن صاحب الحيرة » فباغتٌ خيلة وهم على فم العتيق - مَصَّبّ الفرات 
الاصلل - وهم امنون من الغارة في تلك الساعة » فاقتتلوا بموضع المقر - 
فم العتيق - حتى هزمهم بعد أن قتل ابن صاحب الحيرة » وأعاد الماء يجري 
في انبر » فعادت سفن المسلمين إلى المسير » وقصد خخالد الحيرة » فوجد 
أهلها متحصتين داخلهاء بعد أن فر المررُبان صاحبها » فعسكر خالد بين 
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١‏ الغريين “٠‏ والقصر الأبيض » وأجال خيله في عَرَصًاتهم » وبعد قتال 
) افتتح المسلمون الدور والدّيرات » وأكثروا القتل » فنادى القستيسون والرهبان 
أهل الحصون : يا أهل القصور » ما يقتلنا غير كم !! فنادى أهل القصور : 
يا معشر العرب » قد قبلنا واحدةً من ثلاث فكفوا عا . وفاوضوا خالدًا » 
وأقروا بدفع الجزية مائة وتسعين ألف درهم ؛ تقبل كل سنة » وأصبحت عاصمة 
المناذرة وعاصة الاقالم وعاصمة كسرى الثانية تحت سيطرة المسلمين و حمايتهم. 


ولي الله خالدٌ یشرب السّمّ فلا يضرّه , ويتعجّب منه ويهر حكيم نصارى 
العرب : 

عن قبن ی حال مسن فقا : ماهذا ؟ قال 2 سم .فشر 

وني أمّهات كتب التاريخ : أن ابن بقيلة حكيم نصارى العرب » 
ومعمّرهم وأرجح قومه عقلا » لما دخل على خالدٍ » اصطحب معه إلى مقر 
قيادة خالد خادمًا يحمل كيسًا صغيرًا في وسطه »› فتناوله خالد وقال : ما 
في هذا الكيس ؟ ونشر ما فيه في راحته » ثم قال :.ما هذا يا عمرو ؟ فقال 
عمرو : هذا والله سم ساعة . فقال خالد : ولم تحتقبٌُ السمّ ؟- وكان رأس 
أهل الحيرة وكبيرٌ الذين فاوضوا خالدًا من أهل الحيرة - قال عمرو : خشيتٌ 
أن تكون على غير ما ريت من العَدُْل » وقد أتبثُ على أجلي » والموت 
أحبٌ إلي من مكروه أدخله على أهل قريتى . فأخذ خالد الس المذكور » 
وتلا هذا الدعاء : 9 إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها » بسم الله 
خير الأسماء » رب الأرض والسماء » الذي لا يضرّ مع اسمه داء » الرحمن 


. بناءان كالصو معتين بظاهر الكوفة‎ )١١ 
. صحيح . رواه أحمد في « فضائل الصحابة » » والطبراني في الكبير‎ (۲( 
. وكات سه عند التفاوض كلامائة. ولتخصوث: سنة‎ 89 
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الرحيم » . ثم وضع السم في فمه » وبادروه ليمنعوه » ولكنّه قد سبقهم 
فابتلعه » وانتظروا ساعة ليصرع السم خالدًا » فمضت ولم يضر السم 
خالدًا » كيف لا وهو من أكابر أولياء الله المتقين » وسيد المجاهدين في 
الشام والعراق » فقال عندها ابن بقيلة : « والله يا معشر العرب لتملكنّ ما 
أردتم : 
أهل السٌوّاد يُصالحون خالدًا على الجرية : 

ومثلما فعلّ أهل الحيرة » صالح أهل السواد من الفرس ووفودٌ 
الدهاقين » خالدًا على دفع الجزية مليونين من الدراهم سنويًا للمسلمين . 
إعجاز عسكري : فتح خالد ثلني العراق خلال أربعين يومًا : 

له كرك يا حالف .. نمك لجيوشه السيطرة على أكثر من لاقي العراق 
خلال أربعين يومًا عام ٠۲‏ هء فيما بين أواخر محرم وأوائل ربيع أول » 
وهذا إنجاز عسكري عظم مدهش » تعجز اليوم عن تحقيق مثله أعتى الجيوش 
المدججة بالصواريخ والطائرات والأساطيل والدبابات ... فَبُورِكَ زَنْدّكَ وبورك 
ساعدّك › وبورك سيفك ورمحك » وبورك جوادك » وبو ركت همتك أعلى 
الهمّم وأشرفها وأنبلها وأعزها وأغلاها . 
معركة الأنبار وقَقْءٌ ألف عَيْنِ من الكفار : 

سار خالد إلى الأنبار » وعلى مقدمته الأقرع بن حابس » وكان من 
شخان البادية ع قلما بلخها طاف ها + قرا أعليها قذ مهدو يا ۽ وعسدقوا 
عليها خندقا عميقًا عريضًا » وأشرفوا من حصوم + افا نشب الد القال : 
وكات قليل الصبر غنه » وتقدّم إلى رماتة » فأوصاهم قائلا : « إني أرى أقوامًا 
لا علم لهم بالحرب » فارموا عيونهم » لا توخوا غيرها » فارموا رشقا واحدًا 
ثم تابعوا ) . وانطلقت السهام فة e‏ وها أزيز فاصابت مراميها » ثم 
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a: 


تتاب المي » فاصيب ١‏ اة من الد الذين كانوا فوق جدران الحصن 
بكارثة » إذ فقات سهاء المسملين منهم ألف عين » ولذللف سمت 
الأنبار « ذات العيون » . واضطرب أهل الحصن وماجوا متصايحين : ذهبت 
عيوت. أضل الأنبار . وراسل مُرزبات الأنبار « شيرا زاد الفارسي » خالدًا 
بشروطه التى رفضها خالد » وقرر خالد أن يردم الخندق » ولكن بماذا ؟ 
أمر خالد أن ينحر المسلمون الابل الهزيلة العجاف » ويقذفوا بها فى نقط 
الختدق الضيقة حتى تطمرها : فاذا طمرتها غير الجيش على الجمال 
المنحورة » ونجحت الحيلة » واستقام الجسر اللحمي » وعبر عليه الجيش 
ما ور کا إلى واب الأقار » واستسلعت الأتان البدالك . 
خالد يختطف القائد العام للنصارى من قلب صَفه في معركة عين الثَّمْر 
وياسره أَوَّلَ المعركة : 

كان عا ی غين اهر زرا الفارسي ٤‏ في جج عظم من العجم 
والغريه + وات غل العرب عقة بى أ حقة » وسعيد سمعوا بمسير خالد 
إلهم » قال عقة لمهران : « إن العرب أعلم بقتال العرب » فَدَعْنًا وخالدًا ) . 
قال : « صدقت » لعمري أنتم أعلم بقتال العرب » . وكانت قوات عقة في 
العراء » وقوات مهران في الحصن حين قدم خالد على تعبية » فقال محنبتيه : 
« اكفوني ما عنده فإني حامل عليه » . ووكل بنفسه حوامي » وأراد خالد 
أن يفاجيء قائد النصارى لا بقتله » ولك باحذه أسيرًا ؛ كي يفهم ذلك 
المغرور آي رجال حرب ومهارة هم المسلمون » ثم ليدخل الرعب والفزع 
في قلوبهم . 

قد كان المتبّع في الحروب المبارزة » فكيف بخالدٍ عاشق المفاجات يريد 
ما هو أعظم من البارزة ؛ وهو اختطاف قائد الأعداء وانتزاعه من قلب 


3 


صفوف جيشه . وانقضّ خالد على عقه کا ينقضّ الصقر عل فريسته › 
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وعقة مشيغول بتسوية صفوف جيشه » واندهش العرب المتنصّرة للجريدة 
الصغيرة ة من الخيل التي خرجت تركض نحوهم » وماذا عسى أن يفعل 
عشرة رجال مع عشرات الألوف من قوم عقة !! وا هم غارقوت في 
دهشتهم » إذا بخالدٍ يتجه نحو عقّة يحتضنه » ثم يحمله ويعود به حيًّا - 
كالبرق - أسيرًا اون صفوف المسلمين . وقجندت الدماء في عروق 
المتَصّرة وهي ترى | نتزاعَ خالدٍ لعقّة من بينهم في أسلوب صاعقٍ مفاجئ » 
ما كان أحدٌ يتوقعه » وحَمْلَهُ بین يديه على فرسه كأنه طفل رضيع > فلم 
تحملوا الصدّمة ع واختطاف قائدهم من بين أيديهم وهم ينظرون إليه › 
فلاذوا بالفرار » و ركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون » وقد كثّر من 
بينهم الأسرى الذين استسلموا بدون مقاومة » وهرب الباقون ودخلوا حصن 
عين التمر » ونجا القائد الفارسي مهران » وهرب من الحصن ومعه العناصر 
الفارسية المساعة . وهكذا دمر شال جیا پا كمل ذوت أن يخس حندي 
واحدًا . وفتح خالد عين التمر بعد أن نزلوا على رأي خالد » فقتل خالد 
مُقاتاتهم » وبدأ بعقة فأعددِم ثم رمى بجثته على الجسر ليكون عبرة لغيره » 
ثم أعدم نائبه » وعمرو بن الصعق » ؛ ثم نفذ حكم الإعدام في كل مَنْ حمل 
السلاح في وجهه ممن تحصن بعين التمراء وسَبّى النساء والذراري . 

لله 1ك يا خاد ...و لا اد شر طا حك » ولا يرغ قوم وجة 
عالد - فوا أو کروا د إلا اتهز موا أمامه > , .هذا قول ملك دومة الجعذل 
أكيدر ... والفضل ها شهدت ية الأعداء . 

ول در فارسا حين معت إلى عاض بد غت : ومين غالة ى 
عياض » إياك أريد ) . 

نك قليلة انك الخاحب. تشيلة أساذا علبيا القاشت 

كس عقي عاو 
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خالد صاحب المفاحات ومعار كه اللَيليّةَ : 
قد كان خالد من طراز ادر » فهو وإن كان دقيقا في رسم خط 
المعاركة » إلا أنه بمعاز أيضا سرعة العفيد. وخب اشاطر » والقذرة: الفائقة 
على ابتكار أساليب مُفاجئة للعدو . ولا أَضرّ على الجيوش - وإن كانت 
عظيمة - من أن تتعرّض للهجوم بغتة وبأسلوب مفاجئ وهي على غير 
استعداد . فمشاهير القادة العظام حتى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلادي » كانوا ينفرون من القتال الليلى » ويذهبون إلى عدم جدواه » ويقرر 
١‏ فردريك الأكبر » أنه يستبعد دائمًا التفكير في القيام بأي عملية ليليِّ ؛ نظرا 
يعن با می اشارا رااان في شيط رن انرق اجرد > ايت 
لتعدر الرؤية ين الصضباط ورجاهم » ويقرر « بلوفر ) أنه يخشى العمليات 

الليلية . 


وكاث. القعال لبلا فليا ما يلجا إليه أخاريوت: فق ذلك العصر . ولك 
خالدًا هو خالد . 


معركة المصيخ : 

أبلغ خالد حطته إلى قادة الفرق الحتشدة » وأخبرهم بكتان الخطة حتى 
على جنودهم » وأخبرهم بآن اهجوم سيكون بعد منتصف الليل بساعتين » 
فالقمر لا يطلع في مثل هذا الوقت إلا قبل منتصف الليل بقليل » وقبل طلوع 
القمر وفي غلس الظلام » قام خالد بتطويق المصيّخ على شكل دائرةٍ » دون 
أن يشعر بوجودها أهل المصيّخ الذين كانوا نيامًا » وَمَنْ ظل مستيقظًا كان 
يحتسي الخمر في عرس حرقوص بن النعمان أحد زعمائهم . وقال لهم 
حرقوص : ١‏ اشربوا شراب وداع » فما أرى أن تشربوا بعدها » هذا خالد 
في عين القر » وجنوده بحصيد » وقد بلغه جَمَعنا ولیس بتاركنا » . ولم يعلم 
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أن جيوش خالد قد طوقتهم في ظلام الليل في انتظار طلوع القمر . ثم 
انشد حرقوضص : 


الآ فاشربوا من ل فاصمة الظهر 
وبل منايانا المُصيبة بالقذر 
الا فاسقياني قبل جيش أبي بكر 
اظ يرل اللي ولد 
فهل لكمو بالسير قبل ا 
أريني سلاحي يا أميمة إنني 


بعد انتفاخر القوم بالعسكر الدثر 
جين لَعَمْرِي لا يزيد ولا يري 
نعل مناياتا قريب ولا ندري 
ستطر قكم عند الصباح على البشر 
وقبل خروج المعصرات من الخذر 
أخاف بيات القوم أو مطلمٌ الفجر 


الصاعق من جميع الجهات . وكان حرقوص أوَّل الذين قتلوا » فقد أطاح 
المسلمون برأسه وهو سكران » وسقط في جفنة الخمر التي كانوا يشربون 
منها » وقتل جميع أبنائه » وصحا النائمون من أهل المصيّخ على وقع السيوف › 
3 0 . ني 5 : 07 5 es‏ غ و 2 
وانهزم وقتل الدين استعدوا إلقاء حالد :1 و كانت غارة مو فمهه ) وابيد أكثر أهل 
المصيخ » ولم ينج منهم إلا القليل . 


الي والزميل : 
وبعدها بأربع ليال ؛ طب خالدٌ نفس خخطته في المصيخ على الثني » فا باد 
رجال الثني عن آخرهم وسبوا كلل النساء . وفعل بالزميل ما فعل بالثني والمصيخ › 
وقسم جيشه فرقا ثلاثا » وأحاط بالزميل من جهاتها الثلاث » وباغتهم عند بزوغ 
القمر » وأوقع المسلمون فيم السلاح » فا حدثوا ہم مقتلة عظيمة م يقتلوا 
مثلها » ونجا مَنْ أفلت من الموت تار كين نساءهم وأطفاهم غنيمة للمسلمين . 


۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
خالد هازم الروم والفرس ونصارى العرب في معر كة الفراض الخامس 
عشر من ذي القعدة عام ثني عشرة هجرية : 
الحد النقضيان الفرس والروم لقتال خالد » فقد كاتبّ الرومان الفرس 
والعرب المتنصرة الموتورين ؛ للاندماج في جيش واحد للقاء خالد » واحتشد 
الجميع في جيش لا يقل عدده عن مائة وخمسين ألفا » وكان عدد المسلمين 
لا يريد غل عشرين ألا في الفراض حدود الشام » ونصحهم العقلاء باك 
لا يقاتلوا خالدًا وقالوا هم : « ا e‏ ' ملككم !! هذا رجل يقاتل عن دين 
وعقل وعلم » والله لينصرن ولتخذلن » . وخيّر الروم والفرس والمتنصرة 
خالدًا بين أن يعبر الفرات إليهم » أو يخلى عنهم فيعبروا هم الفرات » فقال 
لهم : « بل اعبروا إلينا ) . فطلبوا من خالد أن يتنځي عن موقعه حتى يعبروا 
وتنشب المعر كة حيث تنحى . فقال خالد : « لا نفعل » ولكن اعبروا أسفل 
منا » ولن نتعرض لكم حتى تستكملوا العبور 4 ول يعر الك يحون 
التَقيبة حتى تكون الصحراء خلف ظهره » وتصاعد لهب القتال » وبدا 
الاضطراب واضمًحا على القوات المشتركة » وبدأت كفة اليزان تر جح لصاح 
العسكر الاسلامي ؛ ول خالك ذلك » فاصدر أمره الى چنڌه پان اعضو 
حملاهم عليهم » فصاح في م : ١‏ ألحوا علييم ولا تُرفهوا عنهم » : فصا 
المسلمون يحصدونهعم حصدًا » وجا فرسان اللسلمين. إلى اسلوب ال في 
القتال » إذ صار هؤلاء الفر سان شرو ل الزمرة : من الحلفاء بالرّماح » فإذا 
ا ؛ لوهم عن أخرهم ااب جيوش الحلفاء الثلاثة ع 
٤‏ فى العركة , وی المُطاردة ذخا = مال ا ر ورات م ارسي . 
وكانت معر كة الفراض خاتمة معارك خالد في العراق .. وما أحلاها من خاتمة . 
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لقينا بالفراض جموعَ روم وفزس عَمّهَا طول السلام 

أبذنا جَمْعَهُمْ لما التقيدا ويا بجَمْع بني رزام 

فما فيكت جود السا حتی رأينا القومٌ كالعتم السوام 

قال أهل التاريخ عن خالد : « كان الفرس قد هابوه هيبة شديدة 
وكان حال إذا نزل » نؤل عذابًا من عذاب الله عليهم ولا من الليُوثِ 8 

وأمر الصّدّيقُ خالدًا بالتّوجه لقتال الروم في الشام ورك العراق 
وأثنى على حال ثناءً عطرًا ؛ بان أحدًا لن يستطيع قهر الروم وإنزال الهزيمة 
بهم إلا خالدٌ » فكتب إليه : « أمّا بعد » فد ع العراق وخلفه في أهله الذين 
لمي مي ی ماي رار وما 
الذين قدموا معلق العراق م اليماهة وصحوكة في الطريق » حتى تاتي 
الشام » قلقي أيا عبيدة ومن هخه امن المسلمين + فإذا التق 5 فانت امیر 
الجماعة , والسلام » .. وعد الظبري : 8 أن ير بالمسلميخ حب 'قاتى 
جموع المسلمين باليرموك » فإنهم قد شجوا وأَسّجَوًا » وإياك أن تعود 
لمثلها'' » فإنه لم يشج, الجموع من الناس - بعون الله - شجاك » ولم 
ينز ع الشجي من الناس ترْعك » فَليَهْنِكَ أبا سليمان اليه والحظوة » فَنمْ 
يمم الله لك ولا ذلك عُيْبٌ فتخسر وتخذل » وإياك أن دل يعمل 
فإن الله له الم + وهو وای الجراء 6" '. 
خالد قمّة في الطاعة والانضباط العسكري : 

الل 5ر2 يا عالد .. عا كدت تلوق جلارة الصرك + ويديع حك 
بين أعداء الله الفرس ويرهبون امك .. وبينك وبين المدائن التي تتوج نصرك 


لور ) 


0 


. يقصد الحج بدون إذن الخليفة‎ )١( 
. ۴۸٤ / ۳ تارج الطبرئ‎ )۲( 
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قاب قوسين أو أدنى » حتى يصدر أمر الصدّيق إليك بترك العراق » فلم 
تعتذر للخليفة ولا حتى تناقشه > وحينما قال لك زعيم البدو وفارسهم دسين 
العجلى : ١‏ أصلحك الله » والله ما جعل الله في الشام من العراق خلفا للعراق » 
أكثر حنطة وشعيرًا وديباجًا وحريرًا وفضة وذهبًا » وأَؤْسّع سعة وأغرض 
عرضًا » والله ما الشام كله إلا كجانب من العراق » . فرردت - لله درك - 
وما تُريد إلا عر الاسلام : « إن بالشام أهل الشام » وقد تهيَّاتٌ لهم وتسيّرت > 
فإنّما أنا مُغيث وليس طم مَدَد » فكونوا أنتم على حالتكم التى كنع عليها » 
فإن نفرغ مما أشخصنا إليه عاجلا » عجلنا لكم » وإن أبطاتٌُ » رجوثٌ 
أن لا تعجزوا ولا تهنوا » وليس خليفة رسول الله عي بتارك إمدادكم 
بالرجال حتى يفتح الله عليكم هذه البلاد » إن شاء الله تعالى » . 
حرب المفاجات : 

إذا أردنا كلمة جامعة لحرب خالدٍ مع الفرس » فنكاد نجزم بألحذ خالد 
بزمام المباغتة والمفاجات التكتيكيّة فاربكتٌ صفوف أعدائه ... نرى ذلك 
واضحًا في تغيير مكان اللقاء من كاظمة إلى الحفير » إلى كاظمة مرة ثانية › 
فم مفاجاته لعدوه في كمين الولجة » وفي اقتحام حندق الأنبار بردمه بالابل 
العجاف » وفي اجا « عقة » في عين القر باحتضانه وحمله إلى صفوف 
المسلمين أسيرًا . فهذا أسلوب في القتال لم يكن مألوفا » وفي المجوم الليل 
على عدوّه وكسبه في المصيّخ وفي الثني وفي الزميل » في سرعة وخفة» 
م تدغ هم فرصة أو مالا للتّصرّف أو القتال . رضي الله عن خالد » لقد 
كان أسدًا إذا احتاج الأمر إلى تأسّد » ثعلبًا إذا احتاج الأمر إلى ثعلبة » وهكذا 
ارب فك وخدعة وقوة .و بارز خالد يوم « الو لحة ) رجلا من أهل فارس 
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NY r 
. ) بغدائه‎ 


ورضى الله عن عمرو بن العاص » القائل في مدح خالد : « له أناة 
القطاة ووثوب الأسد وأ 
تحطمت الطائرات عند الفجر : 

ينقل الدكتور عبد الله عزام في إحدئ رسائله » عن المستشار العسكري 
للقيادة الجوية ف ¥ وكان وديا ولا يعرفول .. وهو صاحب کاب 
١‏ وتحطمت الطائرات عند الفجر » وقد طبع بأكثر من لغة : « كيف أنهم 
أعدوا حفلة ماجنة لكبار قواد القوات الجوية وطياريها مع بنات الهوى 
المصري والاسرائيل » وانتصر الميج المصري على الميراج الإسرائيلي ... اي 
الطيارو ن المصريون الغارقون ف الفاحشة عل الراقصات وبنات الهوى 2 
واستمرّت إلى قبيل الفجر + وعند الفجر كان ضرب المطارات: لما ثام العضاة 
في وحلهم » وبعد أن تم له ما أراد » هرب اليبودي مع أول طائرة » . 
في الطريق إلى الشام : قطع البرية السماوية في خمس ليا : 

قال الذهيى عن خالد بن الوليد : « تأمّر في أيام النبى عي » واحتبس 
£ ع û 2 ١‏ 
أدراعه ولامته في سبيل الله » وحارب أهل الردة ومسيلمة » وغزا العراق › 
واستظهر » ثم اخترق البرية السماوية » بحيث إنه قطع المفازة من حدٌّ العراق 


. ٥٦١ / ۲ الطبري‎ )١( 
. ۱١۸ / ۲ اليعقوبي‎ )۲( 
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يبق فی جسده قيد شبر إلا وعليه طابع القبيقاء ۾ 

فعدّ من مناقبه وأعماله قطع البرية السماوية والمفازة من العراق إلى 

أرسل غالد قبل قطعه المقازة نايا سنقه إلى المستلمين. بالشام وإلى 
وإياكم بالإيمان » وبتنا وإِيّاكم على الإسلام » ورزقنا وإِيّاكم حسن ثواب 
المجاهدين والسلام عليكم » . وكتب إلى أبى عبيدة : « بسم الله الرحمن 
الرعيم. . لبي عة بن الجراح عن الد ين الوليد. . سام عليك + إلى 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فإني أسأل الله لنا ولك الأمن 
يوم الخوف » والعصمة في دار الدنيا . لقد أتاني كتاب خليفة رسول الله 
ينه يامرني بالمسير إلى الشام » وبالمقام على جندها » والتولي لامرها › 
آم دونك .+ فاتت سيد سن مادات العسلمين » لا نكر فضلك ولا سج 
عن رأيك » تممّ الله ما بنا وبك من نعمة الاحسان » ورحمنا وإياك من 
عذاب النار » والسلام عليك ورحمة الله ) . فقال ابو عبيدة : « بارك الله 
خليفة رسول الله عه فيما رأى » وحيًّا خالدًا بالسلام » . 


سلك خالد أقصر طريق أمين ؛ من ناحية عدم وجود مقاومة معادية 


00 سير اعلام البلاے 1 / ووب بم 
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كبيرة فيه » وهو طريق الحيرة - دومة الجندل - وادي سرحان - قراقر - 
وهناك استشار أصحابه قائلا : ٠‏ كيف لي بطري أخرج فيه من وراء جموع 
الروم » فإني إن استقبلتها » حبستني من غياث المسلمين ؟! . فأجابوه : 
لا ترف إلا ريا لا .بصمل الجيوض » إنما يلثم افد الراهب > اباك 


2 


أن تُغرر بالمسلمين . فعزم عليهم » فلم يجبه إلى ذلك غير رافع بن عميرة 
الطائي » على تهيّب شديد » فقام خالد في أصحابه وقال : « لا يختلفن 
هَذيكم » ولا يضعفنّ يقينكم » واعلموا أن المعونة تأتي على قذر النيّه » 
والأجر على قدر الجسبة » وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيءٍ يق 
فيه مع معونة الله له » . فكان رد أصحابه عليه ؛ أنك وجل قد جمع الله 
لك الخير » فشانك . فقال. خالدٌ لدليله رافع : « انطلق بالناس » . فقال 
رافع * إنلك ل 1 تطيق ذلك بالخيل والأنفال » والله إن الراكب المفرد يخشى 

فيها على نفسه » إنها لخمس ليال لا يصاب فيها ماء . فأمر خالد أصحابه 
أن يستكثروا من الماء » وأمر صاحب كل خيل أن يعدّ لها الماء بقذر ما 
يسقيها » وجمع عددًا من الإبل السّمان ظمّاها » حتى إذا أجهدها عطشا 
أوردها الماء علا بعد نهل" » فلمًا امتلأت صر اذانها وش مشافرها لعلا 
تجتر” '. وانطلق خالد بالجيش » ينزلون كل يوم » فیا کل الرجال ويشربون 
دنا ععهم من الام ۽ الم يقترن يطوق عشرة من الإبل » ويخرجون الماء 
بها ويسقوتة الیل جن الیو الخاسن : حيك ادر گرا الری ۽ لما کان 
اليوم الخامس نادى خالد دليله : « ويحك يا رافع » ما عندك ؟ » . وكان 
رافع أرمد » فأدار رأسه يمنة ويسرة » ثم قال : أيها الناس » انظروا علمين 


. ) ١55 / ۲ ( )ء والكامل لابن الأثير‎ 1٠۳ / ۲ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
. العلل : الشربة الثانية » والتّهَل : الشربة الأولى‎ )١( 
. ١4 / ١ ء وفتوح الشام للواقدي‎ ١57 / ۲ والكامل‎ » ٠۰۳ / ۲ تاريخ الطبري‎ )( 
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كانهما ثديان ..فلمًا أتوهما » وقف رافع عليهما وقال : انظروا » هل ترون 
شجيرة من عوسج كقعدة الرجل ؟ قالوا : ما نراها . فامرهم بالتفتيش 
عليها » فلما وجدوها كبّروا وكبّر رافع » ثم قال : احفروا ة في أصلها . 
اما اي اب رافع : وال 


0 سََ 


لله ور ك يا الد . كم كانت كفاءة للك اسای ۲ و جرا 
حين تقدم على ما يتهيّب عنه الأدلاء .. فلله بر كتك وة أذرك اشن سيد 
من سادات أو لياء هذه الأمة . 

5 7 03 ١ . 

خالدٌ ها . والله لأَنسِينَ الرُومَ وساوس الشيطانٍ بخالد بن الوليد : 

كلاف قولرة فقا الق عن خا ع سين اشع الخري عل 
المسلمين بالشام » وذلك لكثرة الروم وحلفائهم المائلة » التي بلغت ربع 
مليون مقاتل » بيا جيوش الاسلام كلها لا تزيد على اثنين وثلاثين ألفا › 
وأرسل أبو عبيدة إلى أي بكر الصّدّيق : « وبعد » فإن الروم أهل البلد ومن 
كاك. عل ديبم هن العرب » قد أجمعوا عل خرب السلمين + وحن ترجو 
النصر › وإنجاز مو عو د الراقيب: انك وتعالى و عادته اة ۾ والحيث اغاق 

3 75 و 0 ع س 
رپا ايلك ) . فقال الصا ؛ ) خالد لما » والله لا تر الروم وساوس 
الشيطان. مخالد. بن الوليد «. 


فتح تذمر : 
مر خالد في طريقه بتدمر » فتحصنوا منه » فا حاط بهم من كل جانب » 
(1) أسد الغابة * / ه6186 والاستيعاب ؟ / 4۸۲ > والطيري #/ ~٠۳‏ 


, 184 FE eg ale 
دا‎ / ١ ولام الطرئ‎ 
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وأخذهم بكل مأخذ فلم يقدر عليهم » فقال لهم : ١‏ والله لو كنتم في 
السحاب » لاستترلتاكم » وَلَظَهْرْئَا عليكم » وما جشناكم إلا ونحن نعلم 
أنكم ستفتحونها لنا » وإن أنتم لم تُصالحوني هذه المرة لأرجعنّ إليكم لو 
قد انصرفتٌ من وجهى هذا » ثم لا أرتحل عنكم حتى أقتل مقاتلتكم وأسبي 
ذراريكم » . ثم ارتحل عنهم فمضى » واجتمع عظماؤهم » فقال بعضهم 
لبعض : « لا نرى إلا أن هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم » هم الذين كنا 
نتحدّث أنهم يظهرون علينا » فافتحوا لهم وصالحوهم » . فبعثوا في إثر 
خالد » فرجع إليهم » ففتحوا له مدينتهم وصالحوه . 

أي ع عرّك يا خالد !! ترحل ماضيًا عنهم » فيرسلون إليك حتى 
ترجع ويُصالحوك ؛ خوفا منك ومن تهديدك . 
فتح القريتين وحوارين : 

وأتى خالد القريتين » فقاتله أهلها فظفر بهم » وغنم منهم . ثم مر على 
حوارين فخافه أهلها وهابوه » وتحرّز أكثرهم منه وتحصنُوا » فاغار علمهم 
واستاق مواشيهم » وقتل رجاحم » وأقام علينا أيامًا > فبعثوا إلى منْ حوهم 
فجاءهم مددان » أحدهما من بَعْلبّك » والآخر من بُصرى » وکل منهما أكثر 

من ألفين » فلا راهم خالدٌ » صف صفوفه » ثم خرج في مائتين من الفرسان » 

فحمل على مدد بعلبك » فقصف بعضهم على بعض » وأثخن فيهم قتلا » فما 
صمدوا ساعة حتى انهزموا» وحمل على أهل بصرى فما ثبتوا له إلا قليلا 
حتى انهزموا إلى المدينة » وخرج أهل حوارين فرموا المسلمين بالتشاب » 
فحمل عليهم خالد » وأعادهم إلى حوارين منهزمين » ورجع عنهم ذلك اليوم . 
فلا كان اليوم التالي » حرج أهل حوارين ليقاتلوا المسلمين > فهاجمهم خالد 
فهزمهم › فلما رأوا أنہم د طاقة شم بء صاخو . قال علج من أهل 
حوارين - و کان من شجعانہم وأشدّائهم = ji‏ والله لخرجنا إلى خالد بحدما 
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جاءنا مدد بعلبك وأهل بُصرى بيوم » فخرجنا إليه » وإنّا لأكثر من خالد 
الا بمخرة لامي »لما عو | أن جلونا حتهم هارا في رمرم 
بالسيوف كانهم الأمّد ». قهزمونا ع هزيمة » وقتلونا اشد لقتل ٠.‏ فيا 
عدنا نخرج إليهم حتى صالحناهم . وقد رای مثا ریاد کا اتعده بالف 
رجل « .وكات يقول : فی ريت مره لآل , فلا رای عالقا لال ل 
أصحابه : هذا خالدٌ أمير القوم . فَحَمَلَ عليه العلج » وإِنّا لنرجو لبأسه 
وشدته أن يقغلة: »فما هو إلا أن دنا منه » قضر ب خالد فرسة » فقدمه غلية > 
وكان خالد إذا كان عند الحرب » فكأنه يربو ويعظم ويُهُول من ينظر إليه ؛ 
فاستقبل العلجّ فاستعرض وجهه بالسيف فضربَهُ » فأطار نصف وجهه 
وقحف رأميه فقتله . وانهزمنا أقبح هزيمةٍ حتى دخلنا مدينتنا » فما كان 
لنا هم إلا الصلح حتى صالحتاهم » . 
مرج رَاهِط : 

يلغت الأخبار خالدًا بأن أعراب غسّان النصارى » قد اجتمعوا بمرج 
راهط وعليهم الحارث بن الأيهم ٠-‏ أحو جبلة بن الأييم -- فانقضّ عليهم 
خالد » فانتسف عسكرهم وعيالاتهم » وسبى منهم يوم فحصتهم'' » ونزل 
بالمرج أيامًا » ثم سار خالد حتى أتى أبا عبيدة بالجابية » فالتقيا ومضيا معًا 
بجنديهما إلى بصرى . 
فتح بصرَى : 
جزية بصرى ول جزية بالشام في عهد الصدّيق : 

قال قيس بن أبي حازم يصف فتح خالد E‏ 


(۱) تار الطبري Ee ff‏ وتار ابن عصما كر | «oA‏ وفتوح البلدان 
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بق : ( كنت مع خالد بن الوليد حين مر بالشام » فاقبل حتى ۆل 
ببصرى م أرض حوران وهي مدينتها > فلمًا اطما ننا جو إلينا الذرنجار 
في خمسة آلاف من الروم » فأقبل إلينا » وما يظنْ هو وأصحابه إلا أن في 
أكفهم » فخرج خالد فصفنا » ثم جعل على ميمنتنا رافع بن عمرو الطائي » 
وعلى ميسرتنا ضرار بن الأزور » وعلى الرجال عبد الرحملن بن حنبل 
الجمحي » وقسّم خيله ؛ فجعل على شطرها المسيب بن نجبة » وعلى 
الشطر الآخر رجلا من بكر بن وائل » فظننتٌ أنه مذعور العجلى » فامرهما 
خالد حين قسّم الخيل بينهما » أن يرتفعا من فوق القوم عن يمين وعن 
شمال » ثم ينصبًا على القوم”" » فانطلقا ففعلا ذلك . ثم أمر خالد مَنْ 
معه أن يرجعوا إلى القلب » فرجعنا إليهم » والله ما نحن إلا ثمانمائة رجل 
وخمسول رجلا > وأربعمائة رجل من مشجعة من قضاعة > فکتا الف رجل 
ومائتى رجل ويفا » وكنا نظن أن الكثير من المشر كين والقليل عند خخالدٍ سواءٌ ؛ لأنه 
لا يملأ صدرّه منهم شيءٌ » ولا يُبالى مَنْ لقي منهم ؛ لجرأته عليهم وشدّته 
ونجدته . ثم دنونا منهم » فبذءونا بالحملة عليياء. فقِدو1 حلينا شدي : 
فلم نبرح مواقفنا » ثم إن خالدًا نادى بصوت جَهُوَرِي شديدٍ عال فقال : 
« يا أهل الإسلام » الشدّة الشدة » ايلوا - رحمكم الله - عليهم » فإنكم 
إن قاتلتموهم مُحتسيبين » تريدون بذلك وجه الله » فليس لهم أن يواقفوكم 
ساعة ٠‏ . فم إن عالدا خد عليه وشدةنا معد > غوالله الذي لا إله إلا حو + 
ما ثبتوا لنا فواقا حتى انهزموا » فقتلنا منهم فى المعركة مقتلة عظيمة » ثم 


ل 


اتبعتاهم تكردذهم' ' ونقتلهم > ونُصيب الطرف منهم ونقطعهم عن أصحابهم 


00 وكان معه أبو عبيدة وش رحبيل ويزيد . 
(۲) مثْل كميئي الولجة . 
)۳( ی نطردهم . 
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ثم نقتلهم » فلم نَل كذلك حتى انتهينا إلى مدينة بُصرى » فأغلقوا أبوابها 
وتحصنُوا منا » ثم أخرجوا إلينا الأسواق وصالحونا ؛ أهل بصرى » واستقبلوا 
المسلمين بكل ما يحبون » وسألونا الصلح فصالحناهم » . وكانت جزية 
بصرى أول جزية بالشام في عهد أبي بكر . 

رلا جات الأنباك عرقل » قال لجلسقه : و ألم أفل لكم : لا تقالو ؛ 
فإنه لا قَوَامَ لكم مع هؤلاء القوم ؟!! إن دينهم جديد يجدّد لهم ثبارهه'' » 
فلا يقوم لهم أحد حبّى يِبْلَى » . فقالوا : « قاتل عن دينك ولا تُجبّن الناس 
واقض الذي عليلك » . قال : م واي شي ء أطلب إلا توفير دينكم 8 
أجنادين ... يوم من يام خالد : 

جاءت الأخيار خالا أن جيشا كيرا للروم قد لول بأجنادين من 
جنوب فلسطين » وأن تصارى العرب وأهل الشام قد سارعوا. بالانضمام 
إليه م قاع د ی بیت سا رول لم يعد أن عمف لله وني حل 
وصل على النبي عو : «أما بعد » فإنه بلغني أن طائفة من الروم نزلوا 
بأجنادين » وأنهم استعانوا بأنا س - وَهُمْ قايل - من أهل البلد ء > فسالوهم 
لنصر علينا استقلالًا لمن معهم من الكثرة ذلا ولو و أل ست اء ال عب 
جاعل الدّيّرة عليمم وقاتلهُمْ كل مقتلة » فاقصدوا بنا قصدهم ؛ فإني كاتب 
إلى يزيد بن أبي سفيانٍ » حتى يوافيني بِمَنْ معه مِنَ المسلمين من البلقاء , 
وإلى عمرو بن العاص حتى يوافيني هنالك من أرض فلسطين » . وكتب 
الى « شرحبيل ) فصر الامراء : 

« بسم الله الرحمن لر . 

أما بعد » فإنه نزل با جنادين جموعٌ من جموع الروم غير ذي عددٍ . 


. مواظبتهم عليه‎ )١( 
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ولا قوة » والله قاصمهم وقاطع دابرهم » وجاعل دائرة السسَّوء عليهم . وقد 
شخصت إليهم يوم سرحت رسولي إليكم » فإذا قدم عليكم فانهضوا إلى 
عدو كم - رحمكم الله - فى أحسن عدّّتكم وأصمّ نيتكم » ضاعف الله 
لكم أجوركم وحط أوزاركم » والسلام عليكم ورحمة الله » . 
وصلت جيو س المسلمين وتوافت جموعهم في اجنادين › وجاء 
من ها ل فلسطين ومن الأعراب الُولين لروم » حت صار + میا قروم وا 
تجتمع لأول مرة في معركة كر » مي الأول في حبجمها في حزن 
الشام ؛ يقول ابن إسحاق : « لما تدانى العسكرانٍ بعث « القبقلار » رجلا 
عر بيًا من قضاعة » يقال له : « ابن هزارف » » فقال : ادحل في هؤلاء 
القوم » فاقم فيهم يوما وليلة ثم ااي بخرحم . فدخل في الناس .. رجل 
عربي لا ينكر ۽ ؛ فأقام فيهم يومًا وليلة ثم اناه » فقال له : ما وراءك ؟ قال : 
اليل رهبان وبالتهار فرسان » ولو مر وناي ده » ولو زی 
الأرض حير من لقاء هؤلاء على ظهرها , ولَرَددتُ أن حظى من الله أن 
يُخْلَي بيني وبينهم » فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم علي . 
حرج خالد فصف قواته » فجعل أبا عبيدة على المشاة » وجعل معاذ 
ابن جبل على الميمنة » وجعل سعيد بن عامر القرشي على الميسرة » وبعث 
سعيد بن زيد بن عمرو على الخيل » واقبل خالد يسير خلال صفوف 
PDE PIPE RRL‏ 
مر به رج من المسلميه ی أولاكم. ب و ا قاتلوا دول 
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أولادكم ونسائكم . كما أمرهن خالد أن يَحْتَرمُنَ - أي يُحرَّمْن - على الرجال 
ما کان ماتا لهم مهن . وأقل عاله قف على کل تیا وکل جا 
ويقول. : اتقوا الله عباد الله قاتلوا فى الله مَنْ كفر بالله » ولا تدكصوا على 
أعقابكم > ولا تهنوا من عدو کم » ولگ أقدموا كا قدام الأسد وأنتم أحرارٌ 
كرام » فقد أبيعم الدنيا واستوجيعم على الله ثواب الآخرة » ولا يَهُوَلتَكمٍ 
ما تروت من كترتهم 4 فاد الله شرل عليه رجه وعقايه ؛ كم قال : 
أيها بالناس »تإذا آنا حملت هاحملوا . وكات صالد اول عن حمل على صغوف 
الروم » وأقبل خالد إلى خيل المسلمين » وقال لهم : احملوا - رحمكم الله - 
على اسم الله . وحمل خالد على الروم.. وحمل العسلمون معة بأجمعهب 
على طول الصف » تقد سعموا الوقوف + كانت سنام مرتفعة » 
وصبروا مختارين لهجوم الروم عليهم مرئيّن ... ثم صبروا لرشق نبالهم , 
والآن در الآمرٌ قانطلن الجيش المحم المكيورت > قما ضير الزوم له 
ا - على حك : تعبير الرواق س رانهرموا هريمة شديدة + واتلهم المسلمود 
كيف شاءوا » ربا معسكرهم وما حوّى . 

وعند ابن إسحاق : « لما راق القبقلار - قائد الروم - ما رأى مِن 
قتال المسلمين > قال للروم : لفوا رأسي بثوب . قالوا : لِمّ ؟ قال : يو 
ائيس لا أحب أن أراه ! ما رأيت فى الدنيا يومًا اشد من هذا . فاحترٌ 
المسلمون رأسّه » وإنه لملفف » » وانتهى خبر هذه الهزيمة إلى « هرقل ) 


ل و 


شخب قله واسقط فى يده ء ومع رعا . 


وقد بلغ قتلى الروم فى هذه المعركة ثلاثة الاف › وفرّتٌ فلولهم 
المنهزمة مغر قة نحو ( إيلياء ) و( قيسارية ) و( دمشق ) و( حمص ) 
وتبعهم المسلمون يطاردونهم » فيقتلون منهم وياسرون . وكتب خالد إلى 
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أبن كر ارين الله عنه : 

وإعبد لل ای بكر شليهة رول الله E‏ ين حا ين الوله 

سيف الله المصبوب على المشركين » أمّا بعد » سلام عليك » قإتي امد 
ليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد : فإني أخبرك أيها الصديق أنا التقينا 
نحن والمشركون » وقد جمجوا لنا جموعا جمة كثيرة باجنادين » وقد 
رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم » وتقاسموا بالله لا یفرون حتى يُفنون أو 
يخرجونا من بلادهم » فخرجنا إليهم واثة ثقين بالله متو كلين على الله » فطاعتاهم 
الرماح + تم رتا إلى السيوانه + قا راس تي کل تچ واوش رع 
فالحمت الله على إعزاز دينه » وإذلال وة € وحسن الصنع لآو لياقة. . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . فلما قرأ الرسالة فرح بها وأعجبئه › 
وقال : « الحمد لله الذي نصر المسلمين » وأقرٌ عيني بذلك » . 
مرج الصفر : 

أرسل هرقل خمسة الاف يقودهم درنجار”' » كانوا من أهل القوة 
والشدّة » ليغيث حامية دمشق » وانضم إليبم عدد كبير من حامية حمص › 
فهم جميعًا أكثر من عشرة الاف اجتمعوا في مرج الصفر جنوب دمشق › 
وصف خالدٌ جيشه » فجعل على ميمنته معاذ بن جبل » وعلى ميسرته هاشم 
ابن عة :. وعل الفرسان: سعيد بن ريد + وعل المشاة أنا عبيدة ه الثم شار 
خالد فوقف في أل الصف » يريد أن يُحرّض المسلمين ويُحمّسهم » ونظر 
إلى الصف من أوّله إلى اخره » فبادره الروم بالحجوم . وكان سعيد بن زيد 
واقفًا في جماعة من فرسانه في الميمنة يَدعُون الله » وهو يخطب فيهم ويقصٌّ 
علييم » فحملت الروم تجاهه بثقلهم » فصمد لهم سعيدٌ ونازهم في فرسانه » 
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وتحر كث صفوف المسلمين + فاقضاوا قال شديدًا على شاط تهر عله 
طاحونة » حتى جرت الدماء فى ماء النهر وطحنت بها الطاحونة” . 
وانهزم الروم وأصاب المسلمون عسكرهم . وقتلوا منهم كثيرًا 
وتبددت فلولهم شراذم » فمنهم من دخل دمشق مع أهلها » ومنهم من رجع 
إلى حمص » ومنهم من لحق بهرقل » ومنهم من فر إلى بيت القدس . 
وقتل من الروم خمسمائة في المعركة » ووقع في أسر المسلمين نحو من 
حمسمائة أخري . 


وفاة الصّدّيق رضي الله عنه » وَعَزّْل عمر لخالد من قيادة الجيش : 
توفي الصديق رضي الله عنه » وتولى عمر الخلافة » فعزل خالدًا أثناء 
حصار المسلمين لدمشق » وهو الحصار الذي لم يتم فتح دمشق فيه . 
وعند الطبري ( ۲ / ٥۹٩‏ ) » وابن الأثير ( ؟ / 86 ) : أن عَزل 
خالكد كان الناء, ععركة المرعوك. , 


كانت هذه المعركة من المعارك الحامة ضيمن فتح الشام » و كانت قوات 
الم تمانين ألما ؛) هم جنه الروم وجيش الدفاع » وإليبم ينظرون » والشام 
بعدهم سلم » وكان القائد سقلار بن مخراق أو « سكلاريوس » . وكانت 
القيادة العامة لاي عبيدة ۽ ححا عل يمنت معاد بن جيل > وغل يس 
هاشم بن عتبة » وعلى المشاة سعيد بن زيد بن عمرو » وعلى الخيل القَائدٌ 
الجارك خالد بن الوليد . تقدَّم خالد بالخيل » فأعرج إليه الروم فرسائًا 
كثيرة ٠‏ و کال كيس بن خبیرة اهن اشد الناس نكاية وا في العدو ومباشرة 
هم . فقال له خالد أن يخرج إليهم » فحمل عليهم مرارًا وحملوا عليه » 


۱ 
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اھ تالا شديةًا ۔ کے شرت خيل ار عظيمة لر ٠‏ قال خالد : 
اخرج إليهم يا ميسرة بن مسروق . فخرج ميسرة فقاتلهم قتالا شديدًا . 
۾ حما ل عليهم وحملوا عليه » ثم حرجت إل ا فر ساك 
الروم أعظم من الجمعين السابقين › يقودهم بطريقٌ عظيم من عظماء 
بطارقتهم » فقسم فرسانه قسمين » وامر أخه القسمين اعارا على مالي 
وأصحابه » فصمد لهم خالد ولم يتزحزح » ثم أمر البطريق الثاني » فحملوا 
اشا على خبالن » فد لهم » قلمًا رأى الروم أن عجومهم لم بف شيا › 
تراجعوا وانصرفوا » فقال خالد لفرسانه : « إنه لم يبق من جد القوم ولا حذهم 
ولا قوتهم إلا ها قد .رأيدم + قاتحملوا معى باهل الاسلام م عملة واتمدة 
والبعوهم ولا تغفلوا عنهم » رحمكم الك 0 وحمل خالد بمن معهء 
فاكتسح مَنّ أمامه منهم . ثم حمل قيس بن هبيرة على الذين أمامه منهم 
فكشفهم » وحمل مسروق على الذين أمامه من فرسانهم فهزمهم . واتّبعهم 
المسلمون يقتلون منهم » ويقصفون بعضهم على بعض » وقد اختل نظامهم 
حتى اضطروهم إلى الانسحاب إلى عسكرهم وجماعتهم . وعادت فرسان 
المسلمين يومئذ ولها الظفر . وفى اليوم التالى » قاتل خالد يومعذ قتالا 
غديدا ؛ ما قائل عدله اح عن السطلمين ¡ فكان جديا وتلا لمن -حخضيرة > 
كان يستعرض صفوفهم وجماعتهم فيحمل عليهم حتى يخالطهم › ثم يجالدهم 
حتى يفرقهم ويهزمهم » ويكثر القتل فيهم › قل في ذلك اليوم أحد عشر 
رجلا هن بطارقة الروم » وأشدّائهم وأهل الشجاعة منهم » و كان يقول : 

ضْرِبِهُمْ بصارم مهد صرب صليب الذي هادٍ مُه 

لا وَاهِنِ القول ولا مُفئَّد 
وكان القتال في تلك المعركة أشدّ قال اقتغلوه قط » وقد طوى 
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المسلمود جناخي - جيش الروم » ثم انفردوا بعدهما بالقلب حتى تضعضع 
وقد أظلم الليل » وانهزم الروم وهم حيارى » وقد قتل فى هذه المعركة 
e‏ )) سر واي ب ) ورین ( » وظفر اسان اصن قار 


قل حال و بطري ل توذرا : 

بعث هرقل بطريقا يُدعى « توذرا » حتى نزل بمرج دمشق وغربها ؛ 
وکان خالد تجاهه » وباتوا لیلتہم › فلا أضبحوا وجدوا الأرض بلاقع ' 
من توذرا » وعلم خالد أنه قد رحل نحو دمشق » فتبعه خالد من ليلته في 
قوةٍ سريعة من الفرسان . وكان يزيد بن أي سفيان مرابطًا حول دمشق » 
فبلغه مسير توذرا إليه فاستقبله » فاقتتلوا » ولحق بهم خالد وهم يقتتلون ع 
فأخذهم من خلفهم ؛ بين قوّاته وقوات يزيد » وقتل الروم من بين أيديهم 
ومن خلفهم » وقتل خالدٌ توذراء فلم يفلت منهم إلا الشريد » واستولى 
المسلمون على دوابهم وركئبهم وأدواتهم وثيابهم » وعاد خالد إلى ألي عبيدة 
وهو يقول : 

تحن علدا كردا وشزدرا وتلا قد قلا خَيْدرًا 
تحن أزرنا الغيضة الأكيدا 

فتح دمشق : خالد لا ينام ولا يدم : 

حاصر أبو عبيدة بن الجراح بجيشه دمشق ی من جميع جهاتها أربعة 
أشهر » واستولى المسلمون على غوطة دمشق وما حوت عَنْوَة . نزل أبو عبيدة 
على باب الحابية غربي المدينة » ونزل يزيد على الباب الصغير » إلى باب كيسان » 


. يعني خاوية‎ )١( 
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ما شمالي السور فقد نزل عمرو بن العاص على باب توما » ونزل شرحبيل 
على باب الفراديس » ونزل خالد على الباب الشرقي » و كان الباب الشرقي 
وباب الجابية هما أكبر وأهم هذه الأبواب جميعًا . وطال الحصار على 
أهل دمشق وازداد التوتر بينهم » فبعث بطريق الروم رجلين يندسّان بين 
المسلمين ؛ ليتجسسا على جنودهم وأمرائهم ويريا أحوالهم » وكان رجلان 
من غساك دشلا دمقق سوقان متها قبل خضارها ۽ فبغث إلييما البظريق > 
فامر لجدعيا بالذهاب إلى مسك السلس لاه بخبرهم ثم رجع , 
وقيل : كانوا عیوئًا فسالھم عم واوا فقالوا + أما ليل فطول قيام. 4 و 
اپار اكير اللاو والحرص على الجهاد » وإن وجد أحدهم نعلا أو كبّة 

شعرٍ أو غزلا » دَفَعَهَا إلى صاحب المقسم » فإذا قال صاحب المقسم : 
ما هذا ؟ قالوا : لا نستحله إلا بجله . فلمًا سمع بطريق الروم ذلك قال : 
ما لنا بهؤلاء طاقة > ولا لنا في قتالهم خير . 

کان أبر عبيدة أب إلى الزوم من خالد: » براق خالك. الطهما 
وأَغلّظّهما عليهم » وكان أبو عبيدة اليما وأقرَبّهما استماعًا إليهم » فكان 
أحبٌ إليهم أن يكون كتاب صلحهم مع أبي عبيدة . حصر المسلمون 
دمشق أربعة أشهر حصارًا شديدًا » وأهلها معتصمون باسوارها يرجون 
الغياث ‏ وعرقل. يحص . وواد ابطريي الروع « تسطاس ابن اسطورسن .) 
مولودٌ » فاحتفل بذلك › وأولمَ وليمة لحامية المدينة » فاكلوا وشربوا 
وغفلوا عن مواقفهم من الحراسة والدفاع » ولا يشعر بذلك أحد من 
المسلمين . إلا ما كان من خالد ؛ فإنه كان لا يغمض له جفن » « ولا ينام 
ولا يُنيم » ولا يبيت إلا على تَعْبِيّة » ولا يخفى عليه من أمر عدوّه شيءٌ . 
عيونه ذكيّة » وهو مَعْنِي بمن يليهم ». وعيونه تأتيه بما وراء الأسوار » 


. 575 / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
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والأوآب مغلقة . وكات خالد قد أعدّ سلالم من الحبال تنتهي باوهاق - 
وهي الحبال في أطرافها أنشوطة”" - فلمًا أمسى من ذلك اليوم ؛ الأحد 
الخامس عشر من شهر رجب ١5‏ ه»ء وكان يوما مناسبًا لذلك الاحتفال » 
أعلن خالد الاستعداد في جيشه الذي جاء به من العراق » واقترب بهم من 
لصون م و والقعقاع بن عمرو » ومذعور بن عدي العجلي 
وأمثالهم من أبطاله الأشدّاء » وكانت تعليماته لسائر قواته : « إذا سمعتم 
تكبيرنا فارقوا'" إلينا » وانهدوا للباب © . وكان خالد قد أعدّ أيضًا القرب 
المنفوخة بالهواء » حملوها على ظهورهم » وعبروا بها خندقهم سباحة » 
وقذفوا بأوهاق الحبال » حتى اشتبك منها وهقان بأعلى السور وثبتا فيه › 
فتسلّق عليهما القعقاع ومذعور » ومعهما باقي السلالم الحبال » فأثبتاها 
جميعًا باعلى السور » كان هذا المكان الذي اقتحموا منه أخصَنَ موقع, 
بدمشق كلها » أكثره ماءً » وأَعْرّضه خندقا » وأشدّه مدخلا » فلم يبق من 
قوّته كلها أحد إلا تسلّق السلالم أو اقترب من الباب » حتى إذا استقروا 
بأعلى السور » حدر أكثرهم داخله » وانحدر معهم خالد » وترك من جنده 
من يحمي ذلك المعبر » هذا وحامية دمشق في سكرها » مشغولة بالطعام 
والشراب والاحتفال بالمولود » لا يشعرون بشيءٍ » وأمر خالد مَنْ على 
السور بالتكبير فکبروا » وانقضّ من كان ما زال خارجًا على الباب » وتكاثر 
المسلمون على سلالم الحبال » يتسلقونها من الخارج ويهبطون إلى الداخل » 
وهاجم خالد بسرعة اول قوة وجدها ففرغ منها » وانصبٌ إلى الباب فقتل 
خْرّاسه - وكانوا رجلا أو رجلين - وثار أهل المدينة » وفزع الئاس » 


. حلقة‎ )١١ 


(۲) أي اصعدوا . 
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وتسارع كل منهم إلى مواقفه » ولا يدرون ما الشأن » وتشاغل أهل كل 
ناحية بما يليهم » واستغل خالدٌ أثر المفاجأة » فقطعَ ومَنْ معه أغلاق الباب 
شرفي سيوف وفتحوه » فتدفقت قواته من خلاله » ودارت معركة 
مشق داخل دمشق تجاه ذلك الباب » وكان القتال شديدًا مستميتا يدور 
في الشوارع » ومع ذلك لم تبق من الروم قوّة في ذلك القطاع ء إلا فرغ 
منها خالد » وذلك مع طلوع الشمس . وبلغ خبر اقتحام خالد الباب الشرقي 
إلى حاآميات سائر الأبواب : واتٌخذ الروم قرارهم فورًا بالصّلح مع قوَاد 
المسلمين » وفوجئ هؤلاء القوّاد بحامية دمشق تفتح أبوابها ويقبلون 
شروطهم » في حين كان خالد يدخل غازيًا » يعمل السيف في جنود 
الروم » وهم يُدافعون ما أمكنهم حتى يدخل الآخرون صلحًا » فينقذ الصلح 
الموقف » ويحفظ عليهم حياتهم وحريتهم . وصارت دمشق صلخا كلها › 
وفحت أبواب المدينة » والتقى خالد بأبي عبيدة عند سوق الزيت بعد أن 
اقتحم المدينة عَنْوّة » واستولى على ألف متر طولًا منها بالقتال » في حين 
دخلها أبو عبيدة من غربيها » وتقدّمتٌ جنوده صلخا مسافة ٠.ه‏ - .>*ه 
مترًا » بالإضافة إلى المسافة بين معسكرهم وباب الجابية . 
فلله در خالدٍ من بطل .. لا ينام ولا ينيم .. ولله دَرّه من فارس يُسابق 
جيدة فى تسل الأسوار .. ولله دره ودر تكبيره الذي يُزلزل الروم ويرعبهم . 
اليرموك .. خالد يشرب من دم الروم : 
أرسل هراكليوس « هرقل » إلى بيزنطة عاصمة دولته » وإلى من كان 
على دينه من جنوده » ومن الأهالي في الجزيرة وفي أرمينية » وكتب إلى عماله 
أن يحشدوا إليه كل مَنْ أدرك الحلم من أهل امبراطوريته فما فوق ذلك إلى 
الشيخ الفاني » في تجنيد إجباري » كذلك كتب إلى روما عاصمة الإميراطورية 





ره 


الرومانية الغربية » وهي لم تكن تحت سلطانه » في أكبر محاولة له » وهو 
يرمي باخر سهم في جعبته لدفع خطر المسلمين الداهم . يقول الرواة : 
فاقبل إليه من الجموع ما لا تحمله الأرض . وكان عدد الروم مائتي ألف 
٠٠٠,٠٠٠١ (‏ ) يقودهم أعظم قادة الروم وهو « باهان » » وكان عدد 
المسلمين ستة وثلاثين ألفا و «: ٠١,١‏ ) » عنهم ألش: رجل من الصحابة : 
فيهم مائة بدري . وخطب هرقل في الجيش قبل أن يوجُهه إلى اليرموك »› 
فقال : « يا معشر الروم » إن العرب قد ظهروا على سورية » ولم يرضوا 
بها حتى تعاطوا أقاصي بلادكم » وهم لا يرضون بالأرض والمدائن والبر 
والشعير والذهب والفضة » حتى يبوا الأخوات والأمّهات والبنات والأزواج 2 
ويتّخذوا الأحرار وأبناء الملوك عبيدًا ٠»‏ فامنعوا حريمكم وسلطانكم ودار 
مملكتكم » . ثم سيرهم إلى المسلمين . وأرسل أبو عبيدة إلى عمر بان 
« الروم قد توجّهوا إلينا » وجمعوا لنا من الجموع ما لم يجمعوه لأمّةِ قط 
كانت قبلنا » . وقال أيضًا في كتاب اخر : « إن الروم نفرت إلى المسلمين 
برا وبحرا » ولم يخلّفوا وراءهم رجلا يُطيق السلاح » إلا جاشوا به علينا › 
وخرجوا معهم .بالقسيسين والأساقفة » ونزلت إليهم الرعبان عن الضبوامع ‏ 
واستجاشوا بأهل أرمينية وأهل الجزيرة » وجاءونا وهم نحو من أربعمائة 
ألف رجل » قد جاء المسلمين ما لا قبل لهم بهء إلا أن يُمدّهم ال 
بملائكته » أو ياتيهم بغياث من قَبّله » والسلام عليك » . وأرسل عمر 
إليهم : « يا أهل الإسلام اصدقوا اللقاء » وشذوا عليهم شد الليوث »> 
واضربوا هامتهم بالسيوف » وليكونوا أعرن عليكم حن الدرّ ع فإنا قد کا 
علمّنا أنكم عليهم منصورون .5" 
ابطل زر تفه . 

ولما اجتمع أبو عبيدة مع قادة جيشه بال جابية » قال ععالد + و ازى 


والله إن كنا إنما ثُقاتل بالكثرة والقوة » هم أكثر متا وأقوى » وما لنا بهم 
إذن طاقة . إن کا اتی بالله ولله » فما أن جماعتهم ولو كانوا أهل 
الأرض جميعًا » أنهم تُغني عنهم شيئا » . ثم غضب وقال لأبي عبيدة : 
اتطيعتى أنت فيما آمرك به ؟ قال له أبو عبيدة : نعم .. قال خالد : 8 فولني 
ما وراع بايك » :وتطلتي والقوم . فاق لأرجو أن يمصركى الله غليهع 6 . 
قال : قد فعلت . وهكذا تولى خالد القيادة العامة على جيوش المسلمين 
فى يوم اليرموك . وجمع باهان جنده وقال لهم ١‏ ا عدد الحصى 
ای واد > فك بهولنکم اث هَولاء القوم ؛ فإن عددهم قليل » وهم 
أهل الشقاء والبؤس » وجلهم حامير جائع » وأنتم من الملوك وأبناء الملوك ء 
وأهل الحصون والقلاع والعدّة والقوة » والسلاح والكراع » فلا تبرحوا 
الميدان وفيكم عين تطرف حتى تُهلكوهم أو تهلكوا أنتم ). وعلى اليرموك 
اجتمع خالد مع باهان قائد الروم بين الصفين فقال باهان [ ماهان ] : ٠‏ إن 
قد علمُنا أن ما أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع » فهلّمُوا إلى أن أعطي 
كل رجلٍ منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًا » وترجعون إلى بلادكم » فإذا 
كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها » . فقال خالد : « إنه لم يخرجنا 
من بلادنا ما ذكرت » غير أن قوم نشرب الدّماء » وأنه بنا أنه لا دم أطيَب 
من دم الروم » فجئنا لذلك » . فقال أصحاب ماهان : هذا والله ما كنا 
ادت به غن المرب" 

الله الله يا خالد .. عر الإسلام يتكلم .. لله دَرّكَ » كم خلدت هذه 
الكلمة : « نّا قوم نشرب الدماء » وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم › 
فحئنا لذلك ع). 


. ٠١ - 9 / ۷ البداية والهاية‎ )١( 
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وبعد سنوات سيقول رستم للمغيرة بن شعبة » قبل معركة القادسية : 
« كنتم إذا قحطتٌ أرضكم وأصابتّكم السنة » استغثتم بناحية أرضنا » فنامر 
لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردّكم » فأكلتم من طعامنا وشربتم من 
شرابنا واستظللتم بظلالنا » فذهبتم فدعوتم أصحابكم ثم أتيتمونا بهم » وإِنا 
ومقلكم هثل رجل كان له خائظ: من عنب > قرأى فيه تعليًا واخدًا فقال : 
ما ثعلب واحد . فانطلق الثعلب فدعا الثعالب إلى الحائط . فلما اجتمعن 
فيه » جاء الرجل فسَّدٌ الجحر الذي دخلن منه » ثم قتلهن جميعًا . وقد 
علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم › 
فارجعوا عتا عامكم هذا » فإنكم قد شغلتمونا عن عمارة بلادنا وعن عدونا » 
ونحن نوقر'“ لكم ركائبكم قمحًا وتمرًا » فأنا امر لأميركم بكسوةٍ وبغل 
وألف درهم » وامر لكل رجل منكم بوقر تمرٍ وبثوبين » وتنصرفون عنّا » 
فإني لست أشتهي أن أقتلكم ولا اسركم » فارجعوا عتا » عافاكم الله » . 
تقال له الغرة ايسا قال 2 د کات ما رقا لل لی بی" سیا تيك 

في أرضكم هذه ء فلمًا أذقناها عيالنا قالوا : لا صبر لنا غنها » فجقنا 


لتُطعمهم أو دمو ت x‏ 
هكذا | يرد على الصّلف بعز الإسلامعلله در المغيوة. : 
عه فى البخار ربد لا ينفعٌ مضه السلي تفثك الراقي 
لما جاومة بورع اروم كلسل واللنل, ١‏ وجي مرون لار والبخر 
ليصنعوا منها منها دفاعات » وم عام والفسيسوة والرهبان والأساقفة 
والأباطرة . وعبّاً خالد جيشه في تَعْبِيّة لم تُعَبّهَا العرب من قبل » إذ نظم 


, الوقر + الحم التقيل‎ )١( 
. أي رسول الله عو‎ )۲( 
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جيشه في ستة وثلاثين كردوسًا" إلى الأربعين » وقال : « إن عدوّكم قد 
كبر وطغى » وليس من التعبية تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس » . 
ثم جعل للقلب كراديس » وأقام فيه أبا عبيدة بن الجراح » وكان على 
الميعتة معاة بن جيل » وعلى الميسرة قات بن انيم » .وعلى الرجالة : 
هاشم بن عتبة » وكان خالد على الخيل . وقال معاذ بن جبل للناس مثنيًا 
على خالد : « أما والله إن أطعتموه » لتطيعنٌّ مباركَ الأمر » ميمون النقيبة › 
عظيم الغناء » حَسّن الجسبة والنْيّة » . وقال معاذ عن خالد : « أما,إني 
لأرجو أن يكون الله قد أعطاه بصيرة غلى جهاد المشركين وشدّته عليهم 
وجهاده إياهم » مع حُسن بصيرته وحسن ييه وإعزاز دينه أحسن الثواب » 
وأن يكون من أفضلنا بذلك عملا » . وكان القاضى أبا الدرداء في هذا 
اليوم » والقاصّ الذي يتولى تحميس المسلمين أبا سفيان » وعلى الأقباض - 
وهي الغنائم - عبد الله بن مسعود » و كان القارئ المقداد ؛ قرا على الناس 
الأنفال . وسار خالد في صفوف جنوده يقف على أصحاب كل راية 
ويقول : « يا أهل الإسلام » إن الصبر عز » وإن الفشل عجز ء وإن مع 
الصبر تنصرون » فإن الصابرين هم الاعلون » وإنه إلى الفشل ما يحور 
التبظل الصيف » وات الوق لا يفل ؛ بعلب أن الله مد + وأنه. عن 
حرم الله يذب وعنه يقآتل > وأنه.إن قدم على الله کرم مترلته وشكر سعيه : 
إنه شاكر يحب الشاكرين » . وجمع خالد فرسان المسلمين » فقسمها أربع 
فرق » ودعا قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي » وكان يساعده ويوافقه › 
ويشبهه في جلده وشدّته وشجاعته وباسه وإقدامه على الاعداء » فقال له 


. الكردوس : مفرد كراديس ؛ وهو كتلة من الجنود يتألف من ألف مقاتل‎ )١( 
وينقسم الكردوس إلى أجزاء عشرية » العريف يقود عشرة رجال » وامر الأعشار‎ 
. يقود مائة رجل . ولكل كردوس قائد له راية‎ 
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وه 


حالك + ۾ انت فارس ی حشري اليوم يعدلك عندي » 
فاخرج معي في هذ الخيل » . وبعث إلى ميسرة بن مسروق وعمرو بن 
الطقيل » وجعن كل رجل سهم على ريع ؛ وخرج خالد في ربع منها في 
حيق السلمين : وجندل: قيس يطريقا من يطارقتهم » فصاح. خالكد : 3 ما 
بعد ما ترون إلا الفتح » احمل عليهم يا قيس » احملوا عليهم > فوالله 
لا يفلحون أَوّلْهِم فارسٌ متعفرٌ في التراب ) . فحمل المسلمون عليهم › 
وعلى خيولهم التى تقدّمتْ أمام صفوفهم كأنها أعراض الجبال » وانكشفتٌ 
خيول الروم حتى لحقت بالضفوف » .وعاد الك وقد أأدرك ما قى تقوس 
اروم من کو م قان المسلمين 1 9 قد ريعع غ واا اقفر وجليهم 
الدبرة » فاثبتوا لهم ساعة » فإن أقدموا علينا قاتلناهم » . وبعث الروم رجلا 
من خيارهم وعظمائهم اسمه جرجة » فوالله ما إن سمع كلام المسلمين 
حتى أسلم » وكان له نجدة ونكاية في المشركين . 
« یا خالد . هل أنزل الله على نبيكم سيفًا فأعطاكه ؟! » : 

كلمات عطرة محفر من نور في التاريخ قالها جرجة عند إسلامه لخالد : 
« يا خالد » اصذقني ولا تكذبني ؛ فإن الخرٌ لا يكذب »› ولا تُخادعني ؛ 
فإن الكريم لا يُخادع المسترسل بالله » هل أنزل الله على نبيكم سيفا من 
السماء فأعطاكه » فلا تسه على قوم, إلا هزمتهم ؟ ) . قال 85 ¥ ¢ :قال : 
و فع سيك سيف الله االسلول ؟ ٠‏ . لقال له جالد. فيا قال : « إن الل 
عز وجل بعث فينا نبيه عه » فدعانا فنفرنا عنه » ونأينا منه جميعًا » ثم 
إن بعضنا صدّقه وتابعة » وبعضنا باغذه و كذبه » فكدتث فيمن كذيه وياعذه 
وقاتله » ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا » فهدانا به فتابعناه » فقال : « أنت 
ميت مز سوق با سا مل للف كبن ددا ل بسر د سي سيف ل 
بذلك » فانا من أشدّ المسلمين عل المشركين » . قال : ”كص 
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١‏ صدقق 0" ثم أسلم جرجة . وخرج باهان في جيشه وعلى ميسرته 
الفرتجار » وزخحف الروم إلى المسلمين مثل الليل والسول يدفون ا 
قد رفعوا الصّلبان . فقال رجل : ما أكثرٌ الرومٌ وأقل المسلمين'". فقال 
خالد : « ما أقل الرؤم وأكثر المسلمين ! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل 
بالخذلان لا بعدد الرجال . أبالروم تُخوّفني ! والله لوددثٌ أن الأشقر براء 
من تَوْجِيها ' وأنهم - يعني الروم - أضعفوا في العدد » . وجاء خالد إلى 
أبي عبيدة فقال له : « إن هؤلاء قد أقبلوا بعددٍ وج وحَدٌ وزجل » وإن 
لهم شدة لا يردّها شيء » وليست خيلي بالكثيرة » ولا والله لا قامت خيلي 
/ 3 و م شو 5 
لشدّة خيلهم ورجالهم أبدا » قد رأيت أن أفرّق خيلى » فأكون في إحدى 
الخيلين وقيس بن هبيرة في الخيل الأخرى » ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة 
والبيسرة + كإذا -جمايوا على الاس 8 3 ابت المسلسوة ء قالك نه ولت 
أقدامهم » وإن كانت ا رن ۽ سانا علقم يخيرلنا وهي جامة على 
ميمنتهم وميسرتهم » وقد انتهت شدّة خيلهم وقوتها » وتفرقثُ جماعتهم 
ونقضوا صفوفهم وصاروا نشرا » ثم نحمل عليهم وهم على تلك الحال » 
فآرجو عندها أن يُظفرنا الله بهم » ويجعل دائرة السوء عليهم » وقد رأيتُ 
لك أن توقق سعيد بن زيد موقفلك هذا + وتقف أنت من ورائه بحذائة 
في جماعة حسنة » في مائتين أو ثلاثمائة » فتكونوا رِدْءًا للمسلمين ) 
وقبل منه أبو عبيدة وقال له : « افعل ما أراك الله » وأنا فاعل ما أردتٌ » . 
رضي الله عن خالدٍ » في معاركه الحاسمة دائمًا ينتظر لحظة حدوث 
الخلل في صفوف عدوه » فيهجم . 
)١(‏ الطبري ۳ / ۳۹۸ ۰ وتهذيب ابن عساكر ۱ / ٥٤۷‏ . 


(۲) الطبري ۳ / ۳۹۷ وابن عساكر /١‏ .5ه . 
(۳) الاشقر هو فرس خالد » والتَوَجْي أن يشتكي الفرس بطن حافره . 
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عندما اشتدٌ هجوم الروم » نادى خالد : ١‏ يا آهل الإسلام » لم يبق 
عند القوم من الجَلّد والقتال والقوة إلا ما قد رأيتم » فالشدّة الشذة » فوالذى 
نفسي بيده ليعطيتكم الله الظفر عليهم الساعة » إني لأرجو أن يمنحكم الله 
أكتافهم » . كان خالد في نصف فرسان المسلمين خلف جناحهم الأيمن › 
في حين کات فیس بن هبيرة المرادي فى نصفهم الاخر خلف جناح 
العصلهين الاير وفي اللحظة الحاسمة الي تطعضحت فيها صفوف 
الروم » زحف خالد في فر سانه إلى الروم حتى تصافحوا بالسيوف » واعترض 
خالد الروم وإلى جنبه أكثر من مائة أل » فحمل عليهم » وما هو إلا في 
نحو ألف فارس » فما بلغتهم الحملة حتى فض الله جمعهم ذلك . قال 
عبد الأعلى بن سراقة : « وشدةنا على من يلينا عن رجالتهم فانكشقرا › 
وأتبعناهع نقتلهم كيف شغا > ما يمسعوك من قبل يمنا بعيسرتهنو 6 . ذهل 
درنجار وقد رأى مصير هجومه الكاسح كيف صار أمره » واكتسحت 
فرسان خالدٍ مشاة الروم » وقتلث منهم ستة آلاف ( ۰ ) في رواية » 
أو عقرة الأفه و >« و3 فى برواية أخرى » وار من استطاع منهم 
في حالة من الذعر والفوضى » ما پو ل من القعل . وقال الدرنجار 
لأصحابة + 1 لفوني بالثياب » فليت أني لم أقاتل هؤلاء القوم اليوم ( فاه 
7 الاب وهو يقول + 3 لوددت أن الله عافاني من حرب هؤلاء ع ولم 
أرهم ولم يروني » ولم أنصر عليهم ولم يُنصروا علي » وهذا يوم سوء » . 
وبقى ملفوفا في ثيابه حتى قتل . وزحف المسلمون إلى الروم رويدًا رويدًا , 
حتى إذا دنوا منهم إذا هم ينتفضون من الرعب ». وكان صوت أبى سفياك 
يكاد يملا المعسكر + 9 يا نير الله اقرب + البات يا معشر المساحين *.. 
وتراجع الروم » ودفعهم خالد إلى الواقوصة'"' » والواقوصة أحد حدوده 


. نهر الرقاد جهة التقائه باليرموك‎ )١( 
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لهب" لاج في الأرض » عن هوی انها ارتو بالسالاسل. وغيركم .. 
فتهافت في الواقوصة مائة وعشرون ألما ( ٠٠١٠,٠٠٠١‏ ) منهم ثمانون ألا 
[ ,2 رارف بالسفاضل + رأرسرف اقا ١‏ سر لاع جرد 
سوى من قتل بالمعركة من الخيل والرجال » وسسُمّيثُ تلك الأهوية التي سقطوا 
فيها في اليوم الضباب « الواقوصة ) ؛ لأنهم وقصوا فيها ع وأصبح خالد 
من تلك الليلة وهو في رواق قائد الروم » وقتل صناديد الروم ورؤساؤهم » 
وقتل أحّ لهرقل اسمه « تيودورس » . فلما أصبح خالد » حرج في الخيل 
يتعقب الفلول الهاربة » ويقتلهم في كل واد وفي كل شعْب » وفي كل 
جب وفي كل ناحية » في مطاردة عميقةٍ حتى انتهى إلى دمشق » ثم انطلق 
في اثار الروم » ومضى يتعقب أكثرهم حتى أدركهم بثنيّة العقاب » وصعد 
عاك والمسلموة آل راكد نض طا تحر الشرق + وأشاعيا الذكاية 
فى الروم الفارّين في سائر البلاد » فعاد يقتلهم في القرى والأودية والجبال 
والشعاب والسهول » وفي كل وجو حتى انتهى إلى حمص . 

وانتهت قصة الروم في أرض الشام » آتؤا وهم يرون أن لا غالب 
تھ هن الاس أحد > وفاقوا السسلسين خالا نيا ها رتل المسلعوة 
مثله في موطن قط » ورزق الله المسلمين الصبر » وأنزل عليهم النصر » 
فقتلهم الله في كل قرية وشِعّب ووادٍ وجبل وسهل . 
قنّسْرِين وكلمات خالدٍ الخالدة : « لو كنع في السحاب لحَمَلّنا الله إليكم 
أو أنزلكم إلينا » : 

بعث أبو عبيدة - رضي الله عنه - خالد بن الوليد إلى قَنسْرِين - 
وكانت على الطريق بين حلب وأنطاكية - فلمًا نزل خالد بالحاضر قاتلوه » 


(۱) هاو يه , 


9 
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۹٦ | 


وزحف إليه الروم بقيادة « ميناس » وهو رأس الروم وأعظمهم بعد هرقل » 
٤‏ £ 
فقتل ميناس » ومات الروم على دمه حتى ابيدوا جميعا » لم يبق منهم احد › 
ولجا العرب من تنوخ إلى حصنهم » فتحصنوا منه » فقال لهم خالد : « لو 
كتعم في السحاب » لحَمَلنَا الله إليكم » أو لاترلكم إلينا » . فنظروا في 
أمرهم » وذكروا ما لقي اهل حمص » فطلبوا صلخا مثل صلح حمص . 
يقول البلاذري : إن أبا عبيدة صالحهم على مثل صلح حمص » وتقول رواية 
سيف : إن الد بن الوليد أن إلا أن يخرب المدينة > فاضريهًا. 

وبلغ عمر ما فعل خالد بقنسرين فقال قولته العظيمة : « أُمُّر خالدٌ 
نَفسَهُ » يرحم الله أبا بكر » هو كان أعلم بالرجال منى » إنى لم أعزله عن 
رة 6 ولك الاس عطموة ع افحشيتك اله و كلوا ا 
خالد المطيع لقائده : 

کان حالد عضيافا كريمًا ۽ قصب الأشعف بن قي فأجازه بعشرة 
الاف » فسمع بذلك عمر » فكتب إلى أي عبيدة بعزل خالد » فجمع 
أبو عبيدة الناس وجلس هم على المنبر » فقام صاحب البريد » فسال خالدًا 
من أين أجاز الأشعث » فلم يُجبة وأبو عبيدة: ساكتٌ لا يقول شيعا » فقاء 
بلال بن رباح موذن رسول الله عي فقال : « إن أمير الموّ هنين أمر فيك 
بكذا وكذا ) . ور عمامته» فلم يمنعه خالد سمعًا وطاعة» ووضع قلنسوته. 
ثم أقامه فَعَمَلَهُ بعمامته » وقال : « من أين أجزت الأشعث ؟ من مالك أجزرت 
أم من إصابة أصبئَهًا ؟ » . فقال : ١‏ بل من مالى » . فأطلقه » وأعاد قلنسوته › 
م ڪه بيده وقال J.‏ سمح ونُطيع لو لاا 4 ونفخم و نخدم لإ aE‏ 


ر ارغ الطري © ١ء٠‏ 
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o۹۷ 
ما أنا بالذي يعصي امیر المؤمنين‎ « 

وھ خره حين غزل وعو في الببعركة + وقي اوج تاره شما ترك 
العزل في فيه أثرا » لا هرق عنده أن يكون قائدًا عاما » أو قائدًا مرؤوسًا 
أو 000 من المسلمين . هذه والله العظمة الانسانية في أيه مشاهدها » 
الد يسمل النضر من بين أثياب الروم » وهو ترياق.وساوس التجبر والصلف 

: , 2 ۾ ١‏ برك 7 9 

والبغي عند الروم » و سيف الله المسلول على فوى التعفن والشرك يفاجا 
بالإقالة !! لقد كان مسلكًا بالغ الرّوعة والعظمة والجلال . يقول الأستاذ 
خالد محمد خالد في « رجال حول الرزسول » 9 ه38 غ : « ولا أعرف 
فى اة الد كلها مرها ينبو باتخلاضه العسيق وعيدقة الوثيق. ثل عهذا 
الموقف ) . 
خالد القائد : 

لقد رفع خالد معنويات المسلمين » وسَحَقٌ معنويات الروم وقبلهم 
الفرس » لقد بلغت قيادة خالد في أرض الشام حذ الروعة والذروة » فكان 
خالد قائد القادة ومطمح الأتظار ومعقل الأمال 6 سبواء كان قائدًا عام أو 
T8‏ جا . 


ذلك هو مقام الذروة الذي بلغه خالد جه وجهاده .. المقام الذي 
أصبح فيه فوق اماس والرتب, وفوق الأهواء والترعات .. لقد أصبح أن 
في رجل ؛ لآنه أأضيح حمل عند أمة.ويطولة جيل .. لقد أصبح لا يمثل نفس 
فحسب » بل يمثل مجدًا وفكرة » مجد عبقرية العرب في القيادة » وفكرة الفتح 


. 91 / ١ وأسد الغابة‎ >٠١ /١ طبقات ابن سعد 5 / ۲۲ ., والإصابة‎ )١( 
. 558 / ۲ (؟) الطبري‎ 
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الإسلامي » وما أعظم وأروع عبقرية القيادة العربية في الحروب ٠‏ وما 
أشر ف وأنصع فكرة الفتح الإسلامي في التاريخ . 
خالد يحتبس أدراعه وأعنْدَهُ في سبيل الله : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : أمر رسول الله علي بالصدقة . 
فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب . فقال النبي 
عه : « ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله › وأمًا خالد 
فإنكم تظلمون ااا قد لحيس ارات اة ي سيل اه راشان 
ابن عبد المطلب فَعَمّ رسول الله عه فهي عليه صدقة ومثلها معها ۲“ 

عن عبد اسيل ين حعقر عن أبيه + أن تعاله يخ اوليك فقت فة 

له يوم اليرموك » فقال : اطلبوها فلم رعا م يديك فإنا عي ام 

هة ۾ طقال هال > اعم رسول الله ع ۽ فجاق رأسة » فابتدر الناس 
شعره » فستبقتهم إلى ناصيته » فجعلتها في هذه القلنسوة » فلم أشهد قتالا 
وهی معى إلا رزقتُ الس" 

وعن مول لال خالد بن الوليد » أت غالدًا .قال : ما من ليلة بهد 
إل فيها عروسٌ أنا ها مُحِبّ » أحبٌ إِلي من ليلةٍ شديدة البرد » كثيرة 
الجليد » في عرية اصح فيا العدو. 

وفي رواية : ها من ليلة يُهدئى إل فيها عروس أنا ها مُحِبٌ » أو أبثر 
فيها بغلام » أحبّ إلى من ليلة شديدة الجليد » في سرية من المهاجرين › 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحام » والطبراني وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . وقال البوصيري : 
رو اه بق يعلى بسند صحيح . 

(6) أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
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وقال رضي الله عنه : ما أدري من أي يوم أَفْرَ : يوم أراد الله أن 
ود ار ب دیاع تر بيع اود لقا أ ينض ای في ا 
وقال قيس بن أبي حازم : سمعت خالدًا يقول : منعنى الجهاد كثيرا 
بن القثر :ورا ات ا > فقال : ما هذا ؟ قالوا : سم . قال : باسم الله . 
رسرب . 
قال الحافظ الذهبي : هذه والله الكرامة » وهذه الشجاعة” '. 
الك خيير فق الق الف من الَو م إذا ما كيت وجوه الرجال 
لما ضرت بحالدًا الوفاة قال : لقد طلبت القعل مظاله » فلم يُقدّر 
لي إلا أن أموت على فراشي » وما من عملي شنيء أَرَجَى بعد التوحيد من 
ليلةٍ بها وأنا مرس » والسماء تهلني » ننتظر الصبح حتى تُغِيرَ على الكفار 
ثم قال : إذا مث » فانظروا إلى سلاحي وفرسي » فاجعلوه عدّة في سبيل الله » 
فلمًا توفي » خرج عمر على جنازته فذكر قوله : ما على ال الوليد أن 
يسفحن على خالدٍ من دموعهن » ما لم يكن نقعًا ولا لقلقة . 
وفي رواية : وما عليهن أن يبكين أبا سليمان . 
وقال عمر لخالد في حياته : يا خالد » والله إنك لكريم علي » وإنك 
لحبيبٌ إلى . وبعد موته قال عمر : قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ثُرتق . وقال 
فيه أيطبًا : كان والله سادا لبحور لدو همون النقبية : 


ام الس 75 ۷ 
)۲( ذكره الحافظ ف الاصابة و سسب إلى اف الاوك ق |الجهاد 4 وإسناده حسن . 
والنقع : التراب على الرؤوس » واللقلقة : الصراخ 
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وعن أبي العجماء السلدي قال : قيل لعمر : لو عهدتٌ يا أمير 
المؤمتين ,قال : لو ادر کت ایا غبيدة كم وله ثم قدميك على ربى + فقال 

5 ا 7 ا 1 
لي : لم استخلفته ؟ لقلت : سمعت عبدك وخليلك يقول : « لكل امه 
أميق ع وإن مين هذه الأمة أبو عبيدة ٠‏ ولو أدركت خالدًا ثم وأبته فقدمثُ 
على ربي » لقلت : سمعت عبدك وخليلك يقول و الك سيف من 
سیو ف له ٭ سل الله على المشر کی ب 

« لقد خلق خالد ليكون قائدًا » فعاش قائدًا ومات قائدًا » فغاب 
جسده » ولكن بقي حيا في النفوس » واثاره بقيت خالدة في التاريخ › 
وانتصاراته كانت ولا تزال وستبقى معجزة من معجزات تاريخ العرب 
وا ت الحرب لكل الأمم في كل مكان | ۸ 
واد فأنت ا فخ س لى عام سيل بين الجبال 

عن أبي الزناد أن خالد / بن الوليد لما اتشر يكى. «.وقال : لفيث كذا 
وكا را انی دی کے 1 ریہ خا يسنا + ا باجم 


اا 


أن روح أي سلايمال وَرَيحانه 59 ذاكمنا ا حيث تصهل 
3 واه الشاشى. فى سهده > ورجاله اققات علا أبا العتجماء »> فاته كتل فيه : 


وثقه ابن معين والدارقطني ابن حباك » وقال البخاري : ف حديشه نظر : 
(۲) قادة فتح العراق والحزيرة ص ۲٣١‏ . 
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لکا نی بفر سك جاءث لها ضهيل بصد × .. يقودها عبيرك وأريجك « 
هذه التي وَقفتَهَا في سبيل الله .. لكاني بها تسفح من ماقيها دموعًا غزارًا 
وكبارا . 
لاحك سبوأة ؟! إيه يا بطل كل تصثر . ویار كا ّل أنه كنت ان ورو 
جيشك على أهوال ال حف بقولك لجندك : « عند الصباح يحمد الوم 
السّرى ) حتى ذهبت عنك ماد 
فلصباحك الحمد » ولذكراك المجد »> والعطر » والخلد » يا خالد ». 

حِصائُك فى اليرموك يشرب دمع ويا لعذاب الخيل أذ" تود 
رفاقكَ في الانبار شدوا سرو جهم اء عيونٍ الفرس | فالكل اور 


e‏ وط انت اذا ق السك مراك 


ونهر الم يبكيك لون دمائه 
وقول بسر ین يشتاق ماجدًا 
سلوا قبقلارٌ الروم لم لف وجهه 
مقالك للرومانٍ عرز وَرفعَة 
وإنا لشرب لدم تشعاق ا 


و لاير 


تر دذها الأجيال دو ما لخالد 


يحتاج المرء إلى سكين 


1 له الأحناف صلا وكبروا 


إلى السب مرقانًا وللشرك تَدْحَر 


دنا اله اسیا راا يد 
وكم صيّر العملاق « ماهان » أحمرٌ 


وطعم دماء الروم أشهى وأعطر 
لالىء عز تبقى تبقى وهر 


يحتاج إلى إداوةٍ دماء 


كي يملِك ناصيةً الكلمة فى هذا امن 


المخبول 


#19١‏ رخال حول الرضول ص 759 تعض فة: 





يا خالد 

ستظل الكلمات بليده 
بعذرة .. فاا أك علق 
واا الس جلدًا ينكرني فيه 


£ اتر ر ار ت عر ك 
وازدرد الامجاد عنيده 


اذ را 
IN‏ لال 


معذرة تبلغ حدٌّ الجرم 


فى علو الهمة - المجلد الثالث 


بإنسانٍ يقترضٌ كلامًا من سوق نخاسة أَمْلِية 
أتعلى ... لو کیہ عدف بادام العف وماعات. الح 
أو أكنت فيلك وميك فصل الكلماتث هيده 


GF‏ اا اا #9 ا ال لض ل ا ناض ا 


اخ EE - 8 FF‏ 8 ف اخ يفن نع هع بين GD Eg EB EP‏ شه ضهنا يه لهذا اس اس E‏ ل اش 5 اله EES GD E GD‏ 
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ا الد ہے عقللك عل 

دينك دينك .. دَمُكَ ولحمك 

ما مثلك يَحْفى النور عليه 

وانت الفارس یعرف كيف يريش لهه 

وكيف يُحاميبٌ أرض الله إذا ما الباطل فائحر فيها 
ف E o‏ 

وإذا التُورٌ تاذلا 

فالقاعدٌ شر الناس .. وملعون مَنْ كابر فبها 

يا رافع إرث الخيل تليدًا . 

ويا عز المستضعًف فيها 


ودرجت باعتاب العزة 

أسمعك. الأرض أناشيد رماجك 

وَرَوَيتٌ البيداء دماء الكفر 

ولقَنْتَ فراش الموتٍ أغاريد جراجك 

شوّقتَ العالمٌ أن يقف على حدٌّ السيف 

لكي ي س قصة سيفك وقوافيها 
علمت خيو ل الله بات تحمل م 

وتطير إلى الله بمن 


13م هو اه الوليد : بن الوليد الذي سبقه إلى الإسلام » وقال له :یا شالف + عقلاك 
عقللة: 2غ سای غات .سول ا صر ا 
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يا 
سد الل تَعَانَقَ فيك e‏ ال 
ورجحان المحتد 
والمثهرة كانت رغ يديك 
يا غالک ے الله علا 
علمتی كيف خضرت غراببت الارض السوداء 
و کف ملكت العرت, التكراء 
و كيف قرت أجاديبٌ البيداء الموحشة 
فاش قربة ماء في كا 
يا خحالد 
لا يبصير قوم وسهاك .. را أم كثُّروا إلا انهزموا عنكَ 
فلا أحدٌ أيمنَ طائرٌ منك 
ولم تعرف هذي البيداء أحدّ عليها من سيفكَ 
فهو السيف البازغ من فيض نبوءاتٍ رسول الله 
وَقدِمَ الركبٌُ المكي الفارع في المجد إلى مجدٍ رسول الله 
9 اميك أشجارٌ الضوء الموغلةٌ .. مق الأرض 
سقة إلى عِايينْ 
فلذاتٌ الكبد 2 ية غائقهًا الى الدّينَ 
وحباها الله من التو الأول برصول اشر تارات للتمكين 
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يا خالد 


مولودٌ أنت بِظهْرٍ الخيل 
أخالك ل تأكل إلا بالف 


تلوت كتابٌ الله على هامات الكفر بسيفك حرفا حرفا 


ع 0 4 3 

يا جبلا امجاد قريش 

ل طابَ بن و الحقّ 2 طاب العيش 

و تنتظر ك سار ية لجيد“ 

ا الل 

5 صِاحِبٌ 7 ناصية رسول الله ) 

ويا صان من شعرات الخير رماحا 

تطلقها من جبهة أسّد الاسلام وتدفعها 

في صحبة سيف الله 

هل يعلمُ أجنادُ الأرض بأن الشّعْرَ يصير رماحًا 
ك ر 5 ِ 

وبان الدعوات تزلزل اوتاد الارض 

وتفتح فى الكربة ساحًا 


رت 4 ربل في الميدان ولس ليك .. اق جلى الوت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 





أم يق الموتُ عليك 

قناصية رسول الم ستَقمعُ ناصية الروم. 

وقد قمعت ناصية الفرس 

سترفع ناصيتَكَ حين تمر إلى الجتّات بإذنِ ال 
يا شاهرٌ سيف الإسلام. .. ويا فاتح أرض الله 
وباسط ظل كتاب الله 

لم تنه بعدذك خيل الله مليكًا سمه سرج الور 

وتطير به في الله إلى مرماة 

علْمُنى أن المولد في الموت حيأة 

١‏ لا نامث عين الجبّتاء » .. ولا کان السيق الا 
والجفن الط ل کان الك المغلول بِعُنّقَ الخوف 
اسشوق فى ونيف خطاه 


ی 


ا خالل 
كي أنسبٌ يومًا للصّدأ المعروق على أَسْمالِك 
من أسفل أسفل بعر الخيبة 
و0 كنات لاهثة خلف ظلالك 
معليرة ب ما ل 5ه ول ِعَتَبّاتِ الخزي .. المنخّيس الضائم 
لر هنا عدف الميدان بحافر خيلكَ 
أو وَطءٍ نِعَالك 
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يا خالد 
هل تأذن أن أرفعَ بصمة حافر يلك 


تصيرٌ شعارًا لبيانٍ يُلقَى فى يوم النصر المقبل إن شاء الله 


هل تاذن بإعارة سرج جوادِك يوم 

06 يعر ف سا كمد المطهم 

ما معنى الخيل المَسَرّجَة لنصرَةٍ دين الله 

ا عمالدك 

و رع حملك. يمر الان ,.. لكات بويك أغلى 

لو سیف مداق يكز الان ہے لكاتي: جتنا اجا 
لو سهم فلك تجيء الان .: لكانت. كلكا احلى 
لو كان لدينا وتد من خيمتك الان 
شكيمة ف ميلك ... در غك 

لو آن لديا شقا يست اليلك الان 
لضا شيعا ا 

ولصيرنًا بعد هتيهات' عندك 

لو شوكة رمحكُ تبقر بطنَ ولاة الامر 
لهان الاش و أصبحتا من خيره ET‏ 
ا خالا 


3 ب 


د 7 8 م o‏ 
يت الرومم وساو سهم 

4 سن ي © اڪ عد 7 
وبطون النسوةٍ عقمت ان تلذ قرينا لك 


538 


و أعلاك الفاره ق 2 وقال : قل اض حالد سه 
سق 


30 


یا 


® 
> النام 


4 
> ما بذ ت 


د 
- 


قالوا 
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في سيفك يسكنٌ سر النّصرِ 

وأعناق. الارن بے أن تقطف إل ب 

وتلوث: على الناس اها كالر عد 

الله عليك .. وأنتٌ بقِنّسْرين 

إذ الميدان يور .. وأضلاعٌ الفتنة كادث تعتصيرٌ الجن 
وآنت تمد حبال لنم إلى مولاك 

نتطلق هدا القول سراجا واا 

أمْضّى من كل سلا حر عَرَقتَهُ الفرسٌ على الثيران 


علد كلك الت 
ل زم | 


يا سالد 

علمك الله بان تضرت فرق الأعناق 

وأذ تغيرت متهم كل بان 

هل عرف العالمٌ .قبلكَ هذي الجكمة 

و واشر.. لو أن علوي فى بطن سماوات الل 
إليه .. أو ينزلة الله إلى » 


سو 


e’ 
"ا‎ 
LI 
IE ؟ ا‎ 
. 


أله عليك وأنت بِحِمْصَ تفوح كَزَهْرٍ الشَاءُ 
وتحلو أحلى من فاكهة الشَامُ 

والناسٌ حواليك دور .. وأنت البدر 

وقد أعلى ری فيك العرّة والإقدام 
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اله عليلك ,, وسات يجتث العزّى 
ويجق | ۳ ويقطمٌ ابر كل هَلواة 


سے ك سر ر الي 


يا شامة يوم الفتح .. ويا 8 من يدعو اد 
أهير! كفنت .. وسيفكٌ كاك اس 

والرمح البازغ مِنْ كفيك 03 

وجوادك 8 ا 

والقوس الرائشلٌ مناك السهم أميرا 

یا خخالد 

يا اقضات الكفر 

ويا قامعَ وسوسة الكفر على اليرموك 

« إذا دعي أجابّ » 

« وإك ودی و ( 

« وإذا سمع م اليَيْعَة طار إلبيا ۾ 

لکن الطاعة والسمْعَ جهاد 

اة فيه تشوق القثل 


عت اوه التو السقف اوا 


ا 06 


كان د لر 2 مقبضص سيفب 5 

۴ وفتٍ كت عيذ ۳ العالم فيه قراءة قول الله 
ومزقناهم كل مرق 4 

و جعلت الكفر اجاکوت 

وأضحى الباطل من طائف طيْفِكَ يَخْبو 


5 
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ج 
اطي 


لكك قسمع وتطيع .. وإن كات اسر عا حيقنا 
ودروس الطاعة ليست بالشيء لهي 

فى وقت چحدت فيه اليف 

ولكثك كنت الفارس 

وضربت مثالا لجنودٍ الله بأرض الله إلى يوم الدين 


ماع ار كات 
م كنم لذ # 


ناا الد 

ماذا تصنعٌ ورجالكَ معذورون إذا فَتِنُوا في هذا السيف 
فما عهدوا سيفا مِتْلكَ ينطق بالقول الفصلٍ 
ويكت حخائمة الأشياء 

فتَعْلعَل في أعماق الجند يقين يهمس 

فی حال :. يسك سر النصر 6 

فخالدٌ رجل 

ميمون السّاعِدٍ 

ميمون النصل ولا يخشى لومة لائم 

فتلا الفاروق الدرس الخالب في التوحيد 

نح جن اچ ی ع کے #00 5 - ق م 5 5 
ومن يجرو أن يملي هذا الدرس سوى الفاروقٍ 
وَمَنْ يفهم هذا الدرسَ سوى خالذ 

يأ صاحب 1 نهر الدم ( وقامع راس )) الر دة ( 
يا قارئع في كونٍ للم على العادين 

4 فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 

# واجتنبوا قول الزور 4 
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والضوء السابعٌ من هذا البدر أنار مجَاهِيل الكوكب 
احرج للثورٍ من الإظلام 

وأحال الآيابٌ جنودًا حم عينَ الشمس 

وخيلا تَهْدِرٌ بالإلهام 


عاذ ع عاد 
ل ا 2 


الله عليك وأنت تَمِيدُ على اليرموك وقِنّسْرِينَ 
وإذ بالفاروق يقرر 

أن يول مالك فور 

ن يعقل بجماميتة 

ن قرع عند فلنسئوك: 

الك سح لثلتنا عن أبن لجا ایت 
هل. من. ماله 

أم تميق مال الله 

أن كات يمال الل قد عبان الام 
والخائن لا يوْتَمَن على شيء بعد 

وإذا كان بماله 


1 
أ 
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فلقد سرف 

السوكب اس البال ا 

فابستمٌ الناس وقالوا : هذا لا يصلحه إلا هذا 
وبرغم قبول الأمر بصبرٍ المؤمن وََبَاتِ القائد 
وَنَبَ بلال إليك 

ونفدٌ أمرَ الفاروق 

وَنْقَضَّ عِمامَتكَ الشامة وَاعْتَقَلَكَ فيها 

وأنت دلول .. لا تمنعُ مَنْ يصع ذلك 

( نسمع ونطيع ولاة الأمز ) 

وأنتٌ الفاقة معنى الطاعة 

كان جوابك 

ما أنا مِمَنْ يعصي 

فاصنع ما يبدو لك 

يَسّاقط هذا العَذْل العُمَرِيُ ثمارًا تنطقٌ 

يا مخالك 

« إِنكَ لكريم واللم على ) 

« وإنكَ لحبيبٌ والله إلي » 

) ولنْ تعتِبّ بعد اليوم على على شيء أبدًا‎ ١ 
يا تمرًا أَيْنَعَ في شجر النصرة‎ 

والفتحر الأعظم .. يا أملا في کل تقي 





كنت جهادًا للإسلام. بطول الأرضن .. وعرضٍ الأرضٍ 
وعُمق الأرض ٠‏ 

كنت تود بأن سهت ل ادك ... خرق سوادك 
في معمعة تشهد أَنَّكَ صرت أميرًا للشهداء 

وأن دماءك تقطر طِيبًا 

ما بقي بجسمكٌ موضع 

إلا و طعنة رمح 

أو رمية ا 

أو يمر بة سيف 

جسدك صار كتابٌ جهادٍ يدح في الظُّلماتِ لَهِين 
اغا فى علي .. اقرف روخلك 

يحواعيل طيرٍ ضر 

ترد مياه الجن 

َأوِي لقناديل معلقة في ظل العرش 

وتويك إلى الله هيبا 


يا خالدٌ 

تحمل عذي الككلماث إليك .. نذراكًا عن كش 
وبقايا طفلٍ من بورما 

وحقيبة طفل من لبنان 


صلاح الأمة في علو الهمة - 


تحمل يك بن غار 

تحمل شیا نهر ن قلب يارس 

تحمل من بيت المقدس اضق سان 
تحمل عص يوان فوق اتلج 

ويُستشهدٌ فوق القران 

تحمل من قلب الأزهرٍ شيخًا مصلوبًا 
ساوت الشبّة .والقفطان 

مغلول السّاعِدٍ متزوع الأضلع والأسنان 
تحمل 55 ميرت أي تونسّ ساجدة 
ينقر عِفتَها لغربان 

تحمل صورة بيت منهوب في وهران 
وكتاةٍ أكلوا عذريتها 

دوعا كنت 

مكذْنة شاسنا ن أرض البوسنة والهرسكٌ 
يعلوها نجس الصلبان 

يا مالك 

خارطتى فاجعة جدًا 

لا أذرع يها ... لا قلت ... ولا سان 
خارطتي فاقدة النطق 


قتلانا من عير قبورٍ 


١ المجلد‎ 


لٹا 


لث 
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في سيفك بعض البرء 
ل نجل لموتانا لحدا 
لآ شلك ت الا شان 


يا حالد 

يتصبَّبٌُ لحمي خجلا وأنا أكتبُ عنك 
وأختطاف و من رهج الخيل 

ولا أعرف كيف أصول 

سامحنى 

لا أملكُ شيعا أبدَا فى هذا الرَمّن المكتلول 
لذ أعرف كيف امي بين القائل والمقتول 

فك اطبحت کا خیانات الزن بأرضي فاكهة 
سامحنى .. نحن الفاعل والمقعول 

يا حال 

في هذا الزمن اسول 

انر ى بعض الأ ف 

كي أنسبٌ يومًا للصداً المعروقٍ على أسْمالِك 
من أسفل أسفل بغر الخيبة 

رة 

ما حيلة من وُلِدَ بعَبَاتِ الجزي 


الم خن الضائع. 
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ا شرف الميدان بحافر خيلك .. 5 وَطءِ نِعَالك 

أن أرفمَ بصمة حافر يلك لتصير شعَارا 

لبيانٍ يُلقى في يوم النصر المقبل إن شاءً الل 
الصحابي المئنى بن حارثة الشيْباني » البطل الذي جرّأ المسلمين على قتال 
الفرس : 
وامثنّاه | ولا مننى اليوم للخيل .. وامثتّاه ولا مننى للمسلمين اليوه : 

يذكر التاريخ للمثنى أنه « كان أول مسلم هاجم الامبراطورية الفارسية 
في عقر دارها » » فحمل عن المسلمين عِبئًا لم يحمله غيره » وهو الذي 
جرا المسلمين على محاربة الفرس » ورفع معنويات العرب وحطم معنويات 
الفرس ع و كانت أعماله السكرية :فى العراق مقدمة لنحه قيما بعذ + و كات 
معركة ( البويب » تمهيدًا لمعركة « القادسية » وإيذانًا بانهيار الامبراطورية 
الفارسية » وقد كان شجاعًا إلى أقصى حدود الشجاعة » مقدامًا إلى أقصى 
حدود الإقدام » وقد « أبلى في حروب العراق بلاءً لم يله أحد» . 
في حروب الردة : 

عندما ارتدَّتُ ربيعة وكانت في البحرين » ثبت اللمثنى على الإسلام مع 
من ثبت من قومه » فكتب العلاء بن الحضرمي إلى من أقام على إسلامه من 
بكر بن وائل - ومنهم المثنى -- أن يعينوه على مكافحة المرتدين جى يعودوا 
إلى الاسلام » فكان المثنى على رأس الذين أعانوا العلاء في مهمته الشاقة › 


5© ققبيادة و رسالة إلى. سيقت الله المسلول + مود خليل - دار الضصحوة : 
(۲( وة اتاب الغرب فض م , 
(۳( الاصابة ٤١ / >٤‏ » وأسد الغابة ٤‏ / ۲۹۹ . 


صلاج امه في علو انهيمة = المجلد النانث ۷ا 


وضيّق المثتى الخناق على مَنْ قبله من المرتدين » وكان لهم الضربات 
المميتة » وأَتَحذٌ الطريق عليهم » ولم يَكْنَف بذلك » بل تابع السير شمالًا على 
شاطيء الخليج العربى ؛ ليقاوم دسائس الفرس الذين شجعُوا المسلمين في 
منطقة الخليج على الرْدّة » ويقضي على أنصارهم من القبائل و الأبناء“. 


في الفتح : 
تقدّم الممتّى بقواته شمالاا من منطقة البحرين » فقضى على الفرس 

وعمالهم ممن عاونوا المرتدين في البحرين » حتى وضع يده على « القطيف ) 
و( هجر ) وحتى بلغ في تقدّمه مَصّبٍّ دجلة والفرات في الخليج الغرل . 
وتسباءل الئاس عن هذا القائد الذي يسير من نصر إلى نضر »+ وتساءل 
ليق أبو بكر رضى الله عنه قائلا : « مَنْ هذا الذي تاتينا وقائعه قبل معرفة 
نُسبه ؟ | . قا جابه :سيك أهل الوبر قيس بن عاصم المنقري : ١‏ هذا رجل غير 
خامل أ ولا مجهول النسيه ولا فلل السات هذا ای ين سارقة 74 

امجن الشجعانٍ والمزري م تروك كل شجاع. قوم عانبا 

اعد مناقّهم وَشِدْتٌ ماقا وجدّث ماقبهم بهن مثالا 

حذ من ثناي عليكَ ما أَمْطِيعْةُ لا لزمَتى في الثّنَاءِ الواجبًا 

قد قمشف كا لت ور ها يتمد املك للفيظ اكات 

فد عسكرث متك الأسوة عساة ١‏ وکت معك الرجال کا 

َمل فرائسهًا الأسوة رده ا تصير له و ا“ 


. قوم من العجم سكنوا البلاد العربية » واختلطوا بالعرب بالمصاهرة فتعلمُوا لغتهم‎ )١( 
.) 5١ /5( الإصابة‎ )'( 
. أسد الغابة > / ۲۹۹ > وفتوح البلدان للبلاذري ص ؟4؟‎ )6( 


. من ديوال المتنبي تسر قن‎ CU) 





٠‏ وجاء التي إلى المديئة المتورة لمقاطة العكدبي رضي الله عه 
وسأله أن يُوٌمّره على رجاله ليُهاجم بهم الفرس فى العراق قائلا : « يا حليفة 
رسول الله + امياي على قومن ؛ فإن: فيهم إسلامًا ‏ أقاتل. بهم آهل 
فارس » وأكفيك أهل ناحيتى من العدو ». فكتب له أبو بكر رضي الله 
عنه بذلك عهدًا » فهو الذي « أطمع أبا بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - 
والمسلمين في الفرس 2 وهون أمر الفرس عندهم ا 


لل ذره ٤‏ فهو بحق » كما يقول عه عمر بن الخطاب + 9 مؤمر 


واستمر المثنى - رضي الله عنه - على مُهاجمة أهل السواد » ثم 
يعث أخاه مسعودًا إلى أبي بكر يسأله المدد » فامدّه بخالد بن الوليد » 
على أن يتولى خالد القبادة الغليا » قلما وصل خالد العراق » كتب إلى 
المثنى ليا تيه ) فانقضّ إليه جواذا حتى لخن چ وهكذا تسارع الرجولة 
إلى الطاعة ! 

وعندما وصل خالد إلى العراق » أعجبٌ بالمثنى ومقدرته الحربية 
الفائقة > فكان خالد يعتمد على المثنى فى حرب العراق كل الاعتماد ؛ 
بصفته من أشجع الرجال أُولًا » ويصفته من أعلم الناس بالفرس ؛ لأن قبيلته 
من مواطني العراق أيام الحكم الفارسي » زد على ذلك أن المثنى كان أُوّل من 
خاض المعارك مع الفرس » فعلم كثيرًا من أحوالهم وأساليبهم ونفسيّاتهم › 


. ۲۹۹ / ٤ وأسد الغابة‎ » 4١ / 5 الاصابة‎ )١( 
. ۲۹۹ / ٤ أسد الغابة‎ )۲( 

(۳) أسد الغابة ٤‏ / ۲۹۹ . 

. تارج الطبري ۲ / 7هه‎ )٤( 
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وكان المثنى قبل الإسلام حكيم قومه . 
مع خالد : 

قائل المثنى تحت لواء خالدٍ في كل معاركه التي خاضها في العراق ؛ 
نارة تخت قيادة حال المباشرة ؛ وتارة قاتا مسق . فبعد معر كة ( كاظمة ) 
التى انتصر فيها المسلمون على الفرس » أمر خالدٌ المثنى أن يُطارد المنهزمين 

من ان ر الى مطاردة ا ع عقن يريد 1 يتركهم قبل 

أن يبلغ المدائن '. وكان رضي الله عنه مع خالد في معركة المزار » وهو 
الذي راقب الجيش الفارسي ورصدّ حر كاته لخالد . وبعد فتح الحيرة والأنبار , 
أرسله خالد لمهاجمة « سوق بغداد » فاغار عليه وهزم المدافعين عنه. ولمًا 
ورد أمّر ألي بكر إلى خالد بالحركة إلى أرض الشام لمقاتلة الروم » وأن يا خذ 

نصف الناس » ويستخلف الثنى على العراق في نصف الناس » أحضر خالد 
أصحاب رسول الله عه الذين كانوا معه » واستأثر بهم لنفسه » تاركًا 
للمثنى مثّْل عددهم ممن لم يكن له مع الرسول عي صحبة » واستأثر لنفسه 
أيضًا بمن كان قدم على عل البى اله وفنا » فى لمثتى وقال : « والله لا أقم 
الأعلى إنفاة أمر أى بكر ! وبالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب النبي عو » . 
فلما رأى خالد . ذلك ارضا و 
المنتى القائد العام : 
الصديق أعطى القوسَ بارا : 

كان الموقف العسكري في العراق عند مغادرة خالد له خطيرًا للغاية ؛ 





. ١48 / ۲ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. oA / ۲ الطبري‎ (۲) 
eê 4 والطبري‎ » ١٠٠١ / ۲ ابن الأثير‎ (۲) 
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فقد كانت قوات المثنى قليلة بالنسبة لقوات فارس » و كانت خطوط مواصلاته 
بعيدة بالنسبة. لخطوط مواصلات الفرس » أمّا المشاكل الداعلية فى بلاد 
الفرس » فقد أضبحت أقل من السابي بعد اتفاق: الفرس على رفع ١‏ هر يراز 
ابن أزدشير » إلى الغرش + فلمًا اطمآن الأمر له > كان إجلاء المسلمين عن 
العراق أُوّل ما استقرٌ عليه عزمه . ولعل شعور خالدٍ بخطورة الموقف في 
العراق » هو الذي دفعه إلى ترحيل النساء والصبيان والضعفاء من الرجال 
إلى المدينة » قبل سفره إلى الشام . وبلغ المثنى أنباء حشّد فارس لمهاجمة 
قواته » فسار حتى بلغ بابل » وانتظر هناك عشرة الاف مقاتل فارسي 
يقودهم ( هرمز جاذويه ) . 
معركة بابل أواخر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة هجرية › المغنى قاتل 
الفيل : 

كتب ملك الفرس « شهر براز » إلى المثنى رسالة قبل المعركة » تدل 
على كبرياء سخيفة ممقوتة » تحمل كل معاني الاستخفاف بالمثنى وجيشه › 
ونسي أن هذا الجيش » على قلة عدده هو الذي أَبْرَلَ أشنع الحزائم بما يقرب 
من نصف مليون مقاتل فارسي في معارك متفرقة » وهو في كل معركة 
ل يزيد عل عفرين القاء فک ملك افوس إل الک + :و امن شھر براز 
إلى المثنى » لقد بعثتُ إليك جندًا من وخحش'' أهل فارس » إنما هم 
ع لدجاج والخنازير » ولست أقاتلك إلا بهم ) . فر عليه امثنى : « من 
انی إلى شهر براز » إنما أنت أَحَدُ رجليْن » لما باغ > فذلك شر لك وخخير 
نا » وإمّا كاذبٌ » فأعْظَمْ الكذّابين عقوبة وفضيحةٌ عند الله في الناس الملولكُ ؛ 
وأمّا الذي يدلّنا عليه الرأي » فإنكم اضطررتم إليه » فالحمد لله الذي رد 
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کید گے ال رعا الجاج والخنازير )' '. وتشاءم الفرس من جواب المثنى 
ول د إنما اتی « شهر براز » من شوم مولده وشوم منشئه › وقالوا له : 
جر أت عليتا عدو نا ببعث الكتاب إليه . وجعل المثنى على ميمنة جيشه أخاه 
المعتى بن حارثة » وعلى ميسرته أخاه مسعود بن حارثة » وكان أك جد 
من قومه شيبان وبكر بن وائل › فاستماتوا في القتال . وكان جل اعتماد 
الفرس لنمريق صغوف المسلمين على الفيل المدررب على. القئال » وبدات 
المعركة عنيفة فاشية شديدة » وكان الفيل مدربًا أحسن تدريب: على القتال › 
وفرق صفوف المسلمين » وكان لا يقف في وجهه شيء » فخشي المثنى 
أن يكرت لمساندة هذا القيل لجیش فارس تار مور طبر على جنيد 
الاسلام » الذي أربك هذا القيل ضصفوقه + فساو الى تسا .وفكة .عن 
المكاوير إلى القيل ع ج اعارا من القيل مقا ۾ قمر الرس -والمع که 
على أشدّها - أهم مسان لهم ضد المسلمين » ولم يكد الفيل يقع على 
الارن حتى جزع الفرس جزعا شديدا ۽ ثم تحول جزعهم إلى هزيمه 
كاملة ». فشرعوا ف في الهرب ا المسلمين تأخذهم من كل جهة . 
راستظاج المسلمون أن ليوا المشاة عن اخرهم ء آم الفرسان من الفرس 
فقد أركضوا خيلهم هاربين » فطاردهم فرسان المسلمين » فصاروا يا سرون 
ويقتلون من يقدرون عليه » وطالت مطاردة المثنى لهم » حتى وصل في 
مطاردتهم أبواب المدائن › وفر ١ ١‏ هرمز جاذويه » من الميدان » وشاع خبر 
موت الملك « شهر براز » في أثناء هزيمة الفرس » فزادهم خبالا على 
خبال . قال عة بن اليب عن عذا اليوم : 
لت سوا فى ی عهدنُهمْ دون المدائن فيها الدّيكُ والفيل 
يقارعون رؤوس العجم ضاحية منهم فوارس لا عل ولا ميل 


. ٠١١ / ۲ والكامل لابن الأثير‎ » 4١١ / ” تاريخ الطبري‎ )١( 
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وقال الفرزدق مثنيًا على المثنى : 

وبيث المُنتّى عاقرٍ الفيل عَنْوَة بابل إذ في قاس ملك بابل 
وكتب المثنى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بانتصاره » 
ويستاذنه في الاستعانة بمن ظهرت توبتهم من أهل الردة ؛ بل غادر المثنى 
العراق إلى المدينة ليخبر الصّدّيق خبر المسلمين والفرس » فوصل إليها قبل 
موت الصّدّيق بيوم واحد » وأوصى الصَّدَيقُ عمرٌ بن الخطاب بأن يندب 
الناس مع المثنى . ولمًا مات الصدّيق » أصبح عمر من الليلة التي مات فيها 
أبو بكر رضي الله عنه » فاستنفر الناس للانضواء تحت لواء المثنى » وأحجم 
الناس عن قتال الفرس » وكان قتال الفرس من أكره الوجوه إلى العرب ؛ 
لِمَا عرفوا به من عنادٍ وصبر في القتال » ولشدّة سلطانهم وعزّهم وقوة 
شوكتهم وقهرهم الأمم . وقام المثنى يهوّن من أمر الفرس » فقال في مسجد 
رسول الله عاو : « أيها الناس » لا يعظْمَنَّ عليكم هذا الوجه - أي الفرس - 
فنا قد بَحْبَحْنَا ريف فارس » وغلبناهم على شقي السّواد > وشاطرناهم ونلنا 
منهم » واجتراً مَنْ قِبَلنَا عليهم » ولها ما بعدها إن شاء الله ». فتوالى 
المتطوعون حتى بلغوا ألف رججلٍ من المدينة المنورة فقط » وعاد عمر إلى 

ي اب ' 
تذب الناس إلى العراق قائلا : « أين الطراء المهاجرون عن موعود الله ؟! 
سيروا فی الارض التق وعد کہ اله في الكتاب أن يُورئكموها ؛ فإنه قال : 
ف لیظهره على الین كله © 1 اتربة :۲۲ ] . والله مظهر دينه ومعزه وناصره » 
ورل أله رات الأ » أين غاد الله الاين ©1:: . وهنا قام أبو عبيدة 
ابن مسعود الثقفي فقال : أنا لها . وقال عمر : ١‏ والله لا أَوْمّر عليكم 
إلا أوَّههم انتدابًا » . فار أبا عبيدة على المثنى ومن معه » فسمع المثنى وأطاع 


. ١55 / ۲ ء والكامل‎ ٦۳١ / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
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بقلب نقي طاهر صاف . قال عمر بن الخطاب : « يرحم الله أبا بكر , 
هو كان غلم الرجال مني » . وقد كان قزل خالد بن الوليد والمثنى 
وقال : ١‏ إني لم أعزلهما عن ريبة » ولكنّ الناس عظّموهما » فخشيتُ أن 
يوكلوا إليهما )”". 

كان الصدّيق معجبًا بالمثنى إعجابه بخالد بن الوليد » وكان يراه 
لا يقل عن خالب في كفاءته الحربية » وبلغ المثنى الذروة من المجد وعلو 
الصّيت » وكان كخالدٍ ؛ لم ينهزم فى معركة واحدة » ولم تنكس له راية . 
رجل العراق الأوّل يفوت على الفرس إبادة المسلمين . وينسحب منه دون 
علمهم : 

وصل إلى الى من استخباراته أن و رسخ ٠‏ قائد الفرس يدلب أل 
العراق والفرس » من أعالي الفرات إلى مَصبّه » وأن السواد بعد اشتعال ثورته 
ضد المسلمين سيطوق جيش المسلمين » ويُبيده بالتعاون مع ثلاثمائة ألف مقاتل 
من الفرس » وكان هدف رست قطع خطوط الرّجعة على المسلمين » واحتلال 
الحيرة ثم إبادتهم » ولا سيّما أن قوات المسلمين مبعثرة في نواحي العراق » 
وكانت خطة رستم تقضي بالإيعاز إلى أهل كل بلدةٍ أو موقعم » من الفرس 
أو العرب المتتصرة » بان يشغبوا ويثوروا على حاميات الاسلام ,.وَوَعَدَهمِ 
بالمدد السريع من الجيش ليبيدوا هذه الحاميات ؛ كل حامية على حدة » ولكن 
المثثى العبقري أفسند على رسم مُحطته » فقد أرسل البريد العاجل خفية أمرًا 
إلى جميع المسالح والحاميات والمواقع وفصائل الاستخبارات خارج الحيرة » 
بأن تترك مواقعها وتتحرك بأسرع ما يمكن إلى الحيرة » ودهش رسع عندما 
وجد الت اترو والبفري اكير د الال اد سا + وستب كل بعص 


. ۱۹۱ / ۲ الكامل‎ )١( 
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إلى الحيرة » ثم انسحب من الحيرة بكامل جيشه إلى حدود شبه الجزيرة › 
دون أن تعلم مخابرات الغرس إلا بعد أن وصلها أن المت أنهى انسحابه 
إلى خفان دون أن يخسر مقاتلا واحدًا » فتالم رستم » وعلم أنه أماء قائد 
من أعظم قادة العالم . ولما وصل أبو عبيدة إلى خفان » وأقرٌ المشتى على 
ما صنع » عَلِمْ أن الفرس نزلوا « النمارق » فسار إليهم بقوات المسلمين › 
وجعل المثنى على الخيل » فاقتتل الطرفان قتالا شديدًا » وانهزم الفرس أمام 
المسلمين » بووقع قاف 8 جابان 6 آسيرا . 


مائة ألف لا يصمدون أمام تسعة الاف .. يا لله !! 


سامون بد فال درد عقا ایر ینا بنا السكر ف سرج الماني 
إلى ) بارو سما ( وسرح غيره من القادة يغيرون على تلك النواحي › 
ولتطعونها للسلعين . والتقن لفاك زر سر « الجالينوس » فانهزم 
الفرس أيضًا » وقدم المثنى الحيرة » واستقرٌ بها . ووجه أبو عبيدة المثنى 
معركة الجسر » وتُعرف أيضًا بالمروحة . والقرقس › وقس الناطف : 

حشد الفرس جيشا عظيما بقيادة « مهبمن جاذويه فهر إليّه أبو اغبينة 
ایض + ااا من كان سه عن اقادا الجيش ۽ وال اقرب اا بن 
الطرفين › عين عية اپو عبيلة الأمراء الدين يتولون قيادةٌ المسلمين من بعده إذا 
استشهد »+ و کان هن بين الذين عيتهم : المي ٠‏ فلمًا استشهد أبو عبيدة ؛ 
واستشهد الذين تعاقبوا على اللواء حب وصيته من بعده » تولى الممنى › 
غرقا ٠‏ وشم سيد فل بن معد فش عل هلم تسر > رة > ری 
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عند الجسر يمنع المسلمين من محاولة العبور على ما تبقى من الجسر ؛ 
وقال : « أيها الناس » موتوا على ما مات عليه أمراؤكم ؛ > أو نظفر » . 
فضربَهُ المثنى ؛ إذ كان في نسْف الجسر إبادة كاملة لجيش المسلمين . 
وحدث فعلا ما يُشبه المعجزة » وسارع البطل المغوار » الذي لا تعرف 
تفه الجزع « المثنى » ومعه أبطال من المسلمين لإصلاح الجسر » ومقاتلة 
الفرس الذين احتشدوا بقصد منع إصلاحه » وكان معه : عروة بن مسعود › 
وعاصم بن عمرو › ومذعور بن عدي » والكلج الضبّي » وعروة بن زيد 
الخيل + وسايط بن ايس الأنصارتي + وَطَلَبَ المنتى عن حؤلاء أن يكونوا 
إلى جانبه ؛ لمقاتلة الفرس الذين أوكل إليهم « بهمن جاذويه » ملع المسلمين 
من العبور + إن عنم تمكنوا بو اسلا اي . وتادى المت الذدين كوا 
من الور إلى لای الغربي » أن ياتوا في الحال بخبراء من الفرس ممن 
هم في ذمتهم وصلحهم ؛ لإصلاح الجسر » فأحضروا في الحال » فقام 
هو لاء العم في الخال بإقامة الجسر » وفي الوقت نفسه كان المثنى ومن 
معد من الأبطال » الذين اشتاره اة اك انلو القرس الذين كلتف 
« بهمن جاذويه » بمنع المسلمين من العبور » فقد قاتلهم المثنى ورجاله 
في شجاعة تفوق الخيال » فاعملوا فيهم السيوف باستماتةٍ حتى دحروهم »› 
وأفسحوا المجال للمنسحبين أن يعبروا إلى الشاطئ الغربي » وسقط كثير 
فن امقارز الحماية. الأيطال » القذيى كانوا يحموت الى وهو يُشرف على 
إضلاح الجر + ورج المثنى نَفسُه جرحًا مميئًا عند الجسر » ولكته 
رَبَطّه » وبرز البطل الأسد الهصور الجريح على صهوة جواده عند الجسر 
كالطود » ودمه الطاهر يسيل » وقف يصيح بالمسلمين ؛ يطلب منهم 
الاتسحاب غير الجسر : ة أيها الناس. » انأذيك فاعبروا على هيّنتكم ' » 


. على مهلكم‎ )١( 





ولا تدهشوا » فإِنًا لن تُزايل“ حتى نراكم في الجانب الآخر » . وهكذا 
بفضل الله » ثم بشجاعة وثبات وتدبير المثنى » مُت عملية عبور الجيش 
اسل + وتبا مف لاك من مون أكانا بسققا بي الم يران كلد تي 
زااقيات مس تلد مات ری اھ عن ہمد اکر عن شهرين ؛ اترا حرست 


الخطير » ولكن قبل موته من الله عليه بالنصر وشفى غليله من الفرس . 


بعد معركة الجسر ارفضٌ عن المثنى ألفان » واصلوا هزيمتهم حتى 
وصلوا وا ر سد 
الج ظا افر اسم ساحمقة ماحمقة bE‏ 9 
كاين في مربضه + وخرج الفرض يتزعون » ولما علم المنتى بذلك ۽ خرج 
في جريدة من الخبل > في اتجاه د الس سيق المكان. اللي يده ف 
انان من کبار قوّاد فارس ( جابان ومرادنشاه ) في حر سهما » وهجم 
عليهما المثنى » فلم يُفيقا من صدمة الدهشة إلا وهما أسيران فى يد المثنى » 
وقتلهمها وهو يقول لهما : « أكما عر رثما بأهيرنا و قتعماة واستفروثماة ) . 
وضربٌ أعناق حرسهما جميعًا . 

تتابعت على المثنى نااك ب و و ا نى جيشه في 
« البويب » وكانت عدّة الجيش اثني عشر ألفا » ا¡ بين - جَمَعٌ ١‏ رستم ) جيشا 
عظيمًا ٤‏ عل قيادته لمهرآن ين باذان + و کان قائدًا متكا شباعًا ماعرًا : 


وكات عدّة جيش الفرس ماثة ألف من القرسات » وسين ألنا من اللشاة . 


(۱) أي لن نتحرك من أماكننا حتى نحمي عبور م . 





ونول سوسا فقال المقنى. :ر أكذى مهران ولك واتزل مد لا هي البمبوسن + . 
وبعث مهران إلى المثنى يقول : ١‏ إِمّا أن تعبروا إلينا » وإمّا أن نعبر إليكم » فقال 
المثنى : « اعبروا أنتم » . فعبر مهران بجيشه » وعبّا المثنى أصحابه »> وكان 
الوقت رمضان » فأمرهم بالإفطار ليقووا على عدوهم ؛ فأفطروا وخرج المثنى 
على فرسه « الشموس » » وكان لا يركبه إلا لقتال » وطاف راكبًا بين الصفوف ؛ 
يحضهم ويُحرّضهم > ويهزهم بأحسن ما فيهم » فكان يقف عليهم راية راية › 
ويقول : « إني لأرجيو ألا ُوْتى العرب من فِيلكم > والله ما سراي اليوم شيء 
لنفسي إلا وهو يسرني لعامّتكم )”“. ولقد أنصفهم فى القول والفعل › 
وخالط الناس في المكروه والمحبوب » فلم يستطع أحد أن يعيب له قولًا 
ولا عملاء رضي الله عنه وأرضاه . 

وقال المثتى : ١‏ إني مكبر ثلانا » فتهيُّْوا » ثم احملوا مع الرابعة » . 
ولكنه ما كاد يكبر التكبيرة الأولى » حتى أعجل الفرس المسلمين وعاجلوهم 
وشوا عليه ١‏ قاطت بعض سقوف السلهين عن بى عجل ٠‏ فأرسل 
المثنى .من يقول لهم : و إن الآمير يقرأ عليكم السلام » ويقول لكى : 
لا تفضحوا المسلمين اليوم » . فاعتدل بنو عجل » وهاجموا قوات فارس » 
واشتبك الطرفان في قتا مرير » ففكر المثنى بان يحمل بنفسه على قائد 
القرس »: فيريلة عن .مكانه أو يقل » فحمل على و مهران » حمل صادقة 
حتى دخل ميمنته » ورأى الفرس ما حدث ؛ فاندفعوا لحماية قائدهم ؛ 
وعبدما الشف لغار + رأئ المسلموث تراحح قلب الفرس + فحنات ميا 
المسلمين وميسرثهم » فسارع الفرس إلى تراج نحو التهر 6 خو من 
التطويق » يريدون النجاة بانفسهم . 


و( الطري ١‏ / عه ء وابى الأثير ١۷۷ ٣‏ : 
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لقد كان المثنّى قائدًا عميقًا فى علم النفس العسكري » قبل أن حط 
أي أستاذ متخصّص في هذا العلم بقرون » فيقول - رحمه الله - لجنده 
محرضا ب لما راک فا راق هب الفرس :۲ مراكم في خا + لصوا ل 
قر گم # , ثم ساب المثنى الفرس المنسحبين إلى الجسر » > فسبقهم إليه 
وقطعه » وبذلك قطع خط رجعنهم الوحيد » وكبدهم ماثة ألف قيل ؛ 
وتزك المع أعاة مسعوة ين سغارقة هيدا ۾ فقال المعى : ١‏ أبها النان : 
و يرع مصرعٌ أخي ؛ فن مصارع خياركم هكذا . والله إنه ليهون على 
وجدي أن شهدوا « البويب » . أقدّمُوا وصبروا ولم يجزعوا ولم ينكلوا » 
وان ك فى السهادة كفارة اجوز الذوب +3 وقال المثنى بعد المعركة : 
« قد قاتلتُ العرب والعَبَم في الجاهلية » والله لمائة من العجم في الجاهلية ۽ 
كانوا اشد علي من ألف من العرب » ولمائة اليوم من العرب أشدّ على 
من أل من العجم » إن الله أُذهَّبَ بأسهم ووهُن كيدهم » فلا يَروعَنّكم 
زهاء' ' ترونه » ولا سواد“ ولا قسي فج » ولا نبال طوال » فإنهم إذا 
أعجلوا عنها أو فقدوها » كالبهائم أينما وجّهتموها اتجهث 0" 

لله درك يا ى وات تقول عن الفرس : إتهم « كالبهاتم أيدنا 
وججهدموها انجهت ٠‏ . لله درك وأنت تقول لرجالك فى المعركة » لما أتى 
الفرس ا في المعركة تهدر : « إن الذي تسمعون فشل » فالزموا 
الفبحت و 1 ا 


ذم ی ١‏ هله ع وليه الأثير ٢‏ ۷ 
659 فر .. 

(۳) كثرة . 

. ٦٥١ا‎ - ٥5١ / ” الطبري‎ )٤( 
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الفرسٌ مائة أل » حتى صاروا جثًا « فما كانت بين العرب والعجم وقعة 
كانت. أبقى رمه منهنا . وحذثني بعض من شهدها : والله إا كنا لنأتي 
لبويب: » رى فيما ين موضبع السكنون طاتا تاولا تلوح سن هام 
وأوصاهم يعْتَبّر بها ٠»‏ . وقال عطية , ود اطناويك ١‏ :9 و أقعموا! - جنبتي البويب 
کا سی قوس وریا عطي سیا قراب انات قاتا و وما کار سل 
شيء إلا وقعوا منها على شيء » . وأمر المثنى رجاله بالاندفاع في مطاردة 
الفرس » ففتحوا السواد كله حتى بلغوا ساباط » وقتل في المعركة قائد 
القرس مهرات: » وکل ساح غيل و هر براز ‏ . 


يقول الأعور العبدي يلك سر اليويب ! 


هاجت الأعورٌ دارٌ الح أحزانا 
وقد أرانا بها والشمل مجتمع 
أزْمَانَ سار المُتْنى بالخيول لهم 
سما لعهرات والجيش الذي معه 
ما إن رأينا أميرًا بالعراق مضى 


إن المئنى آمير القوم لا كذِبٌ 


واستبيدلت بعد عبد القيس ا 
إذ الت لنخيلة فقتل E‏ مهرانًا 
فقتل الرَّحُْفَ من فرس وجيلانا 
حتی أبادهموا نی ووخدانًا 


مل | لمث الذي من أل 6 


لقد كان نصر المسلمين في البويب » مثل انتصار المسلمين في 


اليرموك في 
الذي أذ 


الشام » يعادله تماما كما قال ابن كثير » وهو العامل الأكبر 
إلى انتصار المسلمين في القادسية ومهد له . لقد أذّى انتصار 


من القري .ا كلهم 


للقادة م ( ع در جه أنهم هدّدوا هو لاء القادة بعك البويب 


. ٤1۷ / ” الطبري‎ )١( 


بقتلهم › 
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إن لم يبدلوا أسلوبهم في مُقاتلة المسلمين . 
بين البويب والقادسية : 

برك اللعلقوة اک ون أنه بالنظر م الوسية ,السك ب اك > 
أق رجال البويية توا بأعظم نما أتى به رجال القادسية . فجيش الاسلام 
يوم البوبيب کان ني عشر ألفا » ويوم القادسية ثلاثين ألفا » دعّمهم وصول 
المدد المتعاقب » على واسنة هاشم والقعقاع . وكان معظم جيش الفرس في 
البويب من الفرسان لا المشاة » وتمكن جيش المسلمين من إبادة مائة ألف من 
الفرس وأكتر فى البويب. > بع فق القادسية أبادوا فلؤي ألما .. ظ 

وهمًا أدى إلى اشتهار القادسية : أنها كانت بقيادة « رست » الرجل 
الأول القرس » وال انياء وعد المعركة واستمرارها بدون انقطاع, ثلاثة 

يام متوالية » وتمكن العرب بعد القادسية من تطهير العراق العربي هايا من 

العنصر الفارسي بعد سقوط المدائن » وتقل المعركة إلى بلاد فارس » ولم تقم 
للفرس قائمة بعد « نهاوند ) . 
الغارة على أسواق الفرس في الخنافس وبغداد : 

كانت الغارة على الأسواق ثمالي العراق استغلالا رائعًا لمعركة البويب » 
م يكن المثنى قد قرأ عن مبدأ المطاردة » ولكته وضع لنفسه المبدأ كقائد , 
وبذلك يعتبر امثنى من واضعي هذا المبدأ في علم الحرب › وقد تاع 
يكفاءته أن ينفذه في قوةٍ وعُمق . بلغ حوالي أربعمائة كيلو مترًا أو يزيد 
شمالا » خلاف ما تبحبحوا به شرقًا وغربًا وجنوبًا . 

لقد فتح المثنى على العجم أبعادًا ثلاثة للحرب القائمة بينه وبين الفرس ؛ 
اليد الأول هو حط المواجهة ‏ والبعد الثاق هو ما أمند إليه هذا الخط > 
فجعله يتسيع ويستطيل للحصول على التهوين لقواته » وتشتيت العدو وإرباكه , 
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وللتاثير على قادة جيش فارس وشعب فارس . فأغار المثنى في هجوم 
خاظطف على هذه الأسواق » وكا. قيها أموال غالية النمن » يريد على ما 
في خزانة بيت مال کشر » وأصضاب المسلمون فيها من الذهب والفضة 
ما كان غَناءٌ للمسلمين » وقوّة لهم على عدوّهم دهرهم . وقال أحد جنود 
المثنى : ما أسرع القوم فى طلبنا ! فقال الرجل القمة » أستاذ الحروب 
لأبطاله - بعد أن أغاروا على سوق الخنافس وبغداد وعادوا في يوم واحدٍ ء 
وبعد أن أوغلوا في غاراتهم حتى العٌمق » وكان بينهم وبين المدائن ثلاثون 
كيلو مترًا - : « تناجوا بالبر والتقوى » ولا تناجوًا بالإئم والعدوان » انظروا 
في الأمور وقدّروها ثم تكلموا , إنه لم يبلغ النذير مدينتهم بعد » ولو بلغهم 
لال الرعب بينهم وبين طلّبكم . إن للغارات روعات تنتشر عليها يوم 
إلى الليل » ولو طلبكم المحامون من رأي العين » ما أدركوكم وأنتم على 
الجياد العراب وهم على المقاريف البطاء » حتى تنتهوا إلى عسكركم 
وجماعتكم . ولو أدر كوكم لقاتلتهم لا ثنين : التماس الأجر » ورجاء النصر . 
فقوا الله وأحْسيئُوا به الظنَ » فقد نصركم في مواطن كثيرة وهم عد 
منكم ) وساخب ركم عني وعن انكماشي والذي ارپ بذلك » إن خليفة 
رسول الله ع أبا بكر أوصانا أن نقلل العرجة » ونُسرع الكرّة ة في الغارات » 
ونسرع في غير ذلك الأو 4 . 
يقول المثنى : 
ما بانس کے بك وَحَيّا من قضاعة غير ميل 
بفعيانِ الوَعَى من كل حي تبارى في الحوادث كل جيل 
ابا فَارَهُع والخيل الرذف يكل سدع ساي اتليل 
ورأى المثنّى أن لا يعود إلى مقر قيادته في الحيرة » إا بعد أن تشمل 
غاراته شمال العراق » وأن يوذب بني تغلب في الكباث في شمال العراق » 
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- 
وأكثر المسلمون فيهم القتل . لقد نجح - رضي الله عنه - في غاراته على 
الشمال:ء'حتى. وصل في فتوحاته إلى ما لم يصل إليه القائد العظيم الد . 
وزيادة في التنكيل بأعداء الله وأولياء الفرس » أغار فى صفين على أحياء 
من عرب تغلب والنمر والنصارى » فلمًا اقتربوا من صفين هرب أهلها , 
فتبعهم المسلمون » حتى رموا بأنفسهم فى مياه الفرات وغرقوا » فجعل 
ae a‏ قصارت لا 
هو المثنى بطل المعارك » وبطل حروب الاستنزاف بعد المعارك » 
اا في العالم - ولد ونشأ وترعرع في العراب بين مضارب 
البادية » على متون الخيل بين المضارب والخيام تعلم ‏ »> ولكنّ أستاذ الحرب 
البدوي علم الدنيا يأسرها : ولد المثنّى بالبادية » ومات في البادية » وطواه 
خد تحت رمال البادية » غازيًا للدنيا بسيفه » عَرُوفا عنها بقلبه اليس له 
* الشموس ع جرا + لا ركيد وله عر ولا عركيه إل" نارو 


هذا جوادك في الميدانٍ منطلق 
صَهِيلهُ كم يُضغى الرّمَانَ له 
سرجه همهماتٌ لا يخالطها 
تشدو حوافره لحن هش له 
يسايق الرِيحَ في درب الإباء وَكمْ 
هذا شتوك يجري الور في ديه 
كنع و جوا ا مامات 
يُقَضَّ مضجعَ کل الصافنات إذا 
مسافر والأماني البيض لاهثة 
وسافر الليل مبهورًا وأعقبة 


رف 3 تر ف يا 
کیل ا لن الأهواء ت سشيق 
ولب ل غاراته المي 
سي سا 
وراءة اء الشوف سكي 
لَحْنَ الضّياءِ وأرخى طَرفهُ العَسَّقٌ 
ه ال 1 2 


ا ف صر امي الا 00_11 FI mm‏ 


يا موري القدّح امالي بك انبئتقث2 يوم البويب والامال تشِئِقٌ 
فراكث الفرس تابث وه واقفة وااکرن علبيامن أعوالك انسیا 
يستاسِدُون عليها وهي واقفة لمَّاظهِرت جوا وغارت منهم الحَدّق 


انسحب المثنى بقواته إلى تُخُوم الجزيرة العربية » فنزل بذي قارٍ حتى 
يأتيه سعد بن أبي وقاص على رأس المدد لمهاجمة القرس وإبادتهم . ولكنْ 
عاجلثه المنية .. وما نسي البطل الصالح العهدّ إلى سعدٍ وتوصيته » وما 
شب لحظات المتنى الأخخيرة باللحظات الأخيرة لآبى بكر رصني الله عنهما »› 
كلاهما ترك الدنيا وهو يفكر للمسلمين في هذه الفتوح ويوصي بها . 


وتر المثنى وصية غالية لسعد : ١‏ ألا يقاتل عدوّه وعدوهم من أهل 
فارس إذا استجمع أمرهم وماؤهم في ععر دارم > وآن يقاتلهم على حدود 
أرضهم » على أدنى حجر من أرض العرب » وأدنى رة مز أرض العَجَم ؛ 
فإن يظهر الله المسلمين » فلهم ما وراءهم » وإن كانت الأخرى . رجعوا 
إلى فة يكونوت أعلم بسيلهم وأجراً على أرضهم » إن برد الل الكدة 
عليهم و وأشار اسای على سعد : « أن يعخار فت العدو بين القادسية 
والعذيب ٤‏ . ومات الى قبل أن يرق سعدا . 
وعكذا انعلفا سراح من اة الشرج تومت جا + وأفلت تللق الشمسن 
المشرقة الى غعرث العراق دفها وَلورًا . 
كالبدر من حيث التَقْتَّ رأيتَهُ يُهدي إلى عَيْنيِكَ نورًا ثاقبا 
كالبحر يقذف للقريب جَوَاهرَا جُودًا ويبعث للبعيد سحائبا 
ع اا تلك البلا مشارقا وععاريا 


. ١۷غ‎ ١ وا بن الآثير‎ »٠١ / ۳ الطبري‎ )١( 
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ولا قرو عندما حمي الوطيس » واستكلبٌ الموت على الأبطال في 
القادسية » هتف سلمى زوج سعد - وكان سعد قد تزوجها بعد موت 
زوجها المثنى - حين لم تجد المثنى يسود الاجناد والفرسان للجلاد »› 
قائلة: «وامثناه! ولا مدن اليوم الجا . « وامثناه ! ولا ا لمطم 
اليوم ۹ > ( القوم أقران > ولا مثنى لهم .0 
فكم حديث على شوق رویتاه 


ما زال يروي لنا التاريح قصته 


وكم حديش عن الأحباب أطربتا وزادّنا طَرَبًا لما أعَدْنَاه 
وَقَعٌ الحوافر يا بغداد أغدية ثراك يتشدها وشا أفواه 
وحمحماتٌ خيول النصر تُطربني الحربٌٍ دائرة والثالهة الله 
صهيلها في دروب الحٌّ يملكني فكم أذوبُ به ومجدًا وأهواة 


هذا المثنى يروي الأرض من ذَمِهٍ 
لم پر مل أخرى ولا فة 
الثور فوق ذراع الشمس صبحه 


والعينُ في رؤية الأحداث عيناة 
رل ولم تصغ امان 5 


د فوق ذراع, البدر سیا 


القعقاع بن عمرو اقيمي فاتح خانقن وحلوان وشمذان : 
لا يهزم جي فيه مثْل القعقاع . [ أبو بكر الصديق ] . 
الصحابي الجليل » والفارس المغوار النبيل » حيدرة الأسود رضي الله عنه . 


. ه١‎ / ” الطبري‎ )١( 

(۲) أسد الغابة ٤‏ / ۲۹۹ . 

68 العارف هب 18٠‏ . 

)٤(‏ من قصيدة : وشم على ذراع بغداد » من ديوان « يا أمة الاسلام » لعبد الرحمن 
العشماوي - مكتبة العبيكان . 
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صاحب الخوارق والشجاعة التي يعجز القلم عن وصفها في معارك 
الفتح الإسلامي .. وما بلع وصف بي بكر للقعقاع : « لصوب القعقاع 
في الجيش خير من ألف رجل »© . 
قال القعقاع : قال لي رسول الله عي : « ما أعددتٌ للجهاد ؟ » . 
قلت : طاعة الله ورسوله » والخيل . قال : « تلك الغاية » . 
مع خالد في العراق : 
لا احتاج خالد إلى إمدادات » كتب إلى ألي بكر يستمدّه » فأمدّه 
بالقعقاع » فقيل لأبي بكر : انمد رجلا قد ارفضّ عنه جنوده برجل ؟ 
فقال : « لا هزم جيش فيه مل هذا" . 
في معركة كاظمة » لما حرج هرمز للقاء خالد » أنقذ القعقاع خالدًا 
في هذه المعركة من الموت » لما احتضن خالد هرمز » وش أهل فارس يريدون 
الغدر بخالدٍ وقتله » لم يمهلهم القعقاع » وحمل عليهم وانقضٌ كالصقر على 
الحامية » فابادهم جميعًا قبل أن يصلوا إلى خالد . 
وكان له أكبر الأثر في كل معركة خاضها المسلمون » يقول في يوم 
« الو لحة ) : 
ولم أرَ قومًا مِثْل قوم رأيتهم على وَلَجَاتٍ البِرٌ أحمَّى وأنْجَبًا 
قعل للرّوّاسِ من كل مجمعم إِذاضخْضِعَ الدّهْرُ الجموع وكبْكبا 
ولا استسلمت ١‏ الحيرة » أرسل خالدٌ قادته ومنهم القعقاع للتّعْلفُل 
في أرض السواد حتى دجلة » فنجح القعقاع في مهمته نجاحًا باهرا . وأصبحت 


. ۲٤٤ / الاصابة ه‎ )١( 
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الحيرة القاعدة. المتقدّمة لجيش المسلمين » ولما أراد جخالد فح الأنبار وعين 
التمر ودومة الجندل » استخلف القعقاع على الحيرة » فحمى القعقاع ظهر 
خالد » وحافظ على الحيرة قلعة المسلمين المتقدّمة » وصدّ هجومًا مقابلا 
شئّتّه الفرس وحلفاؤهم على المناطق المجاورة للأنبار . 
معر كة اللحصيد » العاشر من شعبان سنة اثنتى عشرة هجرية : 
كان قائد. المسلمين القعقاع , وقائد قوات الحصيد « روزبه ) على 
رأس قوات الفرس وحلفائهم المتتصرة » فهاجمهم القعقاع » وكان مِثْل خالد 
ذكره يرغي الأعداء » و كانت معركة ضارية » غير أن التصر فى النباية كان 
حليف المسلمين » وتوج القعقاع نصره الموزّر بقثل قائد الفرس زرمهر › 
وقتل عصمة الضبي القائد الثاني روزبه » وقتل من المجوس وحلفائهم العرب 
عدد كبير . وقال القعقاع : 
ل ا 8 9 : 5 
الا ابلا أسماء أن حليلها قضى وَطرًا من روزمهر الأعاجم 
غداة أصبّنا في حصيدٍ جموعَهُمْ بِهِنْدِيّة تفري فراحَ الجماجم 
وفي « المصيّخ كان القعقاعٌ » وعبدُ بن فدكى السعدي » وأبو ليلى 
ابن فدكى » وعروة بن جعد البارقي : هم القادة الذين تولا تصفية القوات 
الفارسية والعرب الموالين هم - ومتى ؟! بالليل » إي والله » بالليل بعد 


ا 


منتصيفة !! 
وفي « الفراض » يقول القعقاع : 
يا بالفراض جموع روم وَفْرْس غمّها طول السّلام 
اکا عنتن» كا فا ويا چیم بس رز 
قاتل القعماعُ تحت لواء خالدٍ أيضمًا في كل المعارك التي خاضها بعد 
ذلك » حتى تحرّك خالدٌ إلى الشام » فكان القعقاعٌ أحد الأبطال الذين 
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اختارهم خالدٌ ليعّاونوه في مهمّته الشاقة » وهي فح بلاد الشام . 


وفي الطريق إلى الشام قائل القعقاعٌ تحت لواء خالدٍ في كافة 


المعارك > حتى التحقتٌ قواتٌ العراق بقوات الشام 


وفي « فخل ) أبلى أعظمَّ البلاء » قال ڪا 


وغداة فحل قد رأوني مُعْلَما"' 
يفدي بلا متها یکل 
سلس المياسر ما تسامى ماقطا" 
ما زالتٍ الخيل العرابٌ تدوسه 
جتى رمينّ سّراتهم عَن سرهم 
يوم الرداغ بِعَيْدَ فحل ساعة 
ولقد أبرنا في الرداغر جموعَهم 
ويقول رحمه الله : 
نحن الأولى خسنا العراق بِحَيْلِنا 


E‏ يمره 8 م 0ر 


كم مِنْ قمَامِسة ‏ أبرنا جَنْعَهم 


والخيل تنحط”" والبلا أطوارٌ 
سلس الاسر وده کښواږ 
عند الزهانِ معير عيار 
في حوم فحل والهبا موار 
في ردغة ما بعدها قمر ار 
ور الرماح عليهم مدرار 
طا ونحوي تشخصٌ الأبصارٌ 


بعد العراق وبع ذي الأوتار 


في حصار دمشق : 


)۱( 
(۲) 
(۲) 
0 
(°) 
40 


إلى القعقاع ومذعور بن عدي وخالبٍ يعود الفضل الاكبر في إنهاء 


ذو علامة > شان الضناديد . 
N 8 , :‏ 51 
النحط : صوت الخيل من الثقل والإعياء 5 
الماقط : اللضيق ف الحرب 5 
قتلنا . 


القمَامِسّة : البطارقة ؛ كبار الضباط في الروم : 
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الجبال إلى أعلى السور ؛ وأثبتا بقية الحبال فى شرف السور » وهاجم خالد 
برجاله - وعلى رأسهم القعقاعٌ - حُمّاة أبواب المدينة » فقتلوهم » وفتحوا 
الابواب للفاتحين . 


في اليرموك : 
كان القعقاعٌ بن عمرو في القلب على كردُوس من كراديس أهل 
العراق من جيش خالل » وكان القعقاعٌ أحد الأبطال الذين اختارهم خالدٌ 
للتآثير على معنويّات الروم في ابتداء معركة اليرموك » وكان رضي الله عنه 
يهاجم الرومّ على رأس كردُوسه وهو يرتمرٌ » ضاريًا لرجالهِ في الشجاعة 
والإقدام ارو ع الأمثال . ولمّا أراد خالدٌ أن يقوم ببجومه المُضَّادٌ » أمر خالدٌ 
عكرمة والقعقاعَ - وكانا على مجنبتي القلب - فبدًا الحجوتٌ المضادٌ الشامل » 
وارتجز القعقاع يشوك : 0 
يا ليتني ألقاك في الطِرادِ ‏ قبل اعترام الجحفل الورَادٍ 
وأنتٍ في حَلبتك الوراد 
وقال القعقاع بعد المعر كة : 
ألم ترا على البرموك رقا كما قرّنا بأيّام العراق 
فا للها سكول رف را الاس ليل اساي 
وَعَذْرَاءُ المدائن قَدْ فحنا ومرج الصفريْن على العِيَاقٍِ 
كنا من أقم نا وفنا باي بابيياف رقاق 
قتلنا الْرُومَ حى ما ئسّاوتئى على اليرمُوك تَفرُوق الورّاق 
فَضَضْنًا جمعَهُمْ لما استحالوا على الواقوص بلبُثْر الرّقاقٍِ 
غداة تاقوا فها فصارُوا إلى أمر يُعضّل بالنواق 
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فى العراق ثانية : 2 . 
)١(‏ في القادِسيّة : القعقاع أفرسُ الناس » بشهادة سعدٍ : 
كان في مقدّمة قوات هاشم التي جاءت من الشام لِنَجَدةٍ سعد » 
جل القعقاع في مسيرته » حتى وصل العراقٌ في مسبيحة ايوم الثاني من 
يام القادسية » وهو يوم ( ارات 46 وقد خهد إلى أصحابه - وهم ألف 
رجل - أن يكوثوا جماعات » كل جماعة مُولفة من عَشرَة رجال » ثم تقدّم 
القعقاعٌ مع الجماعة الأولى قَسْرٌ اناس بقدومه » وبشّرهم القعقاعٌ بقدوم 
الجنود » قائلا : ١‏ ايها الناسُ » إني جتتكم في قوم - واللھ - لو كانوا بمكانكم 
م اسوک حَسَدُوكم حَظوّتَهًا » وحاولوا أن يطيروا بها دُونكم » فاصنعوا 
کا أصنع )' . ف عفدم : ليا كان يون الصدين + نادى م ماوز أ 
تاع :ان من سق بي عل اء م شم حا 
وصولك وتبارز ؟! وخحرج ذو الحاجب « بهِمَن ) وعرف القعقاغ بنفسه › 
فقال : إفي « بهمن جاذويه » . ففار الذم في عروقٍ القعقاع » وصاح : 
١‏ يا لثارات أي عُبِيدِ وسليط وأصحاب يوم الجسر ! » »ثم تبارزا بالسيوف » 
فقتله القعقاع » وكان « بهمن جاذويه » - قائ قلب المجوس في القادسية » 


لله درك 


وقائذهم يوم ا امروحة - أو الميل يوم « أغواث ا 
القعماعٌ مرة ثانية » وقال : مَنْ ب مارز ؟ فخرج إليه ١‏ بیرزان » قائدٌُ مو رتېم » 
فسدد إليه القعقاعٌ ضربة سيف قوية وق عق ۽ أَذْرت براصة , ورت 
فسان المسلمين للمبارزة » فكان القعقاع يقول لهم : يا معاشر المسلمين ع 
باشرو هم بالتوف + فإنا محضد الان جا .. وجعلف خي القعقاع ترد 
جماعاتتٍ » وما زالث ترد إلى الليل » فترتفع معنوياتٌ المقاتلين من المسلمين . 


.) 5ه‎ / ٣ ( الطبري‎ )١( 
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وحمل بثو عم القعقاح بجماعاش مولفة كل منها من رة رجال . > على 
إبل قد البسوها ٠‏ وهي مجللة مبرقعة » وأْمَرّهم القعقاعٌ أن يهاجموا بها 
حَيْلَ الفرس » فجفلت خيول الفرس تَفْرٌ منها » ور كبنها خيول المسلمين » 
فلم رأى الناسنُ ذلك فَرِحُوا أشدّ الفرح » إذ لقي الفرسُ من هذه الإبل أعظمَ 
مما لقي المسلمون من الفِيّلة في اليوم الأول هن أيام القادسية + .وحم 
القعقاعٌ يوم ذاك ثلاثين حملة » > كلما طلعث جماعة من جماعاته حَمَلٌ 
معهم فيها ٠‏ فََعَلَ وَحدّه يومّهًا من الفرس ثلاثين رجلا » وبات اققا 
ليلته كلها يُسَرَبٍ أصحابّه إلى المكان الذي فارقهم فيه من الأمس › قائلا 
لهم : « إذا طلعث لكم الشمس فأقبلوا ماله مالة » كلما توارى عنكم مات 
فليتبعها اة : فإن جاءًَ هاشم فذاك › إلا جدّدتم للناس رجاءً وجدًا ./ 
وقد فد ذلك دون على رحال القادسية الآخرين . وأضبح التابن على 
مواقعهم » فلما ذرٌ قرن الشمس » طلعتٌ نواصي خيل رجال القعقاع » 
فكر وكير المسلموتن » وقالرا : عناء المدة . قلمًا وصل ار رجا 
القعقاع » أخذثٌ قواتٌ هاشم تترارد . 
القعقاع 5 قاتل الفيل الأبيض : 
ولا عادت الغيلة تكد السلمين عسائرٌ فادحة؛ .. هل كان للفيل 
الأبيض الذي يقودُهَا إلا القعقاعٌ وأخوه عاصمٌ »> کا ذكرنا من قبل ؟! 
قال القعقاع : 
لم تعرف اليل العرابُ سواءنا ‏ عشية أغواث بجِنْب القَوّاوس 
عشية رَُحْنَا بالزماح كأنّها على القوم ألوان الطيور الرّسارس ”"" 


. الطبري ۳ / 9ه‎ )١( 
. و اليل الراب + العرية الآضيلة .. الرسارس : النشيطة.‎ 
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وفي ليلة الهرير » وكان القعقاع ي يتشوّق للقتال » ولمّا أصاب سهم 
خالد بن يَعْمُر التميمي » حمل القعقاع بغير إِذنٍ على الجهة التي خرج منها 
السّهم » وهو يقول : 
فأقتسك لأ يفك سيفى يخي فف يكل اأقرم 3 ا“ 
فقال سعد : اللهم اغفرها له واصازه ۲ قد اٹ ل لم تاياي 
ران 1 سار الليلة . وفعّل الناُ ما فعَل القعقاع » فاشتدٌ القتال , وحمي 
عليسئة كلما تقدم الليل + وما كاد الليل يضق » إلا وَستَمِعٌ عد اصوت 
اسنا يهدر » مرتجرًا : 
نحنُ قتلنا معشرًا وزائدا أربعة وخمسة وؤاحدا 
تُحسّبٌ فوق الْبِدِ الأساودا حتى إذا مائوا دعوب جاهدا 
الله ربى والح زت عامدا 
وكا سرت لقاع يله ا تقال به سعد على ا 


) 3 ناكرا يع ا لی ا اش ی وا ساط ای ا اکر ا 
مع الصبر ا 

ولما انهزم الفرس » طاردّهم القعقاع بامر سعد وأوقع بهم خسائر 
001 يحسهم : يقتلهم » وزحل : يعني هرب . 


. ٦۷ / ٣ الطبري‎ )١( 
. 185 ر‎ ١ وم اين الاير‎ 
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القادسية ؟ » فكتب إليه سعدٌ : « إني لم أرَ مثل القعقاع بن عمرو ؛ حمّل 
في يوم فلكتي ا > يقتل في كل حملة بطلا ,0". 
(” ) في المدائن : القعقاعٌ قائد الكتيبة الخرسًاء : 

لا قرر سعد عبورٌ النبر على ظهور الخيل لفشح المدائن » فكان أول 
من عبّر النهر كتيبة الأهوال 4 قل رادقا ايه ٠‏ ثم كتيبة المَعْمَاع » 
الا بالك اک ساو 

وبعد انتصار المسلمين كان القعقاع على راس قرات المطاردَةٍ للفرس » 
فوج فارسيا سي انحا اقرب قشل ؛ فإذا مع المقتول أحد عشرٌ سيفا 
ودروع ؛ بينها سيف وَدِرْعُ ‏ كسرى ء وهُرْمُر ‏ وَهِرقل » وخاقان » والنعمان » 
وغيرهم من الملوك والأمراء والقادة » فَعَيِمَهًا القعمًاء”". 
ر ۳ ) في جَلُولاء : قغقاعية جديدة , وله لمهران قائد الفرس 

كان القعقاع على مقدَّمةٍ قوات هاشم, التي حاصرت القوات الفارسية › 
وطال الحصار انين يومًا . وَزْحف القعقا ع برجاله » حتى انتهبى إلى باب 
حندق الفرس » فدخل الخندقٌ واحتل قِسْمًا منه » وأْمَرَمُناديا ينادي : يا معاشر 
المسلمين ؛ هذا میرم قد دخل الخندق » وأخذ به ٠‏ فأقبلوا إليه ولا يمنعتكم من 
يدكم ويينه ين دعتوله . وقد أَمَر القعقاع بذلك ليقوي معنويات المسلمين › 
وفعلا ها السلمون » وهم لا يشكون أن هاشمًا في الخندق » فإذا هم 
بالقعقا ع . أقف لل فا من الخندق » وبدلك انہزم ا" ولكن 
القعقاءً طاردهم حتى بلغ « خانقين )2 ثم دخل « خلوان ) » وقصر 


. ۲٤٤ / الاصابة د‎ )١( 
. ۲٤١ / ١ الطبري ۳ / ۱۲۸ . والاصابة‎ )۲( 
۲١٠ / ۲ تاريخ الطبري ۳ / ۱۲۲ » والكامل لابن الأثير‎ )6( 





« شيرين » . وأثناء المطاردة لحن القعقاع بمهران القائد الأكبر في « جلولاء »» 
وقتله في « خانقين ) . 
إلى الشام ثانية 

ولا حش هرقل ملك الروم قواتٍ كبيرة » وأقبلت قوائه من الجزيرة 
وسن بلاده برا » ومن الاسكندرية بحرًا » تحرك القعقاعٌ على رأس أربعة الاف 
مُقاتل لنجدة أبي عبيدة » وفرٌ النامسٌ » وبقي الروم وحُدّهم » فقائلهم المسلمون 
وانتصروا عليهم » قبل أن يبلغ القعقاعٌ « حمصّ » بثلاثة أيام » فكتب عمرٌ 
إلى بي عبيدة كي يُشرك أهل الكوفة في العطاء » قائلا : « جزنى الله أهل 
الكوفة خيرًا ؛ يُكفون حورّتهم » ويَمدُون أهل الأمصار !» . 

وعاد القعقاع بجنوده إلى العراق رافعًا اسمّهم عاليًا بين الفاتحين . 
في بلا فارس : هاون فح الفتوح . وققل القعقاع. للفيْرَانَ قائدٍ الفرس : 

إن للم جنودًا من عسل » 

قاتل القعقاع في معر كة ( نباو ند و قت لاك اقسات ين مقر داق > 
وكان له في هذه المعركة أثز أي أثر ! وكان القعقاعٌ على المُجرّدة”' » وقد 
خشي المسلمون أن يطول حصار المدينة دون جَدُوى » إذ كان الفرس قد 
ا داخلها » فلا يخرجون منها إلا إذا أرادوا الخروج . واجتمع النعمان 
بقادة جيشو إيجد حلا يُعينه على فشح المدينة » فاستقرٌ الرأي على أن يبعث 
السات عاو ليقت انال : ثم تتسحب الخيل مُظهرَة 5 الفرازٌ ۾ سي عقا 
الفرس » وعند ذلك يهاجم المسلمون » في معركة تدور رَحَاها حار أسوار 


› المجردة : هي القوات المؤلفة من الفرسان التي تتقدم أمام المقدمة لحمايتها‎ )١( 
/ واححردة 2 الذين لا يلبسون الدروع الحديدية‎ 
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المدينة الحصينة . 
فمن يقود الخيل لتنفيذ هذه الخطة بدقةٍ وإتقانٍ واندفاع ؟ 
أمر النعمان القعقاعٌ » فقاد الخيل وأنشب القتال قلما حرج الفرس 
لقتاله » نكص » ثم نكص »ثم نص ٠‏ وظر الأعاجمٌ أنها هزيمة فاغتنموها » 
وخرجوا حتى لم يبق منهم ميوى من يحرسُ الأبواب . وتقهقر القعقاعٌ 
بالمسلمين » حتى انقطعٌ الفرسُ عن حصونهم › ثم أعاد الكرة عليهم 
بفجوء عضا قلما عاجمهم المسلموق فى اراج ۽ اتعظاصوا التغلبٌ عليهم > 
وبذلك انتهت المعركة - التي أطلق عليها المؤرّخون : « فتح الفتوح © - 
بنصر المسلمين » وكان للقعقاع في هذا النصرٍ نصيبٌ مرموق . ولما انتهت 
المعركة » كان القعقاعٌ بفرسانه في مقدّمة من طاردوا الفلول الهاربة ؛ 
وانطلق القعقاع في أثْر ١‏ فيرزان ) قائد الفرس » حتى أدركه في ثنية 
همذان + وتصاوف أن كانت اة مفحوتة يقاقلة من البغال والحمير 
يع له بحرا من العَسّلٍ » فَحَبّسَتْ « فيرزان » عن المرور » فلما فلما رات 
التمداع في أثره قد ادر که » تزل عن واه وجری فى الجبل ٤‏ إذ لم جذ 
سبيلا يذهب فيه » ونزل القعقاع عن جواده أيضًا » فتبعه حتى أدركه 
وقتله . وفي ذلك قال المسلعرت. کین : إن لله جوا من عسل ! 
الفارج الكربَ العظاعمٌ بمثلهًا والتارك المَلِكَ العزيرٌ ذليلا 
لقت بسؤدولة الكماة تع وبما نَحِشّمُهَا الجياد صّهيلا 
ا كل امن طلَبَ. العا ناقا طيها ولا حل الرجال. فش © 


رحمك الله يا قعقاع ... ألم تقل يا سيدي : 


5 اللاذرق ص ٣:۲‏ , 
(؟) من ديوان المتنبيىي ص ۱٤۸ - ۱٤١‏ طبع دار صادر . 
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ولقد شهدت البرق برق بِهامة يهدي المناقبٌ راكبًا لعيارٍ 
في جو سيف اشرسيف مح والسابقين لكلة الأحرار 
رحمك الله ورصي عنك .. نجدة الفوارس ويها . 
يدعون قعقاعًا لكل كريهة فيجيبٌ قعقاعٌ دُعَاءَ الهاتَفٍ 
وسيذكر التاريخ للقعقاع. أنه ضرب رقمًا قياسيًا في عدد المعارك 
التي خاضها في العراق وبلاد الشام وفارس » وكانت له في كل معركة 
خاضها قضة مشرفة غالدة ... إحدى عشرة محركة كبيرة : سب بالعراق. , 
وثلاث بسورية » وواحدة في إيران » فكم معركة صغيرة لم يذكرها له 
التاريخ 1¢ 
وسيذكر التاريخ للقعقاع القائد -- بطل الإسلام » وفارس العرب - 
أنه القائد الوحيدٌُ الذي قاتل في معارك الفتح الاسلامي الثلاثة الحاسمة : 
القادسية واليرموك وتهاوند » وأبلى فيها كلها بلاءّه » بل كان في القادسية 
قائ الميدان الفعلى وفارسّه . 
غمرو بن العاص السَهْمِي . فاتح فلسطينَ ومصرٌ وليبيا : 
ال وسل ابه 2 1 أسلم الناينٌ » وامن شرو بن العاض )'. 
وقال رسول الله ا اشا العاص 0 دا 


وعن عمرو بن العاص » قال : کان فرع بالمحدينة ع اتيت عل سالم 


نے 


)۱( 
(؟) إسناده حسن » رواه أحمد› والحاك » والنسالي في فضائل الصحابة » عن 


أبي هريرة . 
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بحمائله ؛ قال رسول الله ع ١:‏ يها الناس ألا کان فَرَعُكُم إلى الله وإلى 
رسولة ؟! 6 ء م قال + ألا فعلتّم كما فعّل هذانٍ الرجلانِ المؤمنانٍ 6 


2 كه 5 ا صاالله ا E‏ 
| لما أسلم هو ووعبالة. ٠‏ قال رسول الله 22 : ٭ القت الیگ مكة أفلةذ 
كبدها ) . 


وكان عَمرُو من فرسانٍ 'قريش وأبطالهم » مذكورًا بذلك فيهم › 
ما عَدَل بى رسول الله عي وبخالدٍ بن الوليد أحدًا من أصحابه في حربه » 
فلل اماس 
5 ماه u Sl KE i‏ 5 ن | 
الرسول ءيه يولي عمرا القيادة في ذات السلاسل : 

5 7 لاله وص 2 اا قا “el IE‏ 

١‏ ولى رسول الله عو عَمْرَا قيادة سرب مُؤْلفة من لانمائة رج من 
أشراف المهاجرين والأنصار » لِصَّدٌ جمع « قضاعة » الذين يريدون أن 
مباجموا أطراف المدينة الموّرة » فسار عمرٌو الليل و كَمَنَ النبار ‏ فلمًا قرب 
من القوع ١‏ بل أن بهم جا خفيرًا ۽ فاسمد رسول الله عل + عت اله 
أبا عبيدة فى ماين وعقد له لواء + وبعك به »معه سراة المهاجرين والانصار › 
: ع : £ ع لد دن سن 557 
م ابو بكر و عمر بن الخطاب 4 واراد ابو ده أن وم الناس 4 فقال 
عمرّو : إنما فدهت على مَدَدًا » وأنا الآميرٌ . وما زال عمرو بابي غبيدة حتى 
أطاعه › وسار يرو حتى وطء بلاد « بلى » ودوّخها, وأق إلى أقاصي 
بلادهم و بلاد ( عة » و« بلقين » » ثم لق جمعًا » فحمل عليهم المسلمون »› 
فهر بوا فى البلاد . وقفل عمرٌو راجعًا إلى المدينة . ولمًا هَرّمَ المسلمون أعداءهم 
طمعوا فيهم » فارادوا مطاردتهم » فحال عمرو بيهم وبين ذلك » ثم أرادوا 


. صحيح » أخرجه أحمد في مسنده » والنساني في الفضائل‎ )١( 
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أن يُوقدوا نارًا يَصْطَّلون عليها من البرد » فمنعهم عمرٌو أيضًا » فش على 
المسلمين ذلك » ولم يحتيلوا تلك التددّة » فشكؤه إلى رسول الله مَك . 
فكلمه في ذلك » فقال له عمرّو : كرهتٌ أن آذنَ لهم أن يُوقدوا نارًّا فيرف 
عدوهم قلتهم . وكرهتٌ أن بوهم فيكون لهم مَدَدٌّ . فأعجبّ به 
رسول الله عه أيّما إعجاب , وَحَمِدَ له رأيه '". 

هذمه لسوّاع, 

وبعثه النبي عي لهذم « سواع, » صنم هُذيل فهدمّه » وأسلم سَادِنه 
على يد عمړو 
في حروب الردّة : 

١‏ لما مات رسول الله عه وعَمرُو بعُمانَ » أقبل حتى نزل بقرّة بن 
هبيرة ومعه جيشٌ من بني عامرٍ » فأكرم قرّة مَنُواه » فلما أراد عمو الرحلة » 
تحلا پو رة » وقال : يا هذاء إن العرب لا تطيبٌُ لكم نفسًا بالأتارة ؛ 
فإن أعفيّتموها من أذ أموالكم ٠‏ تسب الثم يجي ؛ وإن اَم فلا تجتمع 
عليكم . فقال عرو : أكفررك يا قرة ؟! عضا بالعرب ؟! فوا لأوارة 
عليك الخيل في جفش امَك او 

ولا وصل عمرو المدينة عقد له أبو بكر لواءً » وأرسله إلى قضاعة 
لما ارتدّت » فسار عمرو بجيشه » فأعمل السيف في رقابهم وغابهم على 
أمرهم » فعادوا إلى الإسلام » وعاد هو إلى المدينة حايلا لواءً النصر . 


عاد عاد 
27 


. 7١ السيرة الحلبية ۳ / ۲۷۳ » وتاريخ الحلفاء ص‎ )١( 
, 89م الحفق + ست عق 5 فيه فاع‎ 
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في أرض الشام : 

لما أراد الصدّيق إرسال الجيوش إلى الشام » كتب إلى عمرو : قد 
أحببثُ أن أفرْغَكَ لِمَا هو خيرٌ لك في الدنيا والآخرة . فكتب إليه عرو : 
« إني سهم من سهام الإسلام » وأنت - بعد الله - الرامي والجامع لها » 
فانظر أشدّها وأخحشاها وأفضلها . فارم به شيا إن جاءك من ناحية من 
النواحي © . فعقد أبو بكر لعمرو › وأمرّه أن ينصرف إلى أرض فلسطين » 
وأراد عَمرُو أن يتولى قيادة الجيوش في الشام » فجاء عمرّو إلى عمَرَ وقال 
له : « يا أبا حفص » أنت تعلم شدّتي على العدوٌ » وصبري على الحرب › 
فلو كلمت الخليفة أن يجعلني أميرًا على أبي عبيدة ... وإني لأرجو أن يفتح الله 
على يدي البلاد ويبلك الأعداء » . فقال عمر بن الخطاب : وما کنت 
بالذي أكلّمّه في ذلك ؛ فانه ليس عل أبي عبيدة أميرٌ » . 

وفي « اليرموك » كان عمرٌو على الميمنة' » فكان له أثر كبيرٌ في 
انتصار المسلمين في هذه المعركة » وفي معركة فتح د مشق . كان عمرو على 
باب توما » وفي « فل » كان عمزو وأبو عبيدة على الجتبتين » وشهدّ عمرو 
مع شرحبيل فتحّ « بَيْسَانَ ) و« طبرية » » وصالحا أهل الأردن . 
رَمَيْنَا أرطبون الروم بأرطبون الغرب : 

عَلِمّ عَمْرُو بن العاص أن الرومٌ حشدوا جيوشّهم » وعلى رأسها قائد 
فلسطين : أرطبون ( أريطيون ) في أجنادين » فسار عمزو ومعه شرحبيل 
ابن حَسَئّة واستخلف عل الاردن أبا الأعور السلمى > و کان الأرطبون أدهى 


.١ه54 وابن الأثير ؟'/‎ » ۸۸ - ٥۸۷ / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠١۸ / ۲ الطبري ۲ / ۹۳ ء وابن الأثير‎ )09 
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الروم وأبعدّها غوْرًا » وكان قد وضع بالرّملة جندًا عظيمًا » وبإيلياءً جندًا 
عظيمًا أيضًا » فلما بلع عمرٌ بن الخطاب الخبر قال : « رَمْينا أرطبون الروم 
بأرطبون العرب - يقصدٌ عَمرا - فانظروا عما تنفرج به ) واقام عمرو على 
أجنادين لا يقدر على الارظيوة ولا تَشفيه ارا وكان رضي الله عنه 
يدر قيمة الاستطلاع حقٌّ قذره » ولذا أقدمّ على مغامرة استطلاعية قل > 
وهي قيامّه بالاستطلاع. الشخصى لمَقَرٌ قائد الروم » والذي كاد أن يكلفه 
حياته . سار عمرو إلى أرطبون بنفسه » ودخل عليه كأنه رسول »> ففطن 
به الأرطبون » وقال : لا شلكٌّ أن هذا هو الآمير أو م باحك الأميد رآیه . 
فأمر رجلا أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به » وَفَطِنَ عمرو إلى غذر 
الأرطبون ء ققال. له : ٠‏ قد سمعث مى وسمعتٌ منك » وقد وقع قواك 
مني موقعا » وأنا واحد من عشرة يَعَثَنَا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي 
لنكانفه ويُشهدنا أمورّه » فأرجع اتيك بهم الآن ‏ فإن راا في الذي عرضتٌ 
مثل الذي زه ديا" أهل العسكر والأميرٌ » وإن لم رزه رددتهم إلى 
مامنهم وكنت على رأ س امرك . فقال الأرطبون : نعم . ورد الرجل الذي 
مره بقثل عمرٍو ؛ فخرج عمو من عند الأرطبون » فََلِمَ الرومي بأنْ عَمْر 
خدّعه » فقال : خدعني الرجل » هذا أدهى الخلق !! وبلغ خديعّه عمر 
ابن الخطاب » فقال : لله كر عَمرو ! وعَرَف عمرو من استطلاعِه الشخصي 
هذا نقاط الضعف في مواضع الروم فهاجمهم » واقتتلوا قناألا شديدًا كقتال 
ليرموك » حتى كَيْرَتُ القتلى بيهم » ولكنّ أرطبونٌ انهزم فاو إلى إيلياء 
ونزل عمرو أجنادينَ » وانضم علقمة ومسروق وأبو أيوب إلى عمرو بأجنادين . 
ولما دخل أرطيون « إيلياء » » فتح عمرو ١‏ فة € » و3 سبسطية ¡ 


وذ ابلس ۲ » و اللد © + ووی + وه عَنُواس ٠‏ > و( بیت جبرين ۲ : 
و« يافا » و« رفح » » وحاصر هو وأبو عبيدة « إيلياء » ( بيت المقدس ) . 


2 
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لقد كان قَنْحُ أكثر فلسطين على يديه رضي الله عنه . 

كان لحضور عمرو إلى مصر في الجاهلية أثر كبيرٌ على معرفتهِ بأخبار 
مصر ؛ طرقِهًا وطبيعة أرضها » ومدى اضطهادٍ الروم لأهلها » فلا عجبٌ 
أن يقم عمرّو على دخول مصر على رأس ثلاثة الاف وخمسمائة رجل 
قط > إذ لول سر الل ماي الكافية ل عن صر وأملها + وطق 
حاميتها » لَمّا كان مِنَ المعقول أن يُقدِمَ على فنْح مصر بمثل هذا العدد الضئيل 
مِنَ الرجال . 

لما كتبّ عمر بن الخطاب إلى عمرو أن يسيرٌ إلى مصر في جنده » 
خرج فنزل العريش ففتحها . ثم أنى إلى ١‏ الفرّما » وبها قوم مستعدون 
للقتال » فحاربهم عمرّو وهزمهم ومضى قدُمًا إلى الفسطاط ‏ وكان اسمها : 
« البونة » » فنزل « جنان الريحان » » وقد خندق أهل الفسطاط » فحاصرهم 
عمرّو حتى ورد عليه الزبير في عشرة آلاف أو اثني عشر ألفا » واستمرٌ الحصارٌ 
حتى فحت » کا بينا في ترجمة الزبير . 





ولما فتح عمرو حصن « بابليون » » وجه عبد الله بن حذافة السّهمي إلى 
« عيْن شمس » » فغلب على أرضها » وصالحّ أهلّ قراها على مثل صلّح الفسطاط ‏ 
کا وجه خارجة بن حذافة العدوي إلى « الفيوم » » 9( الأثمونين » › 
و« إخم » » وه البشرودات » » وَقرى الصعيد » فصالحَهًا على مِثْل صلح 
الفسطاط » ووجه عمير بن وهب الجُمَجي إلى « ننيس » و« دمياط ) 
و( تونة ) و( دميرة ) و« شطا ) و( دقهلة ) و« بنا » و(« بوصير » » فصالحها 
على مثل صلح الفسطاط . ووجّه عُقبة بنَ عامر - وقيل : وردان مولاه - 
إلى سائرٍ قر أسفل الأرض » ففعل يفل ذلك » وبذلك استجمع عمرّو 
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فتح مصر » فصارت أرضها رض حرا 

وسار عمرو إلى الإسكند ندرية ۽ بو کان هن دون الإسكندرية - الروم 
والقبط » قد تجدّعوا له فلفيّهم ية الكريوت + قرب الاسكتدرية فهزمهم > 
وَل منهم مُقتلة عظيمة » ثم سار عمرو حتى انتهى إلى الإسكندرية » 
فوجد أهلها قد أعدُوا العُدَّةَ لقتال » لكنّ القبط منهم كان يرغبون في 
الصلح > فحاصرها عمرو › فارسل إليه « المُقَوْقِسُ » . يساله الصلح 

.َ / 0 4 

والمهادنة إلى مَذَّةٍ » فابى عمرو ذلك » وأمّر المقوقس النساءً ان يقمْنَ على 
سور المدينة » مقبلاتٍ بوجوههن إلى داخله » وأقام ارال 6 
بوجوههم | إلى المسلمين عه بذلك.. لأرسل إليه دة : إنا قد رأينا 
ah‏ ويا E E‏ اا کا اک كاد 
من أمْره ما كان . فقال المُقوقِسسٌ لأصحابه : قد صدق هؤلاء القومُ ؛ 
أرَجُوا ملكتا من دار مملكته » حتى أدخلوه « القسطنطينية » » فنحن أؤلى 
بالإذعان . فأغلظ له أصحابه القولّ » وَأَبَوا إلا القتال » فقاتلّهم قَتالّا شديدًا , 
وحصروهم ثلاثة أشهرٍ » ففتحها عمرو بالسيف » واستخلف عمرو على 
الاسكندرية عبد الله بنَ خذافة » وانصرف إلى الفسطاط”". 

اخترق عمرو الصحراءً حتى بلغ « برقة » » فافتتحها عمرو وصالحَ 
أهلها على الجزية » ووجّه عمرٌو عقبة بن نافعم حتى بلغ « زويلة » » وصار 
ما بين « برقة » و« زويلة » للمسلمين »ثم سار عمرو حتى نزل « أطرابلس » » 
وكانت حصوثها أقوى من حصون ١‏ برقة » » وحاميتّها أكثر عددًا » فامتنعت 
عن العرب شهرًا واحدًا » ولكنها استسلمث للفاتحين » وبذلك أنجز عمرو 


. 7١9 / ۲ البلافري ص ۲۲۱ - ۲۲۲ › وابن الأثير‎ )١( 
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فمْحَ ليسيا . 
في النوبة : 

أراد عمو أن يُوْمّن مصرّ من الجنوب » فبعث عقبة بن نافع الفِهري › 
فدخلت خيولهم أرضّ النوبة » فلقى المسلمون بالنوبة قتالا شديدًا ؛ إذ كان 
أهلها ماهرين برمي السنّهام » فرشقوا المسلمين بالل حتى جرح عامتُهم » 
فانصرفوا بجراحات كثيرةٍ وحدق مفقودة » فلم يصالحهم عَمرو ‏ ول يزل 
يهاجمهم بَْيْنَ حين واخر . 
لعَوْدُ إلى تال الروم بالإسكندرية : 

كتب أهل الروم إلى « قَسْطَنْطِينَ ) إمبراطور الروم » يبوّنون عليه فح 
الإأسكددرية » لقلة ما يبآ من حامية للمسلمين » فبعت رجلا من أصحاية 
في ثلاتمائة مركب مشحونة بالمقاتلة » فدتحل الإسكندرية وقتل من بها من 
المسلمين المرابطين » إلا من استطاعٌ النجاة بنفسه . وَبَلعّ عمرًا الخبر فسار 
إلهم » وكان « منويل » قائد الروم قد تقدّم نحو الجنوب » ورجاله يَعيُون 
ق الأرض فاا » ی وصلوا ب« تقون مع فيك الفشكرا بالسامين ع 
الذين كان عددُهم خمسة عشر ألا - بقتال عنيف في ابر والبحر » وكثرٌ 
الترامي بالتشّاب حتى أصابت فَرَسَ عَمرِو » فنزل عنه » وشدّ المسلمون على 
لروم وقاتلوهم قتالا مُستميئًا » حتى غلبوهم على أمْرهم » فانهزم الروم » 
وطاردهم المسلمون » فتحصّنَ الرومٌ بالإسكندرية » ولكن المسلمين قاتلوهم 
اك هال وا اماق سق دخلا لاسرد غ 

ينادي الأررظينون يا بلادي أضفّتث: القذق كنا فاتيدا 


. ۲۲۳ فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 





۳ | 
فيا فسطاط عَمرو العاص عُودي ' يعودٌ الطيرٌ كم لَرَحَ السنينا 
لك الله يا عمرو من قائ يحارب بِعَقَلِهِ وسيّفه !! 
2 1 
لقد اجتمعت في عمرو كل عناصر القيادة ؟ من شجاعة وبطولة , 
۳ ا 
وإقدام 6 وراي سدید وعقل راجح › وفوف هذا : دهاء في مو ضعه 1 


2 


« كان عمر بن الخطاب إذا رای رجلا يتلجلج » يقول :. أشهدٌ أن 
خالق هذا ,» وخالق عمرو بن العاص © والح 1 


0 


وكان إذا استضعف رجلا في رأيه وعقله » قال : « أشهد أن خالقك 
وخالق عمرو : واحد ) › يريد خالق الأضداد"“. 

و کان عمر | بن الاب ا مړو ينين ۰ يقول : 

: 2 ١ 

شي ال عن شمو بن ا الذي بحل أ ما ال 
الإسلامي و في تاريخ العرب والمسلمين ؛ بفبْحِهِ لفلسطين ومصر ولا + 
واي بان أي باح اير ا سايية؟ 

هاهنا “1 لزب ا شع اين العا بالطيب ثراها 

أمّا واقعنًا : 

ماذا وی من اء الفح في عين الوط 
)١(‏ الاصابة © / ۲= ٣م‏ 


0 الاستيعاب ” / 118 . 
(0) الإصابة ١‏ / ۲ 
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صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 


الخال .8 





والشمس تجمع ضوءها المكسور 
والصبح الطريدٌ 

رفات قڏيس يفتّشٌ عن كفن 
انیل بين خرائب الزمن اللقيط 
يسير منكسرًا على قدمین عاجرزتین 


1 9# :1 9 
م يطل في سار ويسأل عن ملك 


يتسوّل الأحلام بين الناس 
يسألهم وقد ضاقتٌ به الأيام 
من متا تعر ۴ 

وجَْهُ هلذي الأرض .. أمْ وجه الزمن 
فى كل يوم يشطرون النهر 
فالعينان هاربتانٍ في فزع,ر 
وأنف النيل يسقط كالشظايا 
والفم المسجون أطلال 
وصوتٌ الريح. يعصف بالبدَن 
قدمانٍ خائرتانٍ .. بطن جائع 
ويد مُكَبّلة .. .. وسيف ار 
باعوه يومًا في المزادٍ بلا ثمن 
اليل يرفع راية العصيانٍ 


2 7 
في و جه الدمامة 2 والتنطع i‏ والعفن 


١ ١ ١ 
6 % د‎ 


اا تق عن ضباء الف 





في عَين الوطن .. 
. 6 3 56 | ية 
الان فوق شواطئ النهرٍ العريق 
ت ضوء الشمس 
E‏ 
| 
ب تصِكّث غنات الطير .. 
1 | . 
تحنقوا ضياءَ الصبح, في عين الصغارٍ 
ومزقوا وجه القمر 57 
7 : 0 ف N‏ 7 
باعوا ثيابٌ النهر في سوت 
اسکتوا صروت اتر 
في کل شير وجه عبان بلؤن الموتِ 
ينفشث بين الخفر .. ' 7 
في كل عي وَج جَلادٍ بطل ويختفي 
ويعوذ یزار كالقدر 
لبوا على الطرقات 
أمجاد السنين الحضر 
اموا كلى أزسية رمان البخر 
م أ ران > و شر ب 
يو لد عتدنا 
¢ 
كمه حجر 
ل 7 0 . ! 
4 ضفاف النيل 
0 يبق شيء ء للطيورٍ م 
غير الحزن يُعصف بالجوانح | 
زمن العصافير الجميلة ا مضي 
32-929 ر 
زمن القراصنة الكبار 


صلاح الآمة ذ 





ا و مِنْ ضياء الصبح, في عَين الوَطَنْ 
زمنْ الفوارس قد مضى .. 

لول فى في ت 

فالفرسان تسقط في الكمائن 

قز ل للنوارس حاتري في الطبر 

إن الريح تعصف بالسفائن 

قل للطيور بان وجة الموتٍ قتاص 

يطوف الآن فى كل الأماكنْ .. 

ويل لماك اھر سین بجی کا 

وفي فرع هان 


ب ال برضا ج في عَين الوطن 
بين ربوعِهِ يجري ويصرځ في في اک 

لم يبق شيءَ فوق أطلال الشواطىء 

غير عضفور کسیر کان پشدو بال 

لم ببق بن حدائق الاظفال 


الهمة - المجلد الثا 


لث 





غير فراشة بيضاءً مَانَتْ 


حينَ خاصرهًا العدم 

لم بب غير كتائب الجَهْلٍ العتيق 

ل في بث .. وقضحڭ فی سام 
مَنْ باع ليل الطويل عيوئًا ؟ 

مَنْ أَخرَسَ الكلمات فينا ؟ 

مَنْ بحدٌ السيف ينتهكُ القلم ؟ 


اذا سييقى بعل موث النهر 

غير شجيرة صفراءً تبحث عن كفن 
ماذا سيبقى بعد قل الفجر 

تبكي فَوْقَ أطلال الوَطَنْ 

اا سبق هن رفاك الصبح, 

غير شراذم الليل القبيح. 

تحوم في وجه الزمُن 


علد اد عاد 
|S #7‏ لزان 


1 ا‎ d4, 
يايها الليل الطويل‎ 

ماذا يَضِيرَكَ إن ت ركت الصبح يلهو 

فوق أعناق الحدائقٌ . 

ماذا يضيرك إن غرستٌ القمحّ في وطني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 





حقلت الستاق 

ر 

في كل بيت في مدينتنا سراڍق 

ماذا يضيرك أن يعودّ العدل فينا شامخًا 
o ١ 00-37 4‏ 5 

ويطوف مرفوعا على ضوء البيارق 

مادا تفرك أن كعوة., القن 

تسري في العيونٍ 

وأن يعود الفجر يقتحم الحَنَادِق 

E SOE 2‏ ا ق ي د 0 

يَصدَ حح في السماء .. 

فلا تطارده البنادق 

ماذا يضيرك أن تعود قوافل الأحلام 

تسكن في العيون 

ماذا يضيرك. أن صر الك ف حرا 

قود .. ولا مياط ...ولا سجون .. 


n‏ عراية عراب 
2 2 7 


ايها النهر الجَليل 

أنا من بلاطك مسقل .. 

أنا لن أغنّي في سجونِ القهر 

والليل الطويل 

آنا لن أكون الل المسهرن. فى فص .كليل 
نا لن أكون ادن لري 

يجري خلف حلم مُستحيل 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجند الثالث وو“ 


ما زال س النيل فی عبني 
دماء لا تجف و تسيل 
الآن ال . أن امن التنطع 
أخرستٌ صوتي ' 
وان الخيل مات عندما اختئق الصهيل .. 
ايها النهرٌ الجليل 
إن جعت یوما شامِكًا . 
سععودٌ فی یی .- یل ... 
وني واقعنا يا عمرو : 
كانت نکسا « يونيو » .. ووققك: و كوكث الثرق » ی للجل > 
والخمر » والحبٌ الضائع » والدّمُ ار پیل عل كل رابية فالعا ا 
يجلل باه المُخدَّرين والمُخدَّراتِ » ممّن راحب تصفع وجومّهم ولا يشعرون : 
هذه ليلتى » وحم حياتي . وساعَتّها قال صحفي في مجلة « الصيّاد » : إني 
اعرف مكانة و آم كلفوم » عند العرب ., وأعرف كذلك أن حب الكتيرين 
ها يوازي حبهم لفلسطين . 
خدّريهم يا « كوكب الشرقٍ ) 
و ركت الشر ف6 لاوق غراما وذلالا وة واا 
لا .. ولا تفه تنفثي الضبّاع, تما عفرا أو ارس الأهَاما 
فدمَاءِ ak‏ ف کل بيت يكب تترى وتتبعث الالاما 


:. 1548م‎ / + Te : قصيدة : « أغنية للوطن » لفاروق جويدة - الأهرام‎ )١( 


ts 


يها الشعبٌ خحترئه الليالي 
فعن الحم تارة يتلهّى 
يتَهَاوَى على دراع. طروب 
وإذا الصفم بالكصوس تفيل 
واب الان سا أذانا 
وإذا ١‏ ليلتي ) و( 53 حياتي ) 
الام الجهاد یا كو كب الشر 
لا تی الخياغ. يا :و كو كب الشر 
فاسطین ۷ تحب السکاری 
( كل كبو الشرق ) ضاعَ قومي لما 
متحوك الإِعْجَابٌ يا وَيْحَّ قؤمي 
خذرم للحن يا ١‏ کو کب الشر 
ا السات لکا سي 
وصنعتم مَجْدًا مِنَ الزيف زُورًا 
سي الناس صهيل فرس ال بير 
ودماء الشهداء الأالى فتحوها 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الثالث 


3 لت فجرت اتام 


او لعوب في حضنها يترامى 


١‏ َالتوَامِيِي عانق الخياما ؛ 
قى حى البيت .. والنديم اماما ( 
له نحط في فجرها الأضيانا 
ق » وها بالا ع ا 
ق وتسقي من راحتيه المداها 
رَربَى القڏس لا تريد التياما 
هوت الكا سر من يديه خطاما 
0 في حك القطيع وهاما 
وعلى العكدر علقوك وسَامًا 
ف وصوغي ين لحك اسِسلاما 

قل قنلثم في كل م 0 
فأماطّتثُ عَنْهُ الليالي اللغام”" 
وزئيرٌ ابن العاص فاق الحساما 
في ربَانا تَفبَحَتُ إسلاما 


وفي واقعنا .. أصبح المعروف منكرًا » والمنكر معروفا . 
: 2 ق ي افق 
الموازين وأقداز الرجال ولسان الكل يتعق بتقديس التراب .+ قيم مضر + 
واد مقي 


)١(‏ من قصيدة : « خدّريهم يا كوكب الشرق » ليوسف العظم - من ديوان : ١‏ في 
رحاب الأقصى » - ط : المكتب الاسلامى . 


)١(‏ هذا نداء محاويش 


50 


صلاح الامة في علو الهمة - المجند الثالث 


0 


مجاويش راي قوم لوط 
ناديهم" أيَا قوم الفراعِنْ 
او النيل دين الجد اخس 
ائرك المسلمين لتشر طهر 
انت ركهم لتحريم الحرام 
غلاق المضارفب ا راي 
نعود إلى البيوت .. إلى التقاب 


ونغضّبٌ يا رفاق العم سام 


وذكرى كامب دِيفيدٌ شو عْمْري 
واثاري . وأهرامي .. وسمينا 
وموسيقارنا عبد الوهاب 
وقاك اليدب لهو اراي 
ورقصٌ الشرقٍ ذا فن تجلّى 
و« موسى ) صَبر هم يَعوي جهارًا 
0 ان ) و( عادا إمام ( 
و« غالينا ) و بطرسنًا » المفدّى 


اميئة السعيفه . 


عراب 
0 


EF) 


دلا فاضخا عالت 
تفی 
ايترك یبن لوي و الاعيتا 


3 2 ور ابي 


مو حل القطرين ( مينا ) 
وقطع ي لِسَّرَّاقٍ ونا 
وان ريا المضارفيه كد ا 
إلى 00 الخيام .. ابك أمينا'" 
: بمعم القَمْح, سأ قحد السا 


عا 
7 


وَبِيجنَ كارتّر المبعوث فينا 
و« ميت الكوم # > هر اضعا 
وكوكبٌ شرقتا نَعَقَتْ سنينا 
أنتركة لدعو الطاهرينا 
وذا سيخ فين الشاكريبا 
وه ليلى ۲ ثم ١‏ فیفی ١‏ بل ١‏ لوسی ۲ طاهرينا 


إمامُ الذبح للأحناف فينا 


ا خم 0# اوه 
.. قرية العراة » نل كر العلمانين بمفاخرهم ورموزهم . 


17 


وَسَمّوْنا الخوارج .يا ناس 
, راس العَمَائُم ؛ قلت كفا 
جَعَلَتَ عند الروجات ها 
لترضى عنكم و حيهات ( نض 
زَعَمكُمْ أتكم أحبار علي 
رگم راء وهو بحر 
وذا فقول الأَئْمَةٍ من قديم 
تاح عكعٌ الدية ادي 


3 


- 


وإخناتون للتوحيدٍ داع, 
أإخناتون عاب قرص شمس 
وكشا الحبيية لو أرادُوا 
اله القوم يهم العسيق'" 
حضارة 4 بيع الاف إكفر 
ليس السيل لي وير ملكي 
بربیه صقرا ثم يڏو 
نيکم وضا ها ةك وراء 


ر وبل 0 أ ام ووشن 





بمصر النيل بل والمارقينا 
وزورًا بل زب شا 
جعلتٌ زبالة الآذهان دينا 
فما بقيت ‹ جیهان ) و صار طينا 
وتطعنٌ قي ا أبن اتيمية ٠‏ امنا 

هو الصبار شيخ المسلمينا 
وما بالطَّمْن صار اتير طينا 


وقد صرت رعاة الفسة فيناأ 


قديمًا قبل كل المُرْسلِيا 
زم الكفر شيخ المسلميتا 
لقالوا إنها كانت ب« سينا ) 
سولهم غا طميا وطينا 
وفرعون استخف الصاغرينا 
ومُوسى ساحر أبث السنينا 
لدين غير دين الساحرينا 
غدث. ونا وظطاغوتا لی“ 
وتسيشا لوحي الاس" 


00:0( يقولون : الثيل وحدنا وغرس فينا القم . . وهو باعث الحياة فينا . 
(۲) حضارة مصر وتراب مصر ومبادئ مصر وأخلاق مصر . 
5 هذا القول موجه للعلماتنين + لآ للمسلمن من انان 


. هشير 55 
مصر الطئيين . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث س 
راكع لوت كف وسا لور الثار جين 
و 4 ا يران تله و 3 | دار المتقَية | 
وهذي مساخر الفسّاقٍ امي فادى أينَ رَبَان السفينا 


أخي : 
النيل أصبح مَرْتعا 
کي جم بد البغال 
وهو النجاشى المسافرٌ في القرونٍ 
فكم رای قِصّضًا وقال 
طهر مياه النيل مِلءَ شطوطه 
بحديث مرو والرجال 
ذوّبٌ لنا الآيات . 
دون سِرهًا في النيل .. 
هذا كاتِمٌ الأسرار في لغة المُحَال 
ستُمَلُ الأمواجَ عَنْ مكنونهًا 
فعطر ورُدَهَا بئذر الزبير 
ورَوّهَا ِقصصّ الجلال 


انتبى المُجلّد الثالث ويليه المُجلّد الرابع 
إن شاء الله تعالى 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الر ابع ظ ظ 
اليد الولى .. العلاءُ بن الحَضرميٌ الصّحَابَ » 
فاتح ( البحرين » وجزيرة «١‏ دارين ) 


7 
| 


خال طلحة بن عبيد الله احد العشرة . 


ا لا 2 وملك « البحرين » المنذر 
ورب الحاسعة عل أهل ل لردة في ) لخر ) » عل الرغم من رصانة 


قوتهم 2 و معاو نه الرس ف قدا ا شن كقرها . / .. وفتح السا ايضا 
) اماف ) من « فارس ) 

ويذكر التاريخ للعلاء أنه كان أول قائ مسلم بعَّث قائدًا مسلمًا في 
البحر للفتح » وهو ١‏ عَرفبَة بن هَرْئمَة » الذي فتح بعض ججرُر الخليج 
العربي » وبع مناطق ) حو زستاك 0 

أا قش ١‏ دارين (i‏ ؛ واستنقاد و دة الل“ للجارود 0 لمعيل فاع 
بک عل إسلامه من البحرين » فيذة:إن. آهل 9 .البحرين ٤‏ لما ارتوا عقد 


س ل 


الصديق لواءَ ١‏ البحرين ١‏ للعلاء » فسار إليها على طريق ١‏ الدهتاء رسي 
ضر ا خوفة » خالية مِنَّ الماء والمرعی » فلاقى لملا ورج مَشَقَانتِ 
كثيرة عند قطعها » حتى أصبحتٌ حيائهم في خطر عظيم ' “ » ولكنّ العلاءً 
و صحبه شلوا علك المشقانث بايان وصبر عجيبين . 

قال ابن كثير في « البذاية والماية » ز 1 / ٣۴٤ - ۴٣‏ ع : و قد 
كان العلاء من سادات الصحابة العلماء العبّاد مُجّابي الدعوة › اتّفْق له في 


. ء٠۹‎ / ۲ الطبري‎ )١( 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


هذه الغزوة أنه نزل مزلا ؛ فلم يستقرٌ النامنُ على الأرض حتى ترت الإبل 
بما عليها : من زَادٍ الجيش وخيامهم وشرابهم » وبقوا على الأرض ليس 
معهم شيءٌ » سِوّى ثيابهم - و8 ليلا = زلم روا عنها على وي 
واحدٍ » ف ركب الناسَ من الهم والعُمٌّ ما لا يُحَدٌّ ولا يُوصّف » وجعل بعضهُم 
يُوصي إلى بعض » فنادى مُنادي العلاء » فاجتممّ النامنٌ إليه » فقال : ايها 
الان + السدي المسلمين ؟1 الست في سبيل الله ؟! ألستم أنصارٌ الله ؟! 
قالوا : بلى . قال : فأبشيروا » فوالله لا يذل الله مّن كان في بل حالكم , 
ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر › > فصلى بالناس » فلمًا قضى .الصلاة 
جَنَا على ركبتيه وجنا الناس » ونَصَّبّ في الدعاء ورفع يديه » وفعل الناس 
مثله » حتى طلعت الشمس » وجعل الناسٌ ينظرون إلى سراب الشمس يلمع 
ترا بعد ای ا رعر ينهد فی العا فلع بے ا0 إن د عار ان 
إلى جانبهم غديرًا عظيمًا من الماء القراح + فی وی اليامن إليه » 
فشربو | واغتسلوا » فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من كل ف بما عليها , 
لم يفقدٍ النامنٌ من أمتعتهم شيعا » فسقوا الإبل غللا بعد نهل » > فكان هذا 
مما عاينَ الناسٌ من ايات الله بهذه السّريّة » ثم لما اقترب من جيوش 
الروت وق عقبلا وجا ا عا نزل ولوا „ وياتوا 
يرن لی العارل » ییا لاون ای از ا سی ابا آرم 
غالية فی جیش المرتدين » فقال ١‏ كن رسال شف کا خم لاء ؟ فة 
عبد ا ہین ملق × نکل انهم نوبدهم سای لا يلوك من القراب : 
فرجع إليه فأخبره » فركب العلاء من فوْرِه والجيشٌ معه » فكبسوا أولئك 
لوهم اللا عنظيمًا ۲ وق تن عرب عتهم ۽ تواستولى على جميع أنوايهم 
وحواصلهم وأثقالهم › : کات خمد عظيية سط ۽ وكان الحطم بن 


]1 أي : خندق على قواته » وخندق الكفار على أنفسهم » في حصار استمر شهرًا . 





سان شف غار اله - المجلذ رايع 5 


ضبيعة - أخو بني فيس بن ثعلبة » من سادات القوم - نائمًا » فقام دهشا 
بو وو اي Se‏ ركابه » فجعل 
من يصلح لي ركابي » فجاء رجل من المسلمين في الليل » فقال 

اسه لك رع رد . فلما رفعها ضربه بالسيف » فقطعها مع 
قدمه » فقال له : جهز على . فقال : لا أفمل. . ثم ركب المسلموذ قي 
اثا الوزن لوهم ل زعتو وطري ۰ وق خر فر منهم - أو 
أكثرهم -- في البحر إلى « دارين وغ ركيرا إليها السقة > ثم شرع العلاء 
في قم الغنيمة ونقل الأثقال » وفرع من ذلك ٠‏ وقال للمسلمين * اذهبوا 
ا ال ارين ٭ ل ی بهذا من الأعداء > اانا إلى ذلك سريعا : 
قسار يدم حون اتی .انحا ال لير فيا في السفن » فرأى أن الشف بعيدة » 
لا يصلون إليهم : فى السفن جلى يذهب أعداك اه » قاف اسز بفر سه 
وهو يقول : يا أرحم الراحمين › يا حكيم يا كريم ؛ يا أَحَدٌ يا صَمَدٌ : 
يا حي يا مُحيي » يا قيُومُ » يا ذا الجلال والإكرام » لا إلله إلا أنت يا ريّنا . 
وأمر الجيشَ أن يقولوا ذلك ويقتحموا » ففعلوا » فاجاز بهم الخليج - 
بإذن الله - يمشون على مثْل رمل دَمِئَةٍ » فوقها ماءٌ لا غير أخفاف الإبل , 
ولا يصل إلى ركب الخيل » ومسيرته للسفن يومٌ وليلة » فقطعه إلى الساحل 
الخ : فقائل عَدوَه وقهرهم » واحتاز غنائمهم » ثم رجع فقطعه إلى 
الجاتب الاخر » فعاة إلى موضعه الأول » وذلك كله في يوم. > ولم يترك 
من العدوٌ مخْبرًا » واستاق الذراري والأنعاءً والاأهرال »> ولم يفقدٍ المسلمون 
في البحر شيئا » سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين » ومع هذا رجِعَ 
العلا فجاءه بها گم اقسم غداتہ المسلمين فيهم » فأصاب الفارس ألفين : 
والراجل ألما » مع كثرة الجيش وكتب إلى الصديق ق فأعلحّه بلك + فبعة 
الصدي يشكره على ما صنع » وقد قال رجل من المسلمين في مرورهم 


صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 


في البحر - وهو عفيف بن المنذر - 
ألم هر أن الله ذلل بَحَرَهُ وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
عونا إلى شق البحار فجاءنا يأعجبٌ من فلق البحار الأوائل ؛ 


وذ العلا ان قير جال معسدرات الأنياء ٠‏ شال : ١‏ خا 
ل بوسر قل السقية الس ولا كلك أذ ستل الك لفاس يون غير 
سفينة أعظمٌ مِنّ السلوك عليه في السفينة » وقد مشى كثيرٌ من الأولياء على 
تكن الماء 8 وفى ق العلام -- ملحب رسول الله تلك ¬ ما يدل على 
ذلك 2 روي منجابٌ » قال : غَرّوْنًا مع العلاء بن الحضرمي « دارين » 2 
فدعا بثلاث :3عوات : فَاستُجِييَتٌ له > فنزلنا مزلا فطلب الماءَ فلم يجذه ؛ 
نقام فصلى ر كين وقال + الله إنا يدك » وفي سبيلك تقاتل عدوّك ۽ 
الهم اسقتا نّا نتوضاً به ونشرب » ولا يكون لأحدٍ فيه نصيبٌ غيرنا . 
فسرنا قليلا + فاا نحن بماء ڪين ووساعيسياو ا ويا ا 
وملاث: اداو وتركتها مكانها ج حتى أنظر : هل استجيبٌ له أم لا افستورنا 
قليلا ثم قلت لأصحابي : نسیب إداوتى . فرجعتٌ إلى ذلك المكان » فكانه 
لم يصب مام قط ثم ميزنا حتى آنا ٠‏ دارين ٠»‏ والبحرٌ بيننا وبينهم » 
فقال : يا علي يا حكيم » إنا عبيدُك » وفي سبيلك نقاتل عدرك. ؛. اللهم 
تاجعل لنا اليه سيلا . دسلا آل بسر فلم يلع الماء بوت ٠‏ وما على 


تن الماء ولم لم يبل لدا ش2 ...و . بقية القصة .فهك أبلغ عن کرب 
الساية ؛ فين جنر لا اساب عاق وأ من قن ايهر انرس 


59 صار الماع عب أ محرت علد ا ف وإنما هذا ای 


ا 6 ١١‏ ' 0 ظ 
النبي عه وبر کته . انتهى ما ذكره بحروفه فيما يتعلق بنوح. عليه السلام . 
وهذه القصة التي ساقها شيخنا ذكرها الحافظ ابو بكر البيهقي في كتابه 
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8 الدلاثل »> ين طريق أبي بكر بن أبى الذنيا » عن اہی كريب » عن محمد 
ابن فضيل » عن الصّلت بن مُطر العَجَلي » عن عبد الملك ابن أخت سهم » 
عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي ... فذكره . 
وقد ذكرها البخاري في التاريخ الكبير من وجه اخخر . ورواها البيهقي من 
طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع العلاء وشاهد ذلك . وساقها 
البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله » عن عَوْنٍ » عن نس بن 
مالك کال : ار کے فى هذه الأكة ا > لو كانت فى ہے إسرائيل ا 
تقاسّمها الأمم . قلنا : ما هُنَّ يا أبا حمزة ؟ قال : كنا في الصفة عند 
رسول الله ملك + فاك امرأة عهاجرة ومعها | ابن ها قد بلغ ؛ فأضاف المرأة 
إلى النساء » وأضاف ابنها إلينا ع و أ أضانة وباء المدينة » فمرض 
اما ثم قيض » فغمّضه النبي عه » وأمّر بجهازه » فلما أردنا أن تله 
قال : ويا أنسّء انث أمه » فاغلمها » . فاعلمثها . قال : فجاءث حتى 
جلست عند قدميّه + فاعذت يهماثم قالنت. : الله إنى أسلمت لك طوعًا : 
وَتَلّعْتُ الأوثان » فلا تُحمّلِي من هذه المصيبة ما لا طاقة لي بحمله . 
قال : فوالله ما انقضى كلامها حتى حرّك قدميّه » وألقى کوب عن وججهه ؛ 
وعاش حتى قبَض الله رسوله ع »> وحتى هَلَكَتْ أمّه . قال أنس : ثم 
جهز عمر بن الخطاب جيشًا » واستعمل عليهم العلاءً بن الحضرمي . قال 
نس : وكنت في غزاته » فاتينا مغازينا » فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا 
آثار الماع + والح شديد » فشهدنا الحظش .ودوابيا » وذلك يرم المجمعة : 
فلمًا مالتٍِ الشمس لغروبها صلى بنا ركعتين » ثم مد يده إلى الماد 
وما نرى في السماء شيئا . قال : فوالشرها حط يذه ختى بعث الله ريشا > 
وأنشا سحابًا وأفرغثٌ » حتى ملأت الغدر والشّعاب » فشربنا وسقينا ركابنا 
واستّقيّنا . قال : ثم أتينا عدوّنا وقد جاور خليجًا في البحر إلى جزيرة » 
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فوقضش. جلى الخليج وقال : يا علي يا عظيم + يا خليم يا كريم . ثم قال 
أجيزو أ پس الله . قال : فاجَرنا » ما يبل الماء حوافر دوابنا » فلم نلبث 
إلا يسيرًا فأصبنا العدوٌ عليه » فقتلنا وأسرنا وسبيّنا » ثم أتينا الخليجَ » فقال 
مثل مقالته › فا جزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا . ثم ذكر موت العلاء وَدَفتَهِمِ 
إياه و في أرض لا تقبل الموتى » ثم إنهم حقروا عليه إينقلوه منها الى غيرها + 
الى یجن له + ولا اللحدٌ يتاذلا نور | » فاعادوا التراب عليه ثم ارتحلوا . 
فهذا السياق أنه و 

لله درك أيها القائد الول ... مُجابٌ الدعوة عالي الهمة ! لله درك 
ا علا ١‏ حت الس لمحدة إعواتك مت ليتوا على إسلامهم في ١‏ جواتا )  »‏ اول 
قرية أقامت الجمعة مِن أهل الرّدَّة .. القرية التي حاصرها المرتدون وضيّقوا 
عبد الله بن حذف - وقد و 

ألا بلغ أبا بكر وسولا وشيان المسدية اجا 

فهل لكم إلى قوم كرام قعود فى « جوّاثًا » ممحصرينا 

يد دماقعم في كل فح شعا ع ال لسن يشلبى الناظرينا 

م کی رق ١‏ بال عذال ايد کا للد قو ا 
ويفاج ء أهل الشيرك السكار ع ( ويبيتهم شكبيرة قبل سيقة . 

كم أشرقتثٌُ في سماء المَجْدِ رايات ك في ب ار ا ایات 
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ع 59 


تقود. امنا للحرب اة 
وكم لَعْوب تهاوًوًا عند أرجلها 
الق والرق والمِزْمَارٌ عَدَّئنا 
وش الله رى القران نهجرها 
وَعُدَة الخصم صاووخ وطائرة 
بر س ضلت لا شراعٌ لها 
وجي ضاع في تيه مرف 
الجيل وال والطتان ةا 
وباطنُ الشعب الام مبرّحة 
قد هذه الجوعٌ وانهارت عزائمه 
كم بدّدوا المال هَذّرًا في مباذلهم 

في السلم كأسٌ وسيجارٌ وقائية 
وقادة الشغب ارات بلا كفن 
يا وا العمر في تاريخ أمتنا 
من يزرع الوم شرا فالحصادٌ غدًا 


| 

والجيشٌ فى الرَّحْفِ قد الْهَهُ معنا 
كما تهاوث على نار فراشاٹ 
والخصم ده يحل والأث 
وشِرعة الحصم ود وتوؤراة 
ونحن عد الكبرى قرارات 
والشعب جار وما للشعب ناڈ 


ع قلق قي 


و دربه ا قد اسا 
والكأسُ والجنسٌ مَسللاة وَمَلهَاة 
وظاهر الشعب أفراح وزينات 
وقادة الكّشب. بالاکاد قات 
وفي ليالي الختا ضاعت مروءاتٌ 
رسام قرا الجا امام 


سے ك 
2 ف ر لله هر £ 


يحرر ارض القدس امو ات 
قد بدت منكم للعين نوات 


r 
قرا الثم لاطغيان مذراة‎ 


الصحابي الزاهد : عتبة بُ غزوان » فاتح جنوب العراق والأهواز » 
وأوّل من مَصّر البصرة : 

كان رضي الله عنه أَحَدَ السابقين إلى الاسلام » وكان من فرسان 
المهاجرين وفدائيّهم » وقائل عتبة تحت لواء النبي في كل غزواته . ويذكر 
التاريح لعتبة أَثْرّه الكبير في إعادة المرتدين من أهل « عُمان » و« مهرة » إلى 


0 هن ةة « باس الغنس د ولا بفرق € اهن ديو ان :وق رحاب الاقف ( 


ليوسف العظم . 
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الإ ملام » وقاتل, رضي الله عنه تحت لواء سعد في القادسية وفي المعار ك 
الأخري > عى نم للمسلمين قم ف الاين © . 


س 


عدنها أخذ. سعد يجهر لاحتلال الان > قذّر الخليفة عمر أن 
قرس سيستميئون قي الدفاع عتها ۽ كير أن عمل على 3 تشتيت طاقاتهم 2 
ومَنْع وصول الإمدادات » المتوقع أن سام i e Î‏ الأهوار ) وناجية 
شرقي « شط العرب » . فكلّف عمر سعدًا أن يبعث عتبة بن غزوان إلى 
الیجان الذي انشئت عليه مدينة البضرة » و كانوا يسمونه ١‏ اوش :الد )ع 
وقال غمر عن غتبة : :و خإن له ين الاسلام مكانا ۽ ققد شهد درا » وقد 
رجوث جزءّه من المسلمين 2 
القائدٌ الفاتح : 
١‏ فجن وجه عمر غبة إل عنطقة البضرة + أوضاه : ف يا عة إن 
قد استعملك على أرض الخد وهي حومَة من حَومة العدو » أرجو أن 
كفيك الله عا حرطا ويساك ك عليها » وقد كتبثُ إلى العلاء بن الحضرمي 
أن يدك بعرفجة بن هرثمة » وهو قر جاهدة ومكايدة للعدو » فإذا قد 
عليك فا مار د را إل 220 | فَمَنْ أجابك : قاقيل سه + ون أبن : 
فالجزية » وإلا : فالسيف ١‏ » وفور وصول عة إلى المكان الذي جدّده 
عمر » بلع تواجد قواتٍ للفرس تبلغ أربعة الاف مقاتل » ووصل صاحبٌ 
الفرات حبر عة وقال له جندة : إن عاعنا قومًا معهم راية > زعي 
يريدونك . فأقبَّل في أربعة أساور » فقال : ما هم إلا ما رى » اجعلوا 
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قال : احملوا NT‏ ل 
الفرات 4 أخذوه اسا : 


فكلا آل بسولة «الفروسية يأ ية . 


وقام الزاهدٌ الناسك عتبة يخطب فى جنده : ١‏ إن الدتيا قد تَضرّمِتُ 
وولت حذة ٠‏ ولم يق مبها إلا ضبابة كصباية الأناء ٠‏ ألا وإتكي مسلون 
بنها إلى هار اقرار افیا خر عا يستطرتكي 4ه وقد نکر کی + الو أن 
صخرة القت من شفير جهنم هوت سبعين خريفًا » ولَتَملأنّه » أو عجبتم ؟! 
ولقد ذكر لي أن عا بين مضراعين من مضاريع الجنة مسيرة أربعين عامًا » 
ا عليه يوم كظيظ بزحام » ولقد رأشّى وأنا سابع سبعة مع النبي عو , 
باللا ل اررق اكير د ج ا ا ر کا یک 
بينى وبين سعدٍ » فما متا - من أولعك السبعة - من أحدٍ إلا وهو أمير 
مصر » وسيجربون الناس بعدنا » . 

نعم » حَفِظ عتبة وصيّة عمر له : « قد صحبت رسول الله مو 
فعَرَزْتٌ به بعد الذّلة » وقويت به بعد الضعف » حتى صرت أميرا مسلط 
تلكا ما : تقول فيُسمع منك » وتأمر فيطاع أمرّك » فيا لها نعمة ! 
إن الم اتراك قوق قذرك + وتيطرك على م وتلق ۽ اظ هر العم 
احتفاظّك من المعصية » وَلَهِى أخوفهما - عندي - عليك أن تستدرجك 
وتخدعك » فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم » أعيذك بالله ونفسى 
من ذلك + إن الناس أسرعوا حين رفعك لهم الدتيا فارادوها > قاري الله 
ولا ثُرِدٍ الدنيا » واتق مَصَارِعٌ الظالمين » . ولقد حفظ غتبة وصية الخليفة , 
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ووعاها ورعاها » فا هو يختط البصرة » ولكنه لم يختط لنفسه فيمن اختط 
یرن المهاجرين › فمات رضي الله عنه وهو لا يلك يارا ولا دارًا 5 
ققال اخر مقداز جزر جرور : 
اير اق الل أجدين قود افر عه مقي حجاة درل خف 
العرب » حتى لا يدعموا الفزس ويدوا « المدائن » التى يريد سعد الانقضاضّ 
عليها . وَبَلْعْ أبا غزوان عتبة أن فى ( الآبلة ) خمسمائة مقاتل من سادات 
الفرس وخيرة محاربيبم وزعمائهم » وهم الذين يطلق عليهم : « اساورة » › 
ففرض عليها عتبة الحصار شهرًا » بعده خرج الأساورة وهاجموا المسلمين » 
فناهضهم عتبة » وجعل قطبة بن قتادة السدوسي وقسامة بن زهير المازني 
في عشرة فوارس › قال هما : کونا في ظهرنا » فتردان اكوم قتعا من 
أرادنا من ورائنا . ثم اقتتلوا مقدارٌ جر جزور » وقسمها » حتى منحهم الله 
أكتافهم › وولوا منبز مين حتى دخلوا المدينة » ورجع عتبة إلى ره نا 
كانت « الأبلة » أعظعَ مسال الفرس البحرية عند مصبٌ النبرين › 
3 یی یی 
بالاضافة إلى كونها المرفا الوحيد لكل السفن الوافدة من الحند والصين » وكل 
أقطار العوق الأقصى ؛ وبعك أت غاة المبرموق = من الاساورة د إلى مدينة 
و الآبلة ؛ » فرض علييا ةحازا شيديدًا :. واقاب حامية و الآيلة ؛ 
ايحن الي لاميرين فاء شلوا مها راا ند أ ر سيم 
الات كل ہیی الہ سح وي قرس + الل ا کر سه امه 


. ٥٩۹٤ / ۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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د الأبلة » إلى المسلمين سنة أريع غشرة من الهجرة » والمسلمون على 
أبواب « المدائن ) . 

وذكر المؤرّخون أن جيش عية از ل" بعلم بقوع حربية للفرض, قي 
الخوب + إلا وقلها وقاق, جما ؟ فسن ذلك اذ بل ا 
١‏ دست ميسان » » القريبة من الأبلة - لديه جموعٌ من المحاربين الفزس » 
فخشي أن يوجُههم نحو ١‏ المدائن » » فسارع إليه وهاجمه » ثم قتله بعد 
أن ده کیش .. 

هذا هو عُتبة الزاهد .. وهكذا فليكن القادة ... فما أبعدٌ الفرق بين 
أمس واليوم !! 

ايوم يقول الفارغون : « كنتٌ لي ذنب سالت الله ألا يغفره » . 
« الدنيا سيجارة وكاس ) . 


ويقول ناصرهم - في رسالة لحسين » التقطتها الإذاعة الإسرائيلية - : 
) دمّرنا ثلثى طائرات العدو .. طائراتنا فوق تل أبيب ) » التوقيع : ١‏ سلمي ) . 

ويقول مذيعهم أحمد سعيد : « بشرى يا عربٌ » الطائراتٌ تتساقط 
كالذباب » . وطائراتّنا مدمرة فى المطارات !! 


قالت بنت « ديان » في كتابها «١‏ جددي من إسرائيل » - الذي طبع 
باقر مى لھ = :بذ كاذك أتباد السبية المسوية ¬ عضر - تة ر . 
فلمًا أتانا الحاخام - ومعه نسخة مِنَ التوراة - استحال رفا اا + بيدا 
كانت إذاعة العدو - تعنى الإذاعة المصرية - تقول : قاتل » من أجل الربيع 
من أجل الحياة ... قاتل وأم كلثوم معك في المعركة بج قل وعية لح 


010 
(؟) ١‏ أمس واليوم » ليوسف العظم . 


3 


كان )۱ لحن 
بمافون 


7 ر 
وإذا اللحنُ صيحة من رقيع, 


) الحياة فينا اذانًا 


الوجودٌ برا ونورًا 


فش أمتي مح( 8 للحن » سک کن 
كات ا الأباة مرق مجد 


الهزيمة زورا 


٤ 5‏ ر 
ليس فيهم ( قتيبة ) أو « صلاح ) 


هجروا المصحف الطهورٌ وحاروا 
فأذل العدوٌ مِنَا جباقمًا 
وامشيحخت ديارنا لعدو 
1 الحق والحقيقة لما 

ع البحر والقواء وعدا 
2 الزور والضلال 3 هذيعًا ۾ 
برجو الطغاأة بالشر د انكل 


أن يوم الهوانٍ 





وإذا انربك فى العا )۱ غود ( 
5 « اللحَ » فاجر عربيد 
وإذا اليو في حمانا اليهود 
کف ترك وا ذلا أن یسر دوا ¢ 
أو ١‏ هشام ) وليس فيهم ١‏ ر سید ( 
و( ایر دايان + قاده العلفوة 
وتلاشى من راحتينا الخد 
وسلاح الحكام فينا وعود 
صارٌ صوت الاعلام فيهم ١‏ سعيدٌ 0" ' 
لا سال أن لا وكوث حصي 

1 س فر ير 
ووجوه الهداة باحق سود 


: : : 0 
تتهاوى من راحتيه البنود 


عَاصِمِ 5 عمرو اميم 5 ١‏ سجسنتان » » وقائد كتيبة الأهوال › 


وفا الأفيال : 


تريق سيوفهة مهج الاعادي 


م (5) 


وکا دم أراقشه تار 


قاتل عاصمٌ تحت لواء خالدٍ في حروب الردة » وأبلى فما بلاءٌ حسنًا ؛ 


259 الجبار : الذي لا يطالب به . 


إشارة إل اجد سعد ومدرسعه. الشوغائية . 
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ووجينه غخالد امام قواته .+ على راس قوة هون المسلميرة إلى العراق » وقائل 
رضي الله عنه بقيادةٍ خالد في العراق » وَل في معر كة المذار و الأو شجان 4 > 
الساغد الا يمن لقارن » قائد قوات فارس . وفي معر كة دومة الجندل بعثه 
الك على راس رة هن الفرسات لآ سر يدر بن عيك الملانرء أمير دود 
الجندل » > فنجح عاصم في أسره » وسلمه إلى خالد» > فقتله جزاءِ غذره 
بالمسلمين . 


وقاتل عاصم تحت لواء أبي عبيد الثقفي و كان قائدًا لقومه بني تميم › 
وبعد معركة كسكر وجهه أبو عبيد إلى نهر ( جور » فهزم الفرس' . 

وفي معركة الجسر حم المقلى وَعاضِم - مع أشجع أبطال المسلمين - 
الانسحاب » حتى عقدوا جسرا ف فعبر المسلمون عليه » وعبر المثتى وعاصم 
وأصحابهم في اثارهم » وبذلك أنقذ المثنى وعاصم ورجالهما أرواح الآلاف 
هيد السا , 


وتحت لواء المثنى » وفي معركة « البويب ) كان عاصم يقود 
المجردة ' » وهو واجب لا يُعهد به إلا لفارس مقدام » ولمًا انهزم الفرس › 
كان عاصم أحد القادة الذين قاموا بالمطاردة » فكان أول من دخل حصن 
الفرس في « ساباط » هُو عاصه'”" » وكان لِتغلعُّله العميق فى أرض الفرس 
أثز بالغ على تحطيم معنويات الفرس » ورفع معنويات العرب . 


عاد 
#۷ 


1 
1 
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في القادسية : 

أثناء المسير إلى القادسية كان عاصم قائدًا للساقة » وكان المسلمون 
فى أَشَدٌ. الحاجة إلى الموادً. الغذائية » لذلك اأرسل سعد عاضمًا إلى 3 ميسان ) 
في غارةٍ غم فيها بعض الماشية » فاتى بها إلى سعد » فقسّمها على الناس , 
فاضا اا 

وقبيل ر القادسية جرت مفاوضات بين رجالات سعد وبين 
كسرى يزدجرة ٤‏ وی ماية المناوضنات عشب کسر ی عل المقاوظين العرب. : 
فقال لرجاله : ( ائتولي بوقر من تراب » واحملوه على اشر اقب هؤلاء ) . 
فتقدم عاصم ليحمل على أصحابة الثراب قائلا : 9 أنا أشرفهم .. أنا سيد 
هؤلاء » . ثم حمل التراب على عنقه » وخرج إلى راحلته فركبها » وأحذ 
التراب معه » وقال لسعد : « أبشِرٌ » فوالله لقد أعطانا الله أقاليد مُلكهم )”". 
وكانت نتيجة تلك المفاوضات نصرًا معنويا للمسلمين على الفرّس ؛ إذ قال 
کسی : اما كنك أرق أن ف المرب مل رجال راش وتيلوا على [) 
ما ألم ياعقل مہم ولا جسن جعوايًا تبه 6“ 

وعتدما تقب الال بين المسلمين. والفرس في القادسية 4 برل عخاضم 
في اليوم الأول من أيامها برورًا جعله سيد الموقف بدون مناز ع ؛ كان أحد 
ذوي الرأي والنجدة » الذين أرسلهم سعد لتحريض الناس على القتال 
عاصم في ١‏ اجردة ) ورجاها اول من يلاق العدو اوقا يخاطبهم : 
مله لاود قد حل ال لک املا را الود عدبم من فلات سی ل 
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لا ينالون منكم » وأنتم الاعلون › والله معكم إن صبرتم » وصدقتموه 
۾ # N‏ 0 ي 0 7 . 
الضرب والطعن ») . ووقف خطيبا في اخرين » وقال : « يا معاشر العرب › 
إنكم أعيان العرب » وقد صمدتم لاعيان العَجَم » وإنما تخاطرون بالجنة 
1 1 : سه : ا ا د 
ويخاطرون بالدنيا » فلا يكوئن على دنياهم احوط منكم على اخرتكم ) 
ولا تتا البوع. ارا رن غه شينا على الرس خدا .7 
ن مما قال : « الله الله ... اذ راھ ټک 4 5-7 
و کان مما قال : « الله ١‏ اذكروا الایامٌ وما منحکم الله : 

51 اک 0 5 0 ا 3 ف 
اولا ترون أن الارض وراءَكم بسابس قفار » ليس فيها خمر ولا وزر 
يعقل إليه ولا بستكم به ؟! اجعلوا الااخرة همكم ) , 0 عاصم امام 
مواقع بني تميم وهو يقول : 

قل لمت راء صفراء الست مثل اللجين إد شاه لشي 
أنى امروٌ لا من ينه السب فمل غلل بيلك يغرية الب“ 


فظارة رجالا من لعجم فهرب منه » وتبعه عاصم حتى خالط صفهم ‏ 
فالتقى قا س لمعه بغل + فرك لفارت البغل » واعتصم افیا فاحتمى 
بهم 4 وأمقال عاصم البغل والرخل › و كشقفل غن الغتيمة + فإذا ذلك 
الرجل كان طبّاحَ رستم » وإذا ذلك الذي كان معد : ظعامه مد الأخيضة 
والعسل المعقود » فتغدى عاصم وَمَنْ معه - يومها - بغداء رستم . وزحف 
المسلمون » فحملت الفِيّلة على الميمنة والميسرة » وأحجمثٌ خيول المسلمين » 


/ ” تارج الطبري‎ )١( 

(۲) تارخ الطبري ٣‏ / 55 . 

(۳) غطاء . 

(5) بيضاء : يقصد بها فرسه » ومعنى البيت : ثُقَنّه بنفسه أنه يدخل بدون وسيلة 
للقتال » كلما عتبوا علي في شدتي عليك يُغريني ذلك بك . 





وبقي المشاة يقاتلون وحدهم ... في ذلك الموقف العصيب أرسل سعد 
أل ی عاصم » وقال له : يا معشر بني تميم » الستم اصحاب الخيل والإبل ؟! 
أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟! فقال عاصم : بلى والله . ثم نادى عاصم 
في قومه » فجمّعَ أفضل من في بنى تميم من الرماة » واخرينَ لهم خفة 
ومهارة في القتال » ووضع خطته على أساس مشاغلة ر كبان الفيلة » ثم 
مهاجمتها من الخلف في غفلة منهم . قال لهم : « يا معشر الرماة » ذبوا 
كيان الفيلغ ته بالل + , بوقال ۲ « يا معشرٌ أهل الثقافة » استدبروا الفيلة 
نقطعر ا اا . وخرج معهم يحميهم ويقودهم » فَشْمَوا طريقهم نحو 
الأفيال ال تي تهاجم یی اشد وأقبل رجاله له على الفيلة > فاخذوا بأقثابها 
وقطعُوا وضتها > فارتفع غواؤها ¿ والقتث لديف الي E‏ 
دول يمن فيه ع هعم غيم السلمرن تو > فقس من ھی اسد 
ا يي م 5 إن مواقفهم ارا وغ عاصم بن 
عمرو في ذلك اليوم -- بحق = عاذية الناس وحاميههم'' 

5 اا ف ا 
لكاسح » يقودها الفيل الأبيض - حمل عاصم والقعقاع » فوضعا رمحيّهما 
معا في عيني الفيل الا بير > فتراجع الحيوان وطرح اک وکل ا 
فضر به القعقاع بالسيف فرمى بمشفره » ووقع الفيل لجنبه » فقتلا مَن معه 

بت 
من الفرس 
فلله در عاصم مُسمل عين الفيل. !! أي شجاعة تفوق هذه الشجاعة ©] 


. الأحومة.‎ (i) 
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ولما غربت الفيلة أحذ ابطال المسلمين يضيقون الخاق غلى القرس > 
وكان أبرز هؤلاء الأبطال : عاصم . وفي ليلة « الهرير » : هزم عاصمٌ قائد 
الفرس الذي كان بإؤاقه » وسككق قراف 

ولله دَرْ من قال عن عاصم : كانت له فى القادسية مقاماتٌ محمودة 
اڭ س 
في فتح المدائن : 

ا قرو سعد أن يعبر التبر قرات عل ظهور الیل سبائحة > كان لا بد 
له من قوةٍ كافية تعبر النهر أولا » لاحتلال رأس جر في الجانب الثاني من 
النبر » وبذلك متحمى عبور رات القسم الا کر .هن قرات المسلميق + فال 
سعد : ١‏ مَنْ يبدأ ويحمي لنا « الفراضَ )'" » حتى نلاحق به الناس » لكي 
١‏ تعوهم من الخروج ؟ 4 . قارع عاصم + وتّع ممه سال من عل 
النجدة » فامر سعد عاصمًا عليهم » فساروا » حتى إذا بلغوا شاطيء دجلة »› 
قال عاصم لأصحابه : « مَنْ ينتدب معى لنكون قبل الناس دخولا في هذا 
البحر » فنحمي الفراض من الجانب الاخر ؟ » فانتدب له ستون فارسا » 
وعم الذين أطلق علييم اسم « كتيبة الأهوال » فجعلهم نصفيّن على خيول 
إناث وذكورٍ ليكون أساس العوم على الخيل » ثم تقدّمهم هو إلى حافة 
انبر » وهو يقول للذين تردّدوا : « أتخافون من هذه النطفة ؟! » » ثم تلا 
قوله تعالق  :‏ وَمَا كَانَ لتفس أن تموت إلا بإذنٍ الله كتابًا مجلا 4 
[ ال عمران : ه4١‏ ] » ثم دفع فرسه واقتحم النبر » واقتحم زملاؤه معه » فلما 


)١1١١‏ تاريخ الطبري € ا" 


5 الإإصابة 4 / 31 2 والاستيعاب ١‏ / 65 . 
(۳) الفراض : جمع فرضة . وهي موضع في الجهة المقابلة من النبر . 
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راهم الفرس بعثوا فرسانهم » اجا الدهر طا ۽ قلقي عاضا ورجا 
في وسط النه, » فمّال د رمح الرماح , اشرعوها وتوخحوا 
العيون » فالتقوا » فاطعنوا . فول الفرّسنٌ . وَلجقهم المسلمون فقتلوا 
أكثرهم » ومّن نجا منهم صار أعورٌ من الطعن '. 
لله دَرَكَ يا عاصم .. هنا يقف التاريخ » وباخرف من نور يسججل 
لعاصم معجزة عسكرية » يقف العقل والقلب معا أمامها وقفة إكبار وإعجاب . 
همم بكم زات قَصرَتُ عن بُلوغِهًا الأَوْمَام 
تسوس إذا ارت لقال نَفِدَتَ قبل أي شد الإقدام 
وقلوبٌ مُوَطْناتٌ على الرّؤْ ع كأن اقتحامّهًا استسلامُ 
طال غشيائك الكريهة حتى2 قال فيك الذي أقول الحسام 
فارسنٌ يشتري برارّك لل فخر بقتل مُعجّلٍ لا يلام 
هدر يا عاص + بظولة فللارة ‏ مداع لا همك أوققت عل الوت 
مم وقعٌ الموتٌ عليك . 
فى لا يضم القلبُ همات قله ولو ضمّها قلبٌ لما ضمّه صَدْرٌ 
لله درك يا عاصم من فارس قومه .. أعلم الناس بالخيل .. كانك 
والقعقاع وقوسك ولدتى على صهواتها .. عَرَفوا الخيل وغرقهم + 
الثابتين فروسة ليست في ظهرها والطعنُ في أبَاتِهَا 
العارفين بها كما عَرَفْهُمُ والراكبين جدودهم أمّاتها 
فكأنها ّث قيامًا تَحْتَهُمٌ وكانهم وُلِدُوا على صَّهّواتها 
إن الكرامٌ بلا كرام مهم مثل القلوب بلا سُوَيْدَاوَاتها 
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Ee RN me r‏ و ا انون 
تللق ١١‏ س الغالبات على العلى والمجد يغلبها على شهواتها 
ال کر ا فاص 7 کا تلق تس بیع اليد م ایال ی ت 
ے٠ ٠:‏ 22 “ي ہت ا ا کی 
و 
أ 5 ت : 9 ان : م ٢‏ 1 عو تيه 
ولا تحسین المجد رقا ۾ ينه ای 
58 و 2 5 م 1 5 غ2 د Has‏ ا اع 
وتضريبُ أعناق الملوك ون رى لك الهبََات السود والعسشكر ا 
دق 2 7 50 
وثر كلك کی الدنيا دو يا گا نما تداول س م سمع المرء أَنمُلهُ العشر .- 
و کم من جبال جببٌ تشهد أننى ال جال و بحر شاهد أن ننى البحر 


لله دَرَكَ يا عاصم ! كم كان عميقا إيمائك بالقضاء والقدر وسر الله 


م 


ف ١‏ البصرة ) و« فارس ) : 

سار عاصم في جيش عتبة بن غزوان الذي بعث به عتبة » لإنقاذ 
جيش العلاء بن الحضرمي » وَشَهِدَ عاصم كافة معارك عتبة بن غزوان في 
جنوبي العراق . 
عاصه الفاتح : 

بعد فتّح « نهاوند » » عقد عمر - بنفسه - سبعة ألوية لسبعة قادة » 
عَهِدَ إليم بالانسياح في أرض فارس كلها » و كان من بين هذه الألوية السبعة 
لواء ,١‏ سعجستان ١‏ » دفعه إلى عاصم » وأمّره على رأس قوةٍ من أهل البصرة › 
وأمدّه برجال من الكوفة » منهم عبد الله بن عمير ؛ فعسكر عاصم قريبًا من 
البصرة » ثم محرك إلى « سجستان » » وهى أعظم من خراسان وأبعد فروجًا » 
اتل أعليا « العتدهار غ واس ا 


9 الهبوات : الغبرات. , المجر + ١‏ 
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كثيرة » وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة » كل ذلك يدل على أهمية 
واجب عاصم » وأن اختياره لهذا الواجب الخطير كان دليلا على الثقة 
البالغة بقيادته . والتقى عاصم بحماة ١‏ سجستاك ) على تُحُوم بلادهم » فلم 
يشبتوا للمسلمين » بل انسحبوا إلى « رَرنج ) عاصمة ولاية 9 سجستان » , 
فحاصرهم المسلمون فيها » وبوا كتائبهم تتغلغل في المنطقة باسرها » ولمّا 
أيقن المحاصرون أن طول الحصار لا يجديهم نفعًا» طلبوا المتلح » على 
أن تكون مزار ع ؛ سجستان حلي لا بط ها السلو ةا" أء ويذلك فجت 
ولاية [ محستات 2 . 


ا 


لله درك يا عاصم !! 


ر توال مبائر 8 سجستان ؛ » رافعة رق رؤوسها شامكة ء تد کر بخائسها 


ال بن إن خيس ا « قاشان » وم خراسان ) » أبو بحر . سيد 
أهل المشرق › المسمى بغير اسمه : 

سيد من سادات التابعين » لما وفد على عمر بن الخطاب احتبسه عنده 
ولا كملا ؛ ثم قال له + و حل قدري ل حساك ؟ إن رسول الله عل 
حرفا كل افق غلم ۽ ولس متيم إن شاء الله 8 . وقال له ٠:‏ يا سف > 
قد بلوثك وخبّرتك » فلم أرَ إلا خيرًا » ورأيتٌ علانيقك حسنة » وأنا أرجو 
أن تكون س پر تاك مل غلانيتك ) .. 


كن الأحنف سيك قوعه + قال ف معاوية : * هذا الذي إذا فضت 


. 755 / ۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
"0 (؟) تاريخ الطبري ۳ / 5507 » وابن‎ 
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00 


عضت لعطبه ما آل عن ب تميم > لا يدروك ف عت ؛ 
قال فيه الشاعر : 
إذا الأبصارٌ أبصّرّت ابنَ قيس ظَلَلنَ مهابة منْهُ محشوعا 
ثرت علحة المثل ء وكات رجمة الله من دعاق العرب » وكات 
رحمه الله عالي الهمّة ؛ فقد سمع الأحنف رجلا يقول : ما أبالي أمُدحتُ 
3 ال" فقال له : « لقد استرحت من ج عب الكراء ل" 
لله درك عن سيد ينطق باللحكمة ! 
أشار لأحنف على عُمر » ورعَب إليه الانسياح في بلاد فارس » 
فقال الأحنف ويا أ مير المؤهنين ٠‏ إتلك. تهيتنا عن , الالسياح في اليلد ۽ 
إن ملك فارس بين أظهرهم » ولا يزالون يقاتلون ما دام ملکهم فيهم ؛ 
رلم یجس اتلكان مان حتى مرج ااا انيه + وقد رمك ألا لم 
ُوخذ شيا بعد شيء إلا بانبعائهم وغدرهم > وإن ملکھہ هو الذي يبعثهم 
ولا يزال هذا لے عي قن كنا لياع خی فى باتع ا وتريل 
ملكهم » فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس » . فقال عمر : « صدقتنى والله » . 
وفك في الانسياح في بلاد فارس"" 
الفاتح : 
قزق غم الاجف سعرقة شخصية ء ودای مت عقلة ییا ع ا بيذ 
مجاهدًا في الحروب » فدفع إليه لواءَ « خراسان » حين أَذِنْ في الانسياح في 


48 وقيات الأعيان. ١‏ كه - ۷ » وشذراث الذهب /١‏ ۴۸ . 
65 وغيات الاعيان و © / ۸4 ع . 


45 الظيري ۳ 4و - د ع وان الأثير ۴ / م1 
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بلاد فارس سنة سبع عشرة من الهجرة » وقبل أن يتوجّه إلى خراسان شهد 
ب کی عون اک اتر رج ع مرد ای ١‏ قاشان ) » ففتحها 
قدوة + لم لجى بابي موسى الأشعري . وسار إلى خراسان » و کان« يزدجرد ) 
قد قصد خراسان » فاتی « مرو » فنزلها وبنى بينًا للنار » فدان له مَّن فيها 
ن الفرس ع فككاكئن. الهرمران + واتار أهل قارس والجبال + فسار الأحش 
حتى دخل عور اسان من ( الطبسّين » » فافتتح ( هراة ) عنوة » وسار نحو 
( مرو الشاهجان ) » فكتب ر 3جرد ) - وهو في مرو الره ذ 4 عن إل 
جافات ملت الترك » و لى ملك « الصغد » » وإلى ملك الصين » يستمدهم . 


سس ش 
وخرچ احق من مرو الشاهجان » بعد أن وصلته إمدادات أهل الكوفة ( 
فسار نحو ( مرو الروذ » » فلما سمع ١ ١‏ زف سار عا إلى ١ب‏ 
وَقَدِمَ أهل الكوفة إلى « بلخ » وأتبعهم الأحنف » فالتقى أهل الكوفة بيزدجرد 
في ( بلخ ) | جره »> فما لى الأحتشض اهل الكوفة إلا وقد فتَحَّ الله 
عليهم . وتتابع أهل خراساك © س مه شل أو اتحص - على الصلح › 

فيمأ بين « ليبسايوق € | لی « طخارستان » » ممن كان في مملكة كسرى › 
وكتب الأحنف إ لى عمر بن الخطاب بفتح ةا فقال عمر عن 
ےس عد قن المشرق » المسمى بغير اسمه » . وخشي عمر 
أن تقدم الأحنف بجنوده إلى نما ورام راسا مر ف رظ اللمتفرق ٠‏ فكب 
الى الأحيف. + « أما بعد فلا كرون النهر » واقتصر على ما دونه » وقد 
عرفتم بأي شيءٍ دخلتم على خراسان » فداوموا على الذي دخلتم به يد 
لكم النضر + وإياكم أن 'تعبروا فتنفضوا » . وقد كان عمر رضي الله عنه 
جف اراي + بعيد النظر ¿ فقد سار خحاقال الترك في جنده د معد 
مه + فعيروا التير إلى ١‏ يلخ 6+ واضظر جد الكوفة أن يتراجعرا متها إل 
«( مره الروذ ) »> ومن « بلخ ) تقدمت قوات ( خاقان ) وحلفائه باتجاه 
الأحنف في « مرو الر وذ ) » و كان الأحنف قد خرج بقواته ليلا من الل دة 
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وسک خارجها » وفي الصباح جمع الناسَ وقال لهم : ١‏ إنكم قليل » وإن 
عدو كم كثير » فلا َهُولنكم ؛ فكم من م قليلةٍ غلبت فئة كثيرة بإذن الله ؛ 
والله مع الصابرين . ارتيعلوا من مكانكم هذا » فاسندوا إلى هذا الجبل .ع 
فاجعلوه في ظهو ركم » واجعلوا النهر بينكم وبين عدو كم » وقاتلوهم من 
و وأحل ) . 


ل 


وهذة الفكرة أجذها الأحتف من فم جنوده ليلا وهو يتسمع » فعمل 
بها » لله كرو من قائل 1 ,كاتنت قرة الأحش. تقدّر بتري ألقا غ عشرة 
الا من الكوفة »> وعشرة الاف من البصرة . وأقبل الترك » فكانوا 
ينأو شوك اللسلمية انا ويتنحون عدبم ليلا » فخرج الاحنف بنفسه - 
ليلة - طليعة لاصحابه حتى كان قريبًا من معسكر « خاقان » الترك » فلما 
تنفس الصبح » خرج فارسٌ من الترك بطوقه » وضرب بطبله » فحَمّل عليه 
لاحي > فالا هرحن ۲ شل الاق وغو يقول : 

إن على كل رئيس حقا أن خضب الصّغْدة | او تندق” 


إن لنا شيخًا بها ملقى سيل أي حفس اللي با 


وخرج فارس تركي ثانٍ » فاورده الاحنف حتفه بطعنة نجلاءًَ » وهو 


وعجر ' 
5 ِ جد | ي #801 4 i‏ 2 م 4 (Tj,‏ 
إن الر تچ بر سبي ويطلع ويح الخلاء إما اربعوا 


)١(‏ الصعدة : الرح » والمعنى : واجب كل أمير أن يقاتل حتى يدمي رمحه أو يتحطم 
من ب القتال 

(۲) يرتبي : يصعد الرابية . الخلاء : جمع حلي . وتمم تقول : خلا فلان على اللبن 
واللحم » إذا لم ياكل معه شيعا ولا حلط به . رَبَعَ المكان : اقام » يريد : ان 
واجب الرئيس ان يتحمل عِبء الدفاع عن رجاله وحمايتهم . 
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وخرج فارس رک ثالث » فاورده الأخط مورد صاحبيه وهو 

يرتجز ۽ 
جرى الشموس ناجرًا بتاجز محفلا في جريه مشارز“ 

ثم انصرف الأحنف إلى عسكره » وأَعدٌ رجاله للقتال » ولكنّ الترك اثروا 
العو دة إلى ديارهم ؛ لان مقامهم لا جَذُوَى فيه › ولاه تکبدوا خسنا قادحة 
بالأرواح » وعَبَر ١‏ يزدجرد » معهم إلى بلاد الترك » وثار عليه الفْزس لما 
أراد أن يمضي بخزائن فارس إلى أرض الترك » وفرٌ « يزدجرد » إلى 
١‏ فرغانة » عاصمة الترك » وأقبل أهل فارس على الأحنف » فصالحوه 
وعاهدوه + ودققوا إليه حرائن كسرى وأمواله » فسار الأحض. بجنذ الكوفة 
من « مرو الروذ ) إلى ١ ١‏ بلخ )ء فانزلهم بها » ثم عاد إلى مقر قيادته في 
3 مرو الروة 8 ۾ و كنب الأحقق إلى عمر بالفتح ۽ جع عبر الثاين 
وخطبهم » وقرأ عليهم كتاب الفتح » وقال في خطبته « ألا إن الله قد 
أهلك مُلك المجوسية » وفرق شملهم . > فليسوا يملكون من بلادهم شبرا 
بضر يلي > ألا وان الله قد أورثكم أرضّهم وديارهم » وأموالهم وأبناءهم 
لطر قن رة وال بالغ أمره » ومنجز وَعَدَّه ومتبع ار للك 
وله ... » . وكان فح الأحنف لخراسان النذيرٌ الصادق لانتهاء دولة 
الا اة من بني و اسان. € 4 و نشو .راياث الاسلام في تل اللاك , 
استعادة فتح خراسان : 

ولمّا نكث أهل فارس العهد بعد غمر » استعاة عبد الله. بن غامر فش 
بعض أرض فارس » في أيام عفان بن عفان » وغزا خراسان وعلى مقدمته 


)١(‏ الشموس : الفرس التى تمنع ظهرها » مشارز : الشدة والقوة . يعني أنه يزج نفسه 
في الحرب بقوة واندفاع ا تندفع الشموس » لا تلوي على شيءٍ في جريها الشديد . 
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الاس عش فاق ) الطبسين ( 6 و هما حصنا و بابا ) خراساك ) ¢ فص اه 
أهلها » فسار إلى « قهستان » فلقيه أهلها وقاتلهم حتى ألجاهم إلى حصنهم ١‏ 
فقدِمّ عليها عبد الله بن عامر وصالح اهلها . ووجه ابن عامر الاحنف إلى 
و طلخارستان » + فأتى إلى حصن « مرو الروة © + وله ر ساف عظيم يعرف 
راق الاجا فحص الأحنقل اهاه » فصالحوه على ثلاثمائة ألف درهم . 
وطس الاحنف إلى « مرو الروذ ) » فصالح أهلها بعد قتا شديد » وسير 
الأحنف سريةٌ » فاستولت على رستاق « بغ » » وصالّحت أهله . وجمع له أهل 
( طخارستان ) » فاجتمع أهل « الجوزجان » و« الطالقان » و« الفارياب ) › 
ومن حولهم » فبلغو ا كيو ألفا 4 وجاءهم آهل « الصغايئان ) » وهم من 
الجانب الشرقي من نهر « جيحون » » فالتقوا » وقاتل قتالّا شديدًا » فانهزم 
بالأرو اث 

حي اه 





سير الأقرعً بن حابس إلى ١‏ الجوزجان » فهرم عدوّه » وفتحوا 

0 عنوة 4 واستعاد الاتحدق فتح « الطالقان ) صلخا 3 وفتح 
« الفارياب » » ثم سار إلى « بلخ ) قصالحه أهلها . وهكذا اباد الا حي 
فقح خراسان مرة ثانية . 

رضى الله عن الأحنف ؛ فقد كان إمامًا في الجلم » إمامًا في الدهاء , 
إماما في رَجَاحة عقله » إماما في وَرَعه » إمامًا في عبقرية قيادته .. لقد كان 

م £ دن م ال 3 ١‏ 

رجلا في امة » وامة في رجل .. إنه سيد اهل المشرق » المسمى بغير 
)١(‏ مجموعة القرى . 
(؟) الطبري ۳ / ۲۰۹ › والبلاذري ۳۹۷ . 





م)] سلل ب _ستوافة ف عو کے کے 


عبدُ الله بن سعد بن أبي سرح » الصحابي » فاتحٌ إفريقيّة ( تونس ) : 
كان عبد الله بن سعد بن أي السرح قائدًا لميمنة عَمرو » منذ توجّه 

من « قيسارية » إلى أن فرغ من حروبه في مصر › وكان عَمرو يبعثه إلى 

أطراقف إقريقية غار + ويله مارد فود س غدوانه فاا غاا . 

ظ وو حمر ين الطاب سعد مضر بعد شجها ‏ ولا رل عجان 
رضي الله عنه الخلافة » عزل عَمُرّا وولى عبد الله مكائه على مصر والصعيد . 
فتح إفريقية : 

يذكر التاريخ لعبدٍ الله بن سعد فبّحه لإفريقية ؛ فلقد سار إليها في 
عيش اسنات عائروت آلا سما سنن وعشرين شجرية ء وللقل عع عبش 
) جرجير » - البالغ عددٌه مائة ألف وعشرون ألفا - ب « عقوبة » » ونشبتٌ 
معر كة حامية بين الطرفين .. ذكرنا خبرها في ترجمة عبد الله بن الزبير » وقتل 
فيها ابن الزبير « جرجيرٌ » وأخذ ابنته سبي . 

فللّه درٌ جيش العبادلة : ابن عباس » وابن الزبير » وابن عمرو » وابن 
عمر ٤‏ ابن جعاير . 

وحاصر ابن سعد و سيظلة ۾ ¢ ورات فیا هن الأموال ما يكن 
في غيرها » فكان سهم الفارس ثلاثة الاف دينار » وسهم الراجل ألف دينار » 
وبعك عبد الله حيوشةه ق البلاد » فلغت 9 ققصة ۾ » فسيرا وغسواء © 
سير جيشًا إلى حصن ١‏ الأجم » » وقد احتمى به أهل تلك البلاد » فحصروه » 
وفتحه بالأمان » فصالحه أهل إفريقية على ألفى ألف وخمسمائة أل دينار » 
وهذا ما يساوي ثلانمائة قنطار من ذهب » وأرسل عبد الله بن الزبير إلى عثان 
بالبشارة بفتح إفريقية . 


فرضي الله عن عبد الله بن سعد فاتح إفريقية سَهْلِهَا ........... 
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وجَبلها''' ؛ فلقد فتح الله على يديه فتحًا عظيمًا » وأذلت تلك الواقعة 
اروم بإفريقية » وأصابهم رعبٌ شديد. وكان فتحه لها فخا مستدامًا . 


فأين الرجال 1# تولوًا ‏ .وبفي 1 زين العابدين » »واه عه برية. 
ألقابُ مملكة في عير مَوْضِعِهًا ‏ كالهرٌ يُحكي انْتَفانَاصولَة الأسد 

إي والله :.. هنا :أسمة ؛ « زين العابدين ) : 
واسٹید الاك في ذروة النّسْرٍ وقاد الأسود سيرب النعام 
في الجبال الشماء من أرض تونس في البوادي مِن مَوْطني المترامي 
عربداتٌ من الطلّى ورؤوس غارقاتٌ في سكرة الأحلام 
وضلال عن الهدى وضياعٌ وانحراف عن دَرْبِهِ المتسامي 
نام فيك الرعاة حل استكائرا قينهنا اخسة ة اوك 
وأقامُوا على الفجور لوا يا لقومي من ضيعَةَ الحكام 
اة الذل في طلم نالي ترشف العاز من توس سام 
قسّموها قطعان ذل مهي وَرَمَوا جَمعَها بشّرٌ سِهام 
فقطيعٌ « ميتران » يحمي حمَاه وقطيع يعتز بالعم سام 
وقطيع باك الرشنيق يا کا الل خا الأفهام 
ليسَ يدري مِنْ أمره غير دُنيا ملت بالتِقاء والآاثقام 
هة فسن الها قوعي وعكلق فلل .والميسانة تنا 


. ۷۹ / ۱ النجوم الزاهرة‎ )١( 
, وم شنیب الأساء رالغات 7۷ .ب‎ 


)۳( البيان المغب ۸/۱ 1 


5 ۰ و 5ا | 
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غزؤه للثوبة : 

غرا عبد الل البونة مد إجدق ولان هجرية > ققائلة الأساود شن 
آهل النوبة قال کیا ع خاس عيون كثير من المستلمية + قال: الشاغر : 
لم تر عيني مثل يوم « ب واا تعدو بالدّروع. مدقل 

وسال أهل النوبة عبد الله بن سعد الهدنة » فصالحهم على رقيق 
لوث وبك فصول يش السلعية ( دنقلة ) و( مقرة 4 » بثى على باب 
مدينة ملكهم مسجدًا » وشرط عليهم حفظه أبدًا » ثم أسلمث النوبة والبجة 
كلهم . 
في برص : 

كان لعبد الله فضل كبيرٌ في فتحها مع فاتحها معاوية بن أبي سفيان » 
سنة نان وعشرين . 
في غزوة ذات الصّوَارِي : 

في سنة أربع وثلاثين هجرية : غزا عبد الله غزوة : « ذات الصواري » 
في البحر » من ناحية الإسكندرية ؛ فلقيّه قسطنطين بن رقل في جمع ۾ 

تجمع الرومٌ مله مذ كان الإسلام » فخرجوا ف في خمسمائة مركب أو ستائة » 
واللسلموة في مائتي مركب » وكان في كل مركب نصف شحته » إذ قد 
شرج النصف الآخر إلى البر للقتال في منطقة أحرى » وَقَدِمَ أهل الشاء 
وعليهم معاوية بن أبي سفيان » وعلى البحر عبد الله بن سعد » وكانت الرج 
عل المسلمين لما شاهدوا الروم + فارمى المسلمون والروم وسكتت الريح > 
قال السلموة : الأماق سا ويك , شارا يي ۽ والسلحوت يقرعود 


)١(‏ مدينة كبيرة في بلاد النوبة 
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اشرات و«يصلوت ٠‏ وأصيسوا وقد اه ع الروم أن يقاتلوا » فقَرَبُوا سفنهم » 
وقرب المسلمون سفنهم » فربطوا ؛ بعضها إلى بعض » وصف عبد الله بن 
سعد المسلمين على نواحي السفن » وجعل يأمرهم بقراءة القران ويأمرهم 
بالصبر » واقتتل الطرفانٍ بالسيوف والخناجر » فقيل من الروم بَشَرٌ كثير ب 
قبل من الروم ما لا يُحصى ؛ وصبر المسلمون يومئذٍ صبرًا لمْ يصبروا 
مثله في مَوطن قط ۽ افرح قسطنطين عللق الر وم وقائدهم في هذه 

المعركة » فانهزموا ولم ين منهم إلا الشريدٌ . وفي هذه المعركة تعرضت 
حياة عبد الله لخطر داهم ؛ فقد قَرّنْ مركبّه بم رکب من مراكب الروم » 
فكاد مركب العدو يجرٌ مركب عبد الله إليهم » إلا أن أحد رجاله ضرب 
السلسلة التي تربط المركبين بالسيف فقطعها » وبذلك نجا عبد الله من 
الموت أو الأسر. لقد أظهر عبد الله فى معركة « ذات الصواري 7" 
بطولة فائقة » تلك الغزوة التى أبعدت خطر الروم » بعد اندحارهم عن مصر 
وأرض الشام . ومات القائد » الذي قضى سبع سنواتٍ من مدة حكمه مضر 
غاريا + ولات سترات: بين أهله . 


ودعا ابن أبي || ح : « الله اجعل اى على ضلاة الضبح » . 
فلما طلع الفجر - من يوم وفاته - توضا » ثم صلى الصبح ؛ فقرأ في 
الر كعة الأولى بفاتحة الكتاب و« العاديات » » والثانية باه القران وسورة » 
ثم سلّم عن يمينه » ثم ذهب ليسلم عن يساره » فقبض الله رُوحه » سنة 


(۲( 


ستٍ وثلاثين' '. فرضي الله عنه » وما أطيب خاتمته من خاتمة !! 


. سميت بذلك لكثرة صواري المراكب واجتاعها‎ )١( 
/ 4 والآضابة‎ > ۴۷١ / ١ الروض الآثف ؟ / ۳4 » وعبذيب الأتماء:واللقات‎ 69 
: 114 ۴ 1ع والكامل لابن الأثير‎ 
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القائد الصالح مجابٌُ الدعوة : عقبة بن نافع . فاتح ١‏ زويلة ٠‏ 
ود غدامس » ع وبعض كور السودان ء و« فرّان » › وعامّة بلاد البربر 
و« باغاية » » وبلاد «الزاب » وم طنجة » > و«السوس الأدنى ( 
و١‏ السوس الأقصى ( وط 0 القيروان ) : 
١‏ - في مصر وليبيا : 

شهد عقبة فتح مصر تحت لواء عمرو » وبرزت مواهبه القيادية بصورة 
في يداك ۽ بعثه عمرو بن العاص على زاس جيش إلى 5 زويلة 4ع 
انا ملكا مسار با د ( برقة ) و( زويلة وعدا سلا نت لسا ٠‏ 

ولقد كان عقبة على رأس حامية برقة » يحمي الحدود الغربية لمصر › 
وحافظ عقبة على تلك المنطقة » حتى في أخطر الظروف والأحوال > وحماها من 
الروم » وأصبحت قاعدة متقدمة للمسلمين ؛ ينطلقون منها إلى فح إفريقية . 
۲ - من ليبيا إلى القيروان : 

في سنة إحدى وأربعين هجرية استعمل عمرو بن العاص عقبة على 
إفريقية » فانتبى إلى ١‏ واه 000 وكانوا قد صولحوا » فنقضوا عهدّهم زمن 
معاوية بن أبي سفيان » فغزاهم عقبة » فتنحُوا ناحية ١‏ أطرابلس » ؛ فقاتلهم 
عقبة حتى هزمهم » فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم . فأبى عليهم وقال : 
١‏ إنه ليس لمشركٍ عهدٌ عندنا ؛ إن الله عرز وجل يقول في كتابه : ف كيف 
يكون للمُشركينَ عهدٌ 4 اتربة: ٠‏ » ولكنْ أبايعكم على أنكم تُوفوني 
ذمّتى » إن شكنا أقررناك » وإن شكنا بعناك » . 
)١(‏ المغرب في حلى المغرب /١‏ 5: » والطبري ۳ / ۲۲۷ . 
(؟) من أشهر قبائل البربر . 
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وعقد عمرو لعقبة على « هوارة € فاطاعوهُم و« لواته ) ثم 
كفروا » فغزاهم عقبة من سنته » فقتل وسَبى . 
وني سنة اثنتين وأربعين الهجرية افتتح عقبة « غدامس » » وقتل وسبى , 
وني سنة ثلاث وأربعين افتتح كور“ من السودان » وافتتح « ودان ) 
انية » وهي عن بر + وذلك. سننة ست وأريمين + ققد حرج عقبة إلى 
اوت في اربعماتة فارس.: وأ ريسا ل د ونا ارو مايوه علي 
کل جمل قربتان » فلما وصلها » أبى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة ,ع 
فحاربهم عقبة حتى أخضع البلاد بلدّ ذا بلدا » وقبض على ملكهم فجدّع 
اذه ع فقال + و فملت هذا بي 19 فقال عقة + د فعلث هذا بلك أدب 
للك + إذا عسست ادنك ذ كرت قله تحاربه: العرب: 11 1 


لله درك يا عقبة ! فهذه عِرّة القائد المسلم . 


واستخرج منهم ما كان بسر بن أبي أرطاة فرطت عليهم سنة ثلاسه 
وعشرين هجرية » ثلاثمائة رأس وستين رأسسًا من العبيد » ولمّا | ستحب الاهر 
لعقبة فی بلاد 9 ودّان ١‏ » سأل عقبةٌ أهلها : و هل من ورائكم من أحدٍ ؟ » . 
فقيل : ١‏ جرمة ) '2. فسار إليها ثماني ليا من « ودان » » فلما دنا منها 
دعا أهلها إلى الإسلام » فأجابوا » فنزل منها على ستة أميال » وخرج 
ملكهم يريد عقبة » فأرسل عقبة خيلا » فحالت بين ملكهم وبين مؤكبه . 
فأستزه راجلا » سح أن عقبةا وقد لحك “ و گان ناعرًا - افجعل يصق 
الدم » فقال له : « لِمّ فعلتَ هذا بى ؛ وقد أتيتك طائعًا ؟! » . فقال عقبة : 


(©) من أشهر شبائل البرير .. 
(؟) الكورة تطلق على مجموعة من القرى . 
(؟) عاصمة بلاد « فزان » أيام الفتح الإسلامي . 
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١‏ أدبا لك » إذا ذكرته لمم تحارب العرب » . وفرض عليهم ثلاثمائة وستين 
عبدًا » ومضى عقبة في فنّحه حتى فتح بلاد ١‏ فزان » » حتى أتى على 
اخرها ۾ ونش سر الإسلام في ربوعها . وهذه أول مرةٍ دخل فيها العرب بلاد 


) وران ( فاتحين : وسال عقبة أهل ران +« ل من ورائکہ اعد © ٠#‏ 
فقالوا : أهل « خاور » . وهو قصر عظيم على رأ س المفازة » في وعورة 
على ظهر جبل » وهو قصبة ١‏ كاوار ») » فسا ر إليه خمس عشرة ليلة ۾ فلما 
بحصنهم » فحاربهمء واقام على حصارهم شهرا » وتقدم بجيشه جنوبا 
لفتح بقية بلاد « كاوار » » ففتحها حتى أتى على اخرها. وقبض على 

ملكهم وقطع إصبعه › فقال : | «لِمَ فعلت هذا بي ؟ » . فقال عقبة : ١‏ أدبا 
نلك ۾ إذ1 انك .نرت إلى أصيعاك أ لم قارب العربي ) ... ثم فرض عليهم 
لما و معين عي 

وأراد عقبة أن يمضى قدُمًا في مجاهل الصحراء » فسال أهل 
1 كاوار 14 +1 0 هل 8 ورائكم E‏ ؟ » . فقال الذليل : ١‏ ليبس عندى 
بشلمخ م مدقا و ار ا واا ع شمر باس 1 او ) فلم 
يعرض له » ولم ينزل بهم » ثم سار ثلاثة أيام فآمنوا وفتحوا مدينتهم › وأقام 
عقبة بمكان لحا ای ا ا ر 
فد : افق عه عت وأسساته عل 1 لموت » فصلى عقبة ركعتين 
رفغا الله » وجل قري عة يبحت بيدية فی الارن ۽ «ختى كشافب عن 
صَفاة » فانفجر الماء منها » فجعل الفرس بعص" ذلك الماء ۽ وأبصره غقبة ء 
فنادى فی الناس )) أن احتفروا ا فحفروا سبعین er‏ 4 وشربوا 
)١(‏ فتوح مصر والمغرب ص ۲٣۳‏ . 
(۲( الحسى : الحفرة القريبة العمق 
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۾ استقوا شن ذال الفكاك. لذللق 2 و ماع فرس » . ورجع عقبة إلى 
١‏ خاور » من غير طريقه التي أقبل منها » فلم يشعروا به حتى طرقهم ليلا » 
فوجدهم مطمئئّين قد تمهدوا في أسرابهم » فاستباح ما في المدينة من 
رتاو وأموالهم ( وقتل مقاتلھہ : 

فلل ذرّه ! وما أبرع حر کته هذه » وما أحلى مباغتته ! فقد أطبق على 
١‏ خاور » في وقتٍ لم يتوقعه أهلها . وانصرف عقبة بعد فتح « خاور )2 


حتى نزل بموضع زويلة اليوم » ثم ارتحل » حتى قم على عسكره بعد 
حمسة أشهر » وقد جمّت خيولهم وظهورهم . وسار عقبة بجيشه إلى 
المغرب » وجائب الطريق الأعظم » وأخذ إلى أرض ١‏ هوارة » فافتتح كل 
قصر بها » ومضى إلى ١‏ صفر » » فافتتح قلاعها وقصورها » ثم بعث خيلا 
إلى ( غدامس ) فاستعاد فتحها » وتوجه إلى ١‏ قفصة ) فافتتحها » ثم افتتح 
تايا ل لسرت الل لقيروان . 


قاعدة رصينة » تنطلق منها القوات الإسلامية لفتح شمال إقريقية حتى 
المحيط الأطلسى . 
ياء عقبه للقيّروان' '. وما كان فيه من الكرامات 

« قال عقبة لرجاله : ١‏ إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام » 
فاذا تر كها رجع من اجاب مہم لدين الله إلى الكفر + فارى لكم يا معشر 
المسلمين أن تتحّذوا مدينة تكون عرزا للإسلام إلى اخر الذهر » . ف ركب 
إلى موصع ) الميرو ان ( 6 اليوم 34 ۾ كان غيضة ¢ ير الاشجار . ماوى 


)١(‏ معنى القيروان : المدينة أو المعسكر أو المسلحة » وموضع اجتاع الناس والجيث 


. 
س 
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الوسموش والحات + فقال له رساله + 9 إتلك. امرتنا بالبناء في شعار وغياض 
لا ترام » ونحن نخاف من السباع والحيّات » وغير ذلك من دوابٌ الأرض » . 
سے وال ان ر ا : 5 ا 5 
ذلك تابعون . فدعا الله عز وجل » وجعل أصحابه منوت على دغائه :۾ 
ومضى إلى «السنجة» وواديها ونادى : و اسه الات والسباع . تخد ااب 
سول الله 252 > فارسطلوااعيا فاا لرن ع و من .وسحثقاة بعد ذلك جلا 4 . 
تحمل أشبالها » والذئب يحمل جَررّه » والحيّاتثٌُ تحمل أولادها ء» ونادى 
في الناس : « كفوا عنهم حتى يرتحلوا عنا ») . فلمًا حرج ما فيها من 
الوحوش والهوام - وهم ينظرون إليها - نزل عقبة الوادي » وامرهم أن 
يقطعوا الشجر 7 

وفي السيّر : « كان الموضع غيضة لا يرام من السباع والافاعي ) 
تدعا عليهاء فلم يرق ليها قنية + وهريوا ء سى إن الوحوش تحمل 
أو لادها )1 . 

وعغن موسى بن محمد » عن أبية قال : نادى : «إنا نازلوق فاظعتوا ) . 
فخرجنَ من جخرتهن هوارب . 

وروی نحوه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء قال : لما افتتح عقبة 
إفريقية » قال : :9 يا أهل الرادي ء إنا جالوت إن شاك الله » فاظعتوا + . تلات 
مراتٍ » فما رأينا جخْرًا ولا شجرًا إلا يخرج من تحته دابة » حتى هبطنَ 
بطنَ الوادي 2 ثم قال للناس : « انزلوا بسم الله ) . 


013 وياض التفوس ؟ / > - ۷ء والبيان: المرب ١6 - 1# / ١‏ , 
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قال مفضل بن فضالة : « كان عقبة بن نافع يحابٌ الدعوة ). 


أمر عقبة ببناء القيروان سنة خمسين » وأنجز بناءَها سنة خمس 
وخمسين » وكان عقبة في أثناء عِمّارة المدينة يغزو ويرسل السرايا » فتغير 
وتنهب » ودخحل كثير من البربر في الإسلام » ورسخ الدين » وصارت 
القيروان عاصمة الإسلام في المغرب » والقاعدة الأمينة للمسلمين في شمال 
إفريقية . 
من القيروان إلى اخيط : 

وني ولايته الثانية حرج عقبة بن نافع من القيروان » بعد أن استخلف 
بها زهير بن قيس البلوي » ودعا عقبة باولاده قبل مغادرته القيروان » وقال 
هم : « إني قد بعتُ نفسي من الله عز وجل » فلا أزال أجاهد مَّن كفر 
بالله . ثم وعظهم ووصاهم › ثم قال : « عليكم سلامٌ الله » وأراك لا تروني 
بعد يومكم هذا » . ثم قال : « اللهم تقبّل نفسي في رضاك » واجعل الجهاد 
رحمتي » ودار كرامتي عندك ). 

سار عقبة في عسكر عظم حتى انتهى إلى مدينة ١‏ باغاية ) » لا يدافعه 
أحدٌ » والرومٌ يهربون في طريقه بِيئًا وشمالا » فحاصرها » وقد اجتمعوا بها , 
وقاتلهم قتالا شديدًا » فانہزموا عنه وقتل فيهم قتلا ذريعًا » وغنّم منهم مغام 
كثيرة » واحتمى المنبزمون داخل أسوار المدينة » فكرة المقام علي . 


. 8 وتاريخ ابن عساكر » وطبقات علماء إفريقية‎ > 541٠١ / تاريخ الطبري ه‎ )١( 
. ۲٣١۷ - ۲۲۰ / ۲ وحسن الحاضرة‎ 

66 اببى 'الأثير غ٣‏ © . 

(۳) رياض النفوس /١‏ ۲۲ - ۲۳ . 
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ورحل عقبة إلى « تلمسان ) » وهي من أعظم مدائنهم » فانضم إليها 
مَنْ حَوْلَهًَا من الروم والبربر » فخرجوا إليه في جيش ضخم جب ؛ والتحم 
لقتال » ووقع الصبر » حتى ظَنّ المسلمون أنه الفناء » ولكنهم هاجموا 
الروم هُجُومًا عنيفا » حتى ألجئوهم إلى حصونهم » فقاتلوهم إلى أبوابها . 
وأصابوا منهم غنائم كثيرة . 

وسار عقبة إلى بلاد « الزاب » » فسآل عن أعظم مدينة في بلاد 
الزاب » فقيل له : « أرب » » وهى دار ملكهم » وكان حولها ثلاثمائة 
وستون قرية » كلها عامرة » فامتنع بها مّن هناك من الروم والنصارى . 
وهرب بعضهم إلى الجبال » فاقتتل المسلمون وَمَنْ بالمدينة من النصارى » 

انهزم النصارى » وقتل كثير من فرسانهه'". 

ورحل عقبة إلى « تاهرت » » فاستغاث الروم بالبربر » فاجابوهم 
ونصروهم » فقام عقبة في الناس خحطيبًا » فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 
ف أنها اناس + إن أشرافكو وغیا ر کے - الذین رضي الله تعالى عنهم » واترل 
فيهم كتابه - بايعوا رسول الله عه بيعة الرضوان على من كفر بالله إلى 
يوم القيامة » وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى البيعة » باعو أنفسّهم من 
رب العالمين تنه بيعة رابحة » وأنم ليوم في دار غربة + وإنها بايعتم رب 
العالمين » وقد نظر إل فى مكانكم هذا » ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلبًا 
لرضاه وإعرارًا لدت ۽ فأيشروا ؛ ذكليا کر العدذرٌ كان أخرى لهم وأدل : 
إن اء الله تعالى + ورككم عر وجل لا لمكم ٠‏ فالقوهم بقلوب ضادقة ؛ 
فإن الله عز وجل جعلكم بِأسّهُ الذي لا يرد عن القوم المجرمين » . فاشتد 
الأمر على المسلمين لكثرة العدوٌ » ولكنهم انتصروا أخيرًا » فانهزمّت الروم 


وم ايو الآثير 4ن 4 , 
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والبربر › واخذهم الحفش + و کثر فيهم القتل › وغنم المسلمون اموالهم 
1 (3( 

وسار عقبة حتى نزل طنجة » فلقيه بطريقٌ من الروم اسمه ١‏ يليان ( © 
فنزل على حكمه » واراد عقبة فتح الاندلس » فقال له « يليان » : « أتترك 
كفار البربر وترمي بنفسك في بحبوحة الهلاك مع الفرنج » ويقطع البحر بينك 
وبين المدد ؟! ) . فقال عقبة : ( وأين كفار البربر ؟ » . فقال : « في بلاد 
١‏ السوس » » وهم أهل نجدة وبآس » . فقال عقبة : « وما دينهم ؟ ) . 
فقال : « ليس لهم دين ولا يعرفون أن الله حق » وإنما هم كالبهائم ) . 
وكانوا على دين المجوسية يومئذ . فتوجه عقبة » فنزل على مدينة « وَلِيلى » 
بإزاء جبل ١‏ زرهول ) » وهي يومئذٍ من أكبر مدن المغرب » وهي المسماة 


0 


م ع عر 


اليوم : ١‏ قصر فرعون ) » فافتتحها عقبة وغم وس / 


وانتهى عقبة إلى « السوس الأدني ) »> وهو مغرب طنجة » فقاتل 
جموعٌ البربر الكثيرة » وقتل منهم قَثلا ذريعًا » وبعث خيله في كل مكانٍ 
هربوا إليه » ثم سار حتى وصل إلى « السوس الأقصى » » وقد اجتمعٌ له 
البربر في عالم لا يُحصى »› فلقيهم وقاتلهم وهزمهم » وسار عقبة حتى 
وصل إلى ١‏ مالبان » - أقصى بلاد المغرب - ورأى البحر المحيط', فقال : 
ويا رب » لولا هذا البحر لمضّيْتُ في البلاد مجاهدًا في سبيلك ». ثم 
قال : « اللهم اشهدْ ؛ إني قد بلغت المجهود › ولولا هذا البحر لمضيتٌ 
في البلاد أقاتل من كفر بك » حتى لا يعبد أحدٌٌ دونك )'" 


..4 الكامل لاي الأثير غ‎ )١١ 
,. الكامل لابن الأثير 8 / 48 ح 4 ع‎ )9( 
. ۲١ /١ رياض النفوس‎ )۳( 
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دك کید وعو کل ین غسر إلى اسر ناا الام »سحل وسل 
إلى بلاد ‏ ااي ١‏ على الط الأطلسى » وأدخل قوائم فرسه في البحر 
المحيط › ووقف ساعة + الم قال لأصحابه + « ارفقوا أيذيكم » . ففعلوا » 
فقال : « اللهم إني لم أخرج بطرًا ولا أشرًا » وإنك لتَعلمُ آتما نطلب السببّ 
الذي طليه: بدك ذو القرلن » وهو أن تعد ولا يُشرك بك شىء ء الل 
إنا معاندون لدين الكفر » ومدافعون عن دين الإسلام » فكن لنا ولا تكن 
علينا » يا ذا الجلال والا كرام ) . : ثم انصرف وا وبعد ذلك سقط 
البطل شهيدًا في « تهوذة ) » على يد البربر . 
لله درك يا عقبة !! كانت فتوحاتك مَدّعاة للفخر والاعتراز > وهي 
من الناحية العسكرية تستحقٌ كل التقدير والإكبار ؛ لقد انطلق عقبة بكل 
حماسة لتحقيق اماله وأمانيه في فتح إفريقية » من القيروان حتى المحيط 
الأطلسى » وأنجز ذلك فى وقت قد لا يصدّقه العقل عند ذراسته من الناحية 
االسكرية البقعة »ولك هذا هو اللي حدّث فعلا . 
5 > هل یک گر التاريخ عقبة الفاتح الذي ذل ملوك « ودان » 
: : 1 

و( جرمة 4 وا قزان ١‏ راقم ۴ ام ماكر التاريخ عاقون الصحراء ساب 
و الكتاب الأاخضر ) ؟! واي و لم نعرفه على أيدي هو لاء العبيد ؟! 

ماما الرأس ظل السيف يسبقني وطعنة الغدر .. يا للموت .. تُلهينا 

وأ الأرض بكي في سلاسِلهًا والقدسُ في كريهِ يدعو المُعريتا 

وطارق البطش يغدو في منازلنا وفرعَة الموت لم تستبق لي دي 

والمئذناتٌ التى كمْ هبّ ثائْرُهَا ‏ غَابَ الأذان بها يا وَيسَ اديا 


. بلدة على شاطء البحر الحيط باقصى المغرب‎ )١( 
: ۷٤ 89م الأآمعتهيا و۷‎ 
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وأمّة اليك بالأعاب جائية 
وصوّحّ العُعشبٌ والمرعى غدا لهب 
) الله کر ) كان الكون يسمعها 
كان الضسسی ساجلاوالارش رة 
تلو على الدهر ما تُمْلِيه عزنا 
« الرعدٌ » في بعثنا و« النصر » مَوعدنًا 
حى كبَتُ خيلا في الشوط وانطفاث 
والمسلموة اتطوزافي الأرض انكس 
و اليك اناجحت ۴ فار سما 
لكنّهُ الليل أغفى في كلاكله 
رول اوا 
وَتَعْلكُ اوس مما شاءً 3 
ورسيل السنّهُمَ من أفياء راقصة 
ونشربٌ الموتٌ صابًا من عَلالته 
ترح الكأس يلو الكأس في سَفَه 
وراية الحم تبكي أهل و 
وأصبحَ ع القرذ والخنزير يحكمنا 

غبار َيل الوَّغى تشتاقة رئتي 
هل سیر ي فارس له بيعَتهُ 
وَبْعَث الطَهْرٌ ورا في أجتَتِهًا 


ا 


قبل الأرضّ والأحلامُ ُطوينا 
نمشي على جمْرَةٍ ذلا وَتَهُوينا 
فبتّقّي بِأسَ من قالوا ويُعْلينا 

والمنقدى والنذى يبكي رَيَاحِينًا 
وتسم الكون ما يتلوه راو 
و« الفجر ١‏ و« الشمس ١‏ و١‏ الإسراء ) حَادِيًا 
تال القوم وانكيث نواصي 
وانَّخْمُوا بطنة واستطعموا طينا 
له غو ر شن جا يننا 
وومضّة النّجم أغفث من عُواشينا 
إن السات تمتك السات 
وَنُعْمضُ العَيْنَ شُحًا من كينا 
ونشربٌ اليا من إبريق سَاقِينا 
وتُمطر العينَ دَمعًا من تشاكينا 
عم العرابٌ الذي عد ساء فة 


وتفتح الارضَ وهما صار يطوينا 


فليس في أرضينًا من يرتجي جينا 
وارتج في حاقة دمع المواسينا 
ومقبَضُ السيف يّبكي من تجافينا 
يُحَيِي قلوبًا عَنَتْ عَنْ آَمرِ بارينا 
ويقتفي راشدًا درب النبيينا 
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موسى بن نُصير فاتحٌ المغرب الأقصى والأندلس : 
١‏ أمَا والله لو انقادُوا إلى لَقَذْتُهم إلى روميّة » ... [ موسى بن نصير ] 
استعاذ موسى فتح المغرب الأسطظ ء ويذاً باستعادة جبل ) زغوان ( 
وما حوله » واستعاد فتح زغوان وس بير ورک يل عيذ لذ ين ر 
للها » وبعث ابن أعيه فيل أبطا مال أ » فكان الخمس بوذ سين 
إغضاع قبائل اليزير . 


اوسل موسی الل فارس إلى )) هوارة ) و( زناتة ( > من قبائل البربر » 
9 كتامة ) . 


وأغار موسي باريعة الاقف من أعل الديواق ؛ وألفين هن المتطوعة ومن 
قبائل البربر » على « صنهاجة » من البربر » وهم لا يشعرون » فقتلهم قتل 
الفناء في وادي « ملوية ) . 


وچا عضي ٠١‏ سدوهة » ق المغرب الأوسط - فى عشرة الاق . 
واقتتلوا اقتتالا شديدًا في جبل شديد » لا يصل إليهم إلا من أبواب معلومة ‏ 
واستمر القتال ثلاثة أيام > وانبزم أهل سجومة » ففتح المدينة وقتل | ملو كها ع 
وأمر أولاد عقبة بن نافع أن يأخذوا حقهم من قاتل ایہم › e‏ من أهل 
ا سهالة عن کا ثم قال لهم موسى : « كفوا» . وتتبع 
E‏ قبائل البربر فتبڈدت القبائل أمامه » فتتبعها عير 0 السوس ا ( 
حتی بلاد ( سجلماسة © وواذي 3 درغة ) . وسير ابه روان إلى « السوس 
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الأقصي ا و سير قائده زرعة ہن أبى مدرك إلى بربر « مصمودة ) » في 
أطلس العليا » ونجحت الحملتانٍ » وتأكد انتشار الإسلام في بلاد المَصّامدة ؛ 
الذين دخلوا فيه طوْعًا . واستعاد موسى فتح مدينة « مجانة » التي فتحها 
من قبل بسر بن أبي أرطاة . 

حرج موسى من القيروان لفتح طنجة » وجعل على مقدّمته مولاه طارق 
ابن زياة + فلم يرل قائ ار ويفتح دالا می بلغ عدينة :8 طنية 8+ 
وهي قصبة الولاية وأم مدائنيم » فلما دنا من طنجة ! بث السرايا ۽ وات 
خيلة إلى السوس لأدنى » فوطتهم وسياهم ۾ وستاصر طدجة بى اتدحها 
ونزها » وهو أول من نزها » واختط فيها للمسلمير للمسلمين ‏ فاسلم أهلها » واستعمل 
موسى على أهلها مولاه طارق بن زياد » ورك عدده. عة عشر ألفا هرد 
البربر الذين حَسن إسلامهم بالأسلحة وَالعدّة الكاملة غ وراك مرس عندهم 
کا من الغر ب ع لسلا لري الك أذ . وبهذا تم فح ولاية طنجة التي كانت 
تتسع في القديم لمسيرة شهر » وليس المدينة فقط . 

وبعد قال شديد ترك موسى بن نصير « سبتة » » ثم بعد ذلك عرض 
عليه أميرها « يوليان » تسلم سبتة » ودعاه إلى فتح أسبانيا . 

لقد فتح موسى بلاد المغرب » وغنم منها أموالا لا تعد ولا ُوصف » 
وله بها مقاماتٌ مشهورة هائلة”" » وأسلم على يديه أهل المغرب » وبث فيم 
الذين والقران . 


i uly‏ عر 


جو غ5 262 


. ١1١ / 5 البداية والنباية‎ )١( 
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جهاده في البحر : 

ولي غزو البحر لمعاوية » وعقد موسى لابنه عبد الله بن موسى لواء 
غزوة الأشراف » وسار عبد الله في المراكب إلى صقَليّة » وكانت تلك الغزوة 
أول غزوة غزيت في حر إفريقية ١‏ البجر الأبيض المتوسط ) » وافتتح عبد الله 
مدينة في صقلية » وبلغ سهم الرجل مائة دينار ذهبًا » وكان عدد المسلمين 
ا سن الآلق ا امسا , 

ويعثك موسی عیاش بن أخيل عل مراكب فشا في البحر + وأصاب 
ملينة ) سر قو سه 5 

وبعث موسى عبد الله بن مرّة إلى « سردانية ) في بحر إفريقية فأصابها » 
وافتتح مدائنها » وبلغ سبيها ثلاثة الاف رأس » سوى الذهب والفضة . 

وجهّر موسى ولده عبد الله » فافتتح جزيرتي ( ميورقة » و( منورقة ) . 
شح الأندلس : 

كان موسى يتوق إلى فتح الاندلس » وبعث موسى رجلا من البربر - 
يسمّى « طريفا » - في مائة فارس وأربعمائة راجل » فجاز في أربعة مراكب » 
حتى نزل ساحل الأندلس في جزيرة « طريف » وأغار منها على ما يليها إلى 
جهة الجزيرة الخضراء » وأصاب سَبْيّا ومالا كثيررا ورجع سالمًا في سنة إحدى 
موسى لما استغاث به طارق » ولقيه في « طلبيرة » » على مقربة من « طليطلة ) ؛ 
عبر موسى إلى الاندلس على راس جيش قوامه : تمانية عشر الفا » من قريش 
والعرب ووجوه الناس » ودخل الجريرة الخضراء » فلما عزم على المسير ع 
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ي رابات المرب ووجوء التائب ار 
دا ا ا و ا 

زحف موسى إلى ١‏ شذونة » فافتتحها عَنوة » ثم سار إلى « قرمونة ) › 
ولم يكن بالاندلس أحصن منها » فدخلها المسلمون عَنوة » وسار إلى 

7 9 95 5 5 5 0 . 
« رعواق » - المعروفة بقلعة ( جابو ) - فافتتحها . وبهذا امنث خحطوط 
مواصلات المسلمين من الجزيرة الخضراء إلى « قرطبة ) . 

لقد كان ترصينٌُ قواعد الفتح المتقدمة » وتآمينُ خطوط مواصلات 
الفتح . وحماية الجانب الغربي لمنطقة فح طارق - الأهداف الحيوية 
الأولى لى القى ا رمے سد ارال قواته الأندلس : 

وفتح موسى أشبيلية - و كانت من أعظم قواعد الأندلس - بعد أن 
حاصرها حصادًا شديدًا » وبعد أن امتنعثٌ عليه أشهرا : 

وفتح ١‏ ماردة » بعد أن حاصرها حصارًا شديدًا » وبعد كثرة قثل 
في المسلمين » على أن تكون أموال القتلى » وأموال الهاربين » وأموال 
الكنائس » وخليها للمسلمين . ولما ثار عَجََمْ إشبيلية على الحامية التي بها › 
رجه فوسك اة عبد العزيز فاستردها ثانية » بعد أن ها وق أهلها : 
ونهض إلى « لبلة » ففتحها أيضًا . 

التقى ووس بطارق بن زياد في بوص يقال له : « تايد » أو 
« تاتیر » » وخرج طارق مُعظمًا له » ونزل بين يديه » فعاتبه موسى على 
مخالفته لرأيه في تسرعه باقتحام الأندلس من الوسط » فاعتذر إليه طارق » 
وقال : ( إنما أنا مولاك ع وقائلٌ من قوّادك »› ما فتحته وأصبته إنما هو 
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وهزم القوط هزيمة نكْرَاءَ » ولقي لذريقٌ ملك الأندلس حتفه على يد مروان 
ان ضير + 

رجت طليطلة قانيةٌ على يد عوسی » بعد تقض طاغة المسلمين: : 
ودخلها موسى دخول المظفر » وسلم طارق إلى موسى الكنورٌ التي غنمّها 
من الكنائس . 

وبعث موسى برسوليّن إلى الوليد بن عبدالملك 'ينْهيان إليه أخبار هذا 
الفتح العظيم » ووقع اختياره على التابعي الجليل علي بن رباح ومغيث 
الرومي » فقال علي بن رباح للوليد : « يا أمير المؤمنين » تركت موسى 
ابن نصير في الأندلس » وقد أظهره الله ونصره » وفتّح على يديه ما لم 
يفتح على يد أحد » . ثم دفع الكتاب إلى الوليد » فقرأه الوليد » فلمًا أتى 
على اخره خر ساجدًا . 

نعم .. لقد عَيِْمٌ المسلمون من كنوز « طليطلة » الزاخرة التي وجدوها 
في قصور « القوط ) - في كنيسة « طليطلة » الكبيرة بوجه خاص - ما 
لا يخطر على بال » وأَسْهبُوا في وصفها » وسمُّوها مائدة سليمان بن داود » 
وهي التى .ححقق ابن حيان أنها' كانت المذيخ الكنسى + وكان رة هن 
الدرر » مُحلى بأثمن ما لدى القوط من الذهب الخالص » وطار الذكرٌ 
مَطارّه عنها » وكانت مرصّعة بفاخر ادر والياقوت والزُمُرد » لم تر الأعين 
مثلها . 
فتْح شمال الأندلس : 

عزم موسى على متابعة الفتح شمالا » لإكال فتح شبّه جزيرة الأندلس » 
ففتح المدينة البيضاء ١‏ سرقسطة » » بعد رعب اهلها منه » وبعدها فتح ( وشقة ) 


و( لاردة ) و( طر كونة ) © و حین أؤغل و و جاوز ) سر قسطة ( اسْتدّ 
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ذلك على الناس » وقالوا : « أين تذهب بنا ؟! خسنا ما في أيدينا ) . وقال 
التابعي الجليل « حنش بن عبد الله الصنعاني » : ١‏ أيهنا الاس ٤‏ أبن ذهب ؟ ! 
تريد أن تحرج من :الدها 18 ارتلفس بر مسا أتاك الله عر وجل » وأغرض 
مما فتح الله عليك ودوّخ لك ؟! إنى سمعتٌ من الناس ما لم تسمع » وقد 
مَاُوا أيديّهم وأحبوا الدّعَة » . فقال موسى : « أما والله لو انقادوا إلى لقدتُهم 
إلى روميّة - روما - ثم يفتحها الله على يدي » إن شاء الله ) . واستطاع 
موسى بعد ذلك أن يُعيد إلى الجنود نشاطهم وحماستهم للفتح » وقح 
١‏ سرخسطة )رول 0# » وحجمين 3 پارو » ع واخترفء ياب ١‏ ارد 1+ 
وسار متابعًا مجرى هیر ( النالون ۲ » ثم خط رحاله عند قلعة « لك بأُشتوريش ) 
غير يعيدٍ عن « أبيط » » وما زال بها حت فنحها » ثم سار بنفسه حت 
بلغ ٠‏ خيخون ) » وبعث سيرية من فرسائه + أدركت البحر عند ضخرة 
( بلاي » على البحر الأخحضر > فطاعت الأعاجم » ولاذوا باس وبذل 
الجزية . وهكذا وصلتُ جيوش موسى حتى البحر المحيط » واطمأن إلى 
أنه فتَحّ شبة الجزيرة كلها . 

وهناك بعض المؤرّخين يذكرون أن موسى بن نصير بعث سراياه إلى 
« قطالونة » » فَفتَحَتٌ « برشلونة ) » ومن هناك اخترقت جبال ارات 
و البرانسن »)» وتوغلتُ في بلاد « غالة » قاستولت. على و أربونة +3 
وحصن ( لودون » بوادي « نهر الرون » » ووصلت إلى ( قرقشونة ) بجنوب 
فرنسا » كما ذكر المَقري”". وفتتح عبد العزيز بن موسى ها يقي من مدان 
الاتدلس ؛ واسعكمل ايم عرب الأتدلس « البرتغال 6 حاليًا . 


. مدينة في الساحل الفرنسي الحنوبي‎ )١( 
TT f ) في كتابه : ( تفح الطيب‎ 6 
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لله دَرٌ فاتحنا العظيم ! سيسجّل التاريخ يكل الاكبار وجات موی 
ابن نصير » التي وصفها هو نفسه وهَالتّه » فكتب إلى الوليد بن عبد الملك : 
« إنها ليست الفتوح » ولكنّها الحشر ». 


رجع موسى إلى المغرب وهو راكب على بغله « كوكب ) وهو 
بس اليا بين يديه + أبر لصتل مر 283 التجب والمترير + وآنيذ س 
مائة من كبّراء البربر » ومائة وعشرين من الملوك وأولادهم › فقيم مصر 
فى هيعة ما سمع به .. ووصل إلى دمشق » وأهانه سليمان الخليفة » واثر 
البطل رضا الله ولم ير الخروج ؛ قال رحمه الله : و وال لو أردث ذلك 
لما نالوا من أطرافي طرفا » ولكني اثرت الله ورسوله » ولم تر الخروج 
عن الطاعة والجماعة ) . 


لله دَرّه مِن عظيم .. يُظهر حلمّه وعظمته وقد أدخلوه على الخليفة 
اا حور ان دصت الج بن عرس بين هه قال له : ع انس فك 
هذا الرأس يا يا موسى ؟ » قال : « نعم » هذا رأس عبد العزيز بن موسى بين 
يديك يا أمير المؤمنين » فرحمة الله تعالى عليه ؛ فَلَعَمْرُ الله .ما علمته نهاره 
إل هِدًامًا :.وليله 8 فا + شديق اراق يمن وليه من المسلمين :كيا 
له بالشهادة » قتلتم - واللم - صوامًا قوامًا )"". 

وهذا موقف بطولي آخر لموسى لا يقل روعةً عن مواقفه الأخرى 
في الفتوح » وهو موقف الصابر المحتسب » الذي يصدّعٌ بالحق غير وجل 
رادي ای اس أيه في مكان 
حرباتك من أمور عدوك ؟ : . قال ؛ « التوكل والدعاء إلى الله ؛ يا أمير 


000 فس الطيب ۲١١ ١‏ 
ألاع البياث: الب ۴ ل عا 
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المؤمنين » . قال له سليمان : « هل كنت تمتنع في الحصون والخنادق › 
أو کیت دق خولك * + . قال قال : « كل هذا لم أفعله » . قال : « فما 
كنت تفعل © + قال : ٠‏ كنت أنزل الستهل » واستشعر الخوف والصبر » 
وأتحصّن بالسيف والمغفر » وأستعين بالله وأرغب إليه في النصر » . قال 
له سليمان : 9 أي الأمم شد قتالا ؟ » . قال : « هم أكثر من أن أصف » . 
قال : « فاخبرني عن الروم » . قال : اس في حصونهم » عِقبان على 
خيولهم » نساءٌ في مراكبهم » إن رأوا فرصة انتهزوها » وإن رأوًا عَلَبَةَ ‏ 
فاو عال تذهب في الجبال » اول الطوعة غارا # .. 

وقال رحمه الله « والله ما هُرْمَتْ لي راية قط » ولا بد الى جمع ب 
رلا کج لامر بي + عيذ ایت الارن إلى أن بلحت الدماتين . 
ولقد بعثتٌ إلى الوليد بتور' ' زبرجد » كان يجعل فيه اللبن حتى تُرى فيه 
الشعرة البيضاء ... ). ثم أخذ يُعدّد ما أصاب من الجوهر والزبرجد » حتى 
تحبر سليمات. . 

وقال مرة : « يا أمير المؤمنين + لقد كانت الألف شاو باع بماثة 
درهم » وتباع الناقة بعشرة ذراهم + وتمرٌ الناسٌ بالبقر » فلا يلتفتون ليها . 
ولقد رایت العلجّ الشاطر وزوجته وأو لادّه اعون بخمسين درهمًا 2 


1 8 


لله در موسى : 
النصر يقدُمُهُ والحَرْمُ سائِقة عف الخلائق ماض غير وسنانٍ 
الحق يبه والعدل سييرئةُ جزل المواهب مُعْطٍِ غيرٌ منَّانٍ 


دحل مرة على الخليفة سليمات »> .قلعا راه سليعاق قال : ( ذه 


و ا 
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سلطان الشيخ » . فقال له موسى : « أما واللم لَيِنْ ذهَبَ سلطان الشيخ » 
لقد أثر الله به فى دينه اترا حسئًا » ولقد كنت طويل الجهاد فى الله » حريصًا 
على إظهار دين الله حتى أظهره الله » وكنتٌ ممن اتم الله به موعده لنبيّه › 
ولغن أدبر معك ع لقد كان مع ابائك ناضر الحصين. میجوت الطائر ) . 

نعم واللم ؛ لقد نشر الإسلام » وكان طويل الجهاد » فتكلل جَهادُهُ 
بثمرات يانعة من الفتح الضخم » الذي يضعه في مصاف اعظم الفاتحين 
وأكبر المجاهدين ؛ ولا غر أن قال له سليماة. يعد. للق - الما آراد غرو 

١ 4 : ١ ك‎ 257 

الروم - : « اشير على يا موسى ؛ فلم تزل مبارك الغزوة في سبيل الله › 
سيد الآثر ». طويل الجهاد * .. 

دحي الله عوسي ہن تیر ۽ كم كانه ينا تیا يبه جر بن 

السا ر لطر 2 ما لها ادلی لمعيس ن 
حصتًا من حصونها عظيمًا » بضعًا وعشرين ليلة » ثم لم نقدر عليه » فلما 
ال للك عاب امن هما د ادامرا على ا 4. رکا اک بلا 
رأتسوقق قله کر وات : م احملا . فقال الناس : ١‏ سبحان الله ! 
أثُرى فقد عقله › أم غَوَيٌ: نة واه © يأمرنا تحمل على الحجارة وما 
لا سبيل إليه ؟! » . فتقدم بين يدي الصفوف حيث يراه الناس » ثم رفع 
يديه وأقبل على الدعاء والرغبة » فاطال ونحن و اكوب ع مل وك لكي + 

(00) 

فاستعددنا » ثم إن موسى كبر وكبّر الناسٌ › وحمل وحمل الناس » ت 


. ۷۹ / ۲ الإمامة والسياسة‎ )١( 
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قال الذهبي في السير بر 7 / 54¥ : وحمل مع الروع شاف 
مشهودًا » ولما م هم المسلمون بالهوومة ۽ کشف موسي عرافكة عن نه 
رر > وبرز ورفع يديه بالدعاء والتضرع والبكاء » فكسرت بين يديه 
جوت السيوق > وماق اللقاء ودل ال + و امال م هو 

( ولما دحل موسى إفريقية + وجد غالب مداتها خالية ١‏ س 
أيدي البربر » وكان فأمر الناس بالصلاة والصوم والصلاح » وبرز بهم إلى 
الصحراء » ومعه سائر الحيوانات » ففرّق بينها وبين أولادها » فوقع ا 
والضجيج » وبقي إلى اهر » ثم صلى وخطب » فما كر الولية » فقيل 
له : ( ألا تدعو لآمير المومنين ؟ ). فقالوا : « هذا مقام لا يدع فيه 
الا اة فقوا واعسراع 

لله ره من قائ تفي ولي ! بمثله تنتصر الجيوش .. لا كغيره من 
قواد الهزيمة 

وَشِْسْعُ النّغْلِ مِن موسى الولي يفوق الام منهمْ والجَبينا 

ف فر القائف عوسي بن تھے 3 أي همة همثه ؟! 
أراك من المكارم عَسْكرًا في عسكر وَمِنَ المعالي مَعَادِنا 
نعم يا سيدي : 
الك مارك الاير واكنك 2 قن شوو يق متي طلا" 
وَجَرَيْنَ جْري الشمس في أفلاكهًا ‏ فقطعْنَ مغربَهًا وجُرْنَ المَطلَما 


إني ار 


(1) سير أعلام النبلاء ٤۹۸ / ٤‏ > ابن الأثير 7٠.5 / ٤‏ + وفيات الأعيان + | 
f‏ 
25 الشأو : الغاية.+.وَظَلْمًا : تمش كأن بها غرجًا . 
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و نيطت الدنيا باخرى يلها لَعَمَمَْهَا وحشيْنَ أن لا قن 


نعم يا اسيدي : 
و اسغرغت جُڼتاك في قال أتيتَ به على الدنيا جَمِيمًا 
قد استقصيْتٌ ل قي مالي نادي فرك أله عن السلب الهجوعًا 
إذا ما ا شیر جيذ 1 ف إلى لوم لو 


1 


وهَبكٌ سمحت حتى لا جوادٌ کک رك س کا ريك 


لذره 1 كبس كان طموسه أن يقود وجات إلى ( ووا و الفا ۲۶ 
وكيف كان طموحه يذهب به إلى مدّى أبعد من ذلك › فيقود رجاله 
مخترقا ما بين الأندلس والقسطنطينية » فاتحًا ما بينهما من أوربا ؟ فقد 
0 اصع أذ بال المشرق عزن اسیا اسای ) وبجعارن إلى شام ری 
ودروب الوس 6 ويعورض | ليه. عا ا عن أل الأعاجم التضصرالية. ؛ 
مجاهدًا فيهم » مُستلحمًا لهم » إلى أن يلحق بدار الخلافة » فنمى E‏ 
إلى الوليد بن عبد الملك ٠‏ فس قله مان الاج عن کار الحرب » 
ورا أن ماه به موسى غرر بالمسلمين » فبعث إليه بالانصراف » ففت 
ذلك في عزم هوس + ول عد الاتدلس )0 

وهات القافد موسي وأغمض البطل عينيّه إلى الأبد ».ولك التاريخ ل 
يفعض عينية عن مارم المقالقة + خلك لات كان قد جح من اال اكير 
ما أعانه الله سبحانه به » على ما ! بنى له من المجد المشيّد » والذكر الشهير 
المخلد » الذي لا يبليه الليل والنهار » ولا يُحَفَى جديده بى الأعصار بذ 


3 


' 


. 57١8/1١ نفح الطيب‎ )١( 
. 5548 / ۱ نفح الطيب‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 





وفي وافعنا 


عي مولده !! ويساهم في إنشاء كازينو اليل + 
. ذهبث قري اني نعرفها عطرا وضياء مما » وخالك 
:8 وأنث فريش الارن وفريض المغرب e.‏ لسان حالكم 


بالحَسّن »يا قرشي 
وعمرا وعقبة 
يقول : 

قريشيُون لَكِنَا بغير الله نعتصم 
ف الفط بثلنا أعارييًا مج د 
یشون لکا بدا تمت يدسا 
غا لاسلا في يناتا امیلا ر 


١ رش‎ 


عدن ا كنا . ۾ خب اللات :5 والعزى 
اا الات والعُدَوان قوق الل والتُقَوى 
وخا 8 كتات الله القيناه ظهريا 
ونذبح دو نما عن ونفنى دوما ر 
تبعثرنا على الأيام لا ندري لنا شرف 
وشاهث كل ياممة تلوث طهِرّهَا يدن 
خرجنا من فجاج. الارض في حم به سن 
وعدن من غثاء الس يأبى لكل قَصعَتّنا 


نا أمير الما هنين بالاستسلام لليهود » وبفتح مدن المملكة لهم . 


القيس في ایاسا : 


: رَحَل موسى وبقي من يدعي إمرة المؤمنين .. 
5 پر سل بالطائرة الخاصة تحمل مطريا يُحبى له 


#. کا 
واأنه ری 4 


ونستذني كلابٌ الارض في امحراب تننظم 
ف ميلم #جرئفينا ومن سيا أن ص 
وظل البيتُ يلعئنًا لاتا امة عنم 
وَأَصِكَيْنا قول اللويعلو سمْعَتَا لص 
تواصينا بغير الحق ليس يضمتا رحم 
ھ | ۳ ا E‏ 3 2 
واصبخنا وامسينا مع الظلمات رطم 
ويلعنتًا تراب الأرض ييا بيننا اعدم 
تلاصقنًا بحل الأرض لا يعلو لنا قدَمُ 
وکا مانا ارط توق ارا رلم 
و لفق الأول عست يا 


يأ شرع 


أ 7 رق ار ان : 5 
لجميع عبید رعوس العرب يشرفنا هذا الإعلان 
0 سيقوم سيادة مرء القيس ترافقه زمرة فرساك 
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سيْيمُمُ شطرٌ البيت الأسودٍ يقرع أبوابٌ الرومان 
سيعر ج مَرْءِ القيس على صنم يطلب ممه اسعذان 
سيعودٌ إلينا مَرءُالقيس ليحمل شيرعة جُوستنيان 
سيعوةُ إلينا مء القيس يُحَبّى جُْيْقَهُ الإيمان 
ايان بسلام. عد وشمول يملا كل مكان 
بسلام. يقطع ثذي التُكلى كي تنسى ألم امان 
بسلام ينشرٌ كأسّ الخمر ويفتحٌ حانًا للسكران 
بسلام يعزف للتلمودٍ ليخدق ترتيل القرآن )”© 


فاتح الأندلس : طارق بن زياد : 
مولى موسى بن نصير » ولكن يعجز السادة عن أن ياتوا بمعشار 


o 


جهّز موسى جيشًا من البربر والعرب » يبلغ سبعة الاف مقاتل » 
بقيادة طارق بن زياد الليثي » فعبّر البحر من « سبتة » بجيشه بباعا » ونزل 
بالبقعة الصخرية المقابلة » التي تسمى بجبل طارق . 

( ويي ا ولتي ير أ - طارق - 
وهو نائم النبي عه » وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلّدوا السيوفٌ وتنكبوا 
القِسييّ » فيقول له رسول الله عه : « يا طارق » تقدَّمْ لشآنك » . ونظر 
ليف رال أصحايه فك دلوا الى تقاف ۾ قهن عن تزه ترا ع ويش 
أصحابه » وثابت نفسه ببشراه » ولم يشكٌّ في الظفر ». 

- قصيدة : « امرؤ القيس » من ديوان : « كيف السبيل » لخالد عبد القادر‎ )١١ 
طبع : مكتبة المنار‎ 
. ٣۴١ 75 ر لفح اليب‎ 
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قال طارق : 
رکا عفيئًا بالجاز میا عسي أن نيكون الله مثا قل شی 
نفوسًا وأموالا وأهلا بجنة إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا 
وسا الى كيف سالتٌ تقوسا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا“ 


وتوالت انتصارات طارق ؛ ففتح مدينة « قرطاجنة الجزيرة ) » ثم 
وش غريا و اسرلى على الماقة المبحيظة ها » وبعد معارك تيحلية أكمل 
المسلمون فتح الجزيرة الخضراء » وكتب عامل « لذريق » - ١‏ تُدْمِيرٌ » - 
إليه : 9 إنه قد تزل بارضا قوم + لا ندري أمِنّ السماء شم أم من الأرض » . 
فز حف ( لدريق ) لصدٌ المسلمين في نحو ماه الف ذوي عدد وقوة ع 
وكفب طارق إلى موسي باله قد زف إلية 9 لذريق 8 يما لا طاقة له به > 
فجهز له وأمدَّه بخمسة الاف » فكملوا بمن تقدَّم اثنى عشر ألفًا » وقام 
طارق فى أصحاية ۽ فحت المسامين على الجهاة ورغ غيه » قاد 
« أيه الناس » أين المفر ؟! البحر من ورائكم » والعدوٌ أمامكم » وليس 
لكم والله إلا الصدق والصضير ) . والتقى الحيشان في يوم ال د ۲۸ 
رمضات سنه اتنعين وتسعين الهجرية على وادي ١‏ بر باط )أو وادي « لكة )» 
واستمرّت المعركة ما يقرب من ثمانية أيام » وانتهت بهزيمة القوط هزيمة 
ساحقة » واقامت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل مليسة لتلك الأرض ؛ 
وكانت هذه المعركة هي المعركة الحاسمة التى فتحت أبواب الأندلس 
للمسلمين » وأحدث انتصار طارق في وادي ١‏ لكة » دويًا هائلا فى المشرق 
والمغرب » وتسامّع الناسٌ من أهل « بر العدوة » بالفتح على طارق بالأندلس » 
وسّعة المغانم فيها » فاقبلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا البحر على كل 


. ٠٠١ /١ تفح الطيب‎ )( 
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ما قدروا عليه من مركب وقشر' ' » فلحقوا بطارق . 

وبدأ طارق يُجنى ثمارٌ جهاده وانتصاره في وادي لكة » 
( شدونة ) وة > ثم مضى إلى « المدُور » ثم عطف على ١‏ قرمونة » 2 
ثم إشبيلية » فصالحه أهلها على الجزية » ومنها زحف إلى ١‏ إستجة ) 
وكانت و لك الم کر الأول. للمقاومة 4؛ إ3 كانت قلول القوط قد تدعت 
هناك » فظفر طارق بصاحب المدينة » وأرغمه على الصلح » وفرض عليهم 
الجرية »> وغ طاق الوادي الكبير » فدخل طليطلة سنة ثلاث وتسعين ؛ 
دون مقاومة تذكر » وتغلغل طارق تغلغلا عميقًا في أنحاء الأندلس » ولم 
تقف هز يمة القوط على موضع > بل کانوا ساوت هلدا بلدا وَمُعمَلا 
علا » وقذف الله في قلوبهم الرعب من طارتق » لما رأؤه يوغل في 
البلاد » وكانوا يحسبونه راغبًا في المَعْنم 4 :عامل .على القفول 4 قط 
فى أيديهم . وتطايروا عن السهول إلى المعاقل . 

وعبر موسى إلى مولاه طارق » ولمّا التقيا قال موسى لطارق : 
١‏ يا طارق» إنه لن يُجازيّك الوليد بن عبد الملك على بلائك با كئر من أن 
يسك الأندلى > فاسبه هيا مرا » .. فقال له طارق : ( ايها الأمير > 
والله لا أرجع عن قصدي هذا » ما لم أنته إلى البحر المحيط » أخوض 
فيه بفرسي » . يعني : البحر الشمالي » ولم يزل طارق يفتح وموسى معه 
ا أن بلغ ف جليقيةا :۽ وهي على ساحل البحر امحيط”. 

يا شذا ذكر طارقٍ بن زياد ضوعت من عبيره العَرصَاتٌ 


ا 


فت فوق الامواج. تقدم عجشا أ, لا عيسا تستعير الفلاة 





. يراد به : الزوؤرق الصغير‎ )١( 
. 7248 / ١ لفح الطب‎ 89 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


كلما دق للتفوح بل مبجدث وافد الكميٌ لغاث 
ج أسياتيا بمقدم صِذق شرت ف سه وات 
وإذا ما سيعت للسيف فَوْلا فهو حكٌّ وهل يخون الَقاتُ 
وال التي يكن شجاع ربت من زنادها الطْلَقَاتُ 
و ذا الك بالقفاة جبان فين الق أن تيت ااا“ 


ونحن يا طارق » يا قابض الجزية من القوط : 
صار ميراثنا بيد الغرباء 

نستقي بعد خيل الأجانب من ماء ابارنا 
صُوف حِمُلاننا 

ليس يلت إلا على ممْرّل الجزية 

رة تتوهج بين مضاربنا 

بالعيون الخفيضة نستقبل الضيف 

أبكارنا ثيبات .. وأولادنا للفراش 

فمن سيروض مهرٌ الخال 

ومن سيضمّدٌ في آخر الصيد جرح الغزال 
ومن للرجال ؟! 

ذا قيل : ما َس القوم ؟ 

فانسكبتٌ في خدود الرمال 

دموع السؤال 

ابي ظامیء يا رجال 


)١١‏ من قصيدة : ( سيرة الأبطال » للشيخ عائض | القرني ص ٠١‏ - طبع : دار 
جرش للنشر والتوزيع . 


اريقوا له الدم كي يرتوي 
وصبوا له جرعة 8 


يعود له قطرة قطرة 
فيعود له الزمن المنطوي 
يا مدريد : 


يا مدريد 


3 


ارقت وليل مڌ فجعثٌ طويل 
اڭ أرقت في شذاك أحبتي 
اققات ارات يسال ع 
والصحل الطوي پا عنهم 
من عؤلاء القادمونٌ ؟ أعقبة ؟؟ 
مم طارق تشكو القواربٌ مده 
من هولاء القادمون جلودهم 
لمْ يستقلُوا الصافنات وإنّما 
وتجرّدُوا من كل أبيضَ صارم. 
جابوا يُسوققة الأعادي غنوة 
جاءوا إلى مدرید بعس مجیئهم 
جايُوا ويا بعس المجيء مجيئهم 
جاءُوا وخلمَهمُ الكرامة تشتكى 
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الفواد الذي يكتوي 


بين الرمال 


لاء ف 8 اليك نبول 
تمي سيشفی يا نسيمٌ عَليل 
2 فارقوا والمنبر المغكول 
قل شاقة القرتيل والتأويل 
ا جد في عرّمَاتِهِ مَوْصول 
اتح فوق ر كابه محمول 
سمر ولكن في القلوب شهُول 
رَكبوا بغالا متعيهن تفيل 
للمجدٍ فيه تلألو وصَلِيل 
َهُمُو لَهُمْ بِينَ الأنام ذيول 
لا السعي تخود ولا اول 
حمر ساق إلى الردى وعُجول 
افا وجي اللمسلمهعة ذلا 


- المجلد الرا 


اخ 





و بع لفك جاءك طارق و جئناك 4 وعندك الخير اليمين 
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اها الأقصبى الأب وقد علا فوق الماذن: غَاضِيٌ ودخيل 
ا الأفصل الى وقد ا فزن الضابر عا وعميل 

ية بن مسلم الباهلي » فاتح خوارزم وبُخارى وسمرقند : 

قال الذهبي في السير ( > / (١ : ) 1٠١ ٠ 50١‏ كان لقتيبة بن مسلم 
بالمشرق فتوحات لم يسمع بمثلها ) . 

الآمير أبى شقصض .+ أحد الأبطال والشحماة » ومن ذو ال 
والدهاء » والرأي والغناء » وهو الذي فتح خوارزم » وبخارى » وسمرقند » 
وكانوا قد نقضوا ورتوا > ثم إنه فتح «( فرغانة ) وبلاد الترك » في سنة 
“مس وتسعين . 

أرسل عبد الملك بن مروان إلى الحججاج بن يوسف : « انظر لي رجلا 
ارا ع ماضيًا لأمرك | : سمي قنية بن عسل + كتيب إل :3 1 له 4:. 
فآسند إليه إمارة خراسان » فتسلمها سنة خمس وثمانين هجرية . 

ولمًا قِدِمٌ قتيبة خراسان » جمع الناسَ وحضهم على الجهاد » وقال : 
و أَمّا بعد .. إن الله أحلكم هذا المحل لِيعرٌ دين » ويّذْبٌ بكو عن الحرمات › 
ويزيد بكم الال استفاضة ع والحدو وقما ع .ووعد انيه ع التضة : 
بحديث صادق » وكتاب ناطق , فقال : ۾ هُوَ الذي أرسل رسوله بالهدى 
وَدِينٍ الح لِيُظْهِرَهُ على الدّين كله وَلَوْ كرِة المشركون 4 [ الصف ]6 
وغ امجاهدين في سبيله أحسنَ الثواب. 6 وأعظم الذشمر عندة » فقال : 
ذلك باهم لا يُصييَهُمْ ظَمَأولا نصّبٌ ولا مخمصةٌ في سبيل الله ولا يطثونَ 
مَوْطِنًا يَِيظ الکفار ولا يََالُونَ مِنْ عَدوٌ بلا إلا كُبب لَهُمْ به عَم صَالحٌ إن الله 


ون کل 
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5 ی ہر یی إلا رة عا موا رلا كي رلا معطو 
واديًا إلا كِب لَهُمْ ليتجزيهم الله أحسن ما كائوا يعملون 4 ر ال 
+ : فر يك حت فل آي سيل ك سق مرزوق + سال ل وک اسا 
الذينَ فتلوا في سبيل الله أمواًا بل أحياءً عند رَبّهِمْ يُرَرْقُونَ 4 [ آل عمراد 
8م » فتنجزوا موعود ربكم » ووطنوا أنفسكم على أقصى اثر وا 
ألم » وإياي والهُويتى » '. 

لقد اشتهر في فتح المشرق كثيرٌ من القادة » كانوا شهبًا أضاءت سماءً 
المشرق ٠»‏ وانفتحت أماء عزيمتهم ایو انب الدنيا » و سقطت دولة بتى ساسان 
تحت سنابك جندهم » وعندما جاء قتيبة » وجد طابورًا خامسنًا ممن تمرسوا 
قال المسلميت ء وغرقوا اسالیت جر يم » ومع هذا أذل أنوقهم ۾ > وهنا يظهر 
علو هة هذا القائد الذي لا يبار » ولقد فتح رحمه الله أقاليم واسعة » 
ترید عل ما سه أسلافه كلهم ع ويزيد لامر أكميةٌ طبيعة الأقالم الصعبة : 
ومتاععها القاني ۽ وطبيعة بكانيا المقائلين الأهدّاء + © رفي تارج اروب 
معد زمن بسك » ويُكفي شرفا لقنيبة شهادة ٠‏ الأصببية » - ملك الترك ‏ 
له » عندما علم بمّصرعه ؛ فقد قال لرجال كانوا عنده : « يا معشر العرب , 
قتلتم قتيبة ويزيد" » وهما سيدا العرب ! » . فقيل له : « فأيُهما كان أعظم 
عند 5 وأهيب * ۲ ... قال « لو کان قتيبة بالمغرب + يأقصى تحر به في 
الأرض > مكتلد اید + بويريد. معنا فى بادا وال علينا + لكان قنيبة هيب 
في صدورنا وأعظم من يزيد ""' 
(0 تر الطبري 5 / 455 ٠‏ والكامل لابن الال € هم ؟ 


(؟) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » وكان واليّا على خراسان قبل قتيبة . 
(۳) « قتيبة بن مسلم الباهلي » لبسام العسل ص ۷۳ - 74 - دار النفائس 
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الففوح : 


نا قم سا خراضان سعة نخس وان جرد رس مد في 
السلاح والكراع » فكان جميع ما أحصوًا من الدروع في جند خراسان 
نلانمائة وخمسين درعًا » وبعد أن أتمّ تنظيمه غادر مرو » واستخلف على 
حربها إياس بن عبد الله بن عمرو » وعلى الخراج عثان بن السعدي » وعندما 
وصل الجيش إلى نهر «جيحون»- المعروف حاليا باسم «أموداريا)- قف 
في بلح" ؛ لآن بعضها كان معقضًا عليه + وقد ناصّب المسلمين » فحارّب 
اهلها » ثم إن أهل بلخ صالحوا من غدٍ اليوم الذي حاربهم قتيبة » فامر قتيبة 
برد السَبى » ثم مضى إلى « الطالقان )'' بعد أن استقبل دهاقين بلخ » وبعض 
عظمائهم الذين ساروا معه » فلما قطع نهر جيحون تلقاه ملك الصغانيان ©“ 
ببدايا ومفتاح, من ذهب » فدعاه إلى بلاده فاتاه » وأتى « كفتان » بهدايا ' 
وأموال ودعاه إلى بلاده » فمضى إلى الصغانيان » وكان ملك « أنخرون ) 
و« شومان » - وهما من طخارستان - قد أساء جوار ملك الصغانيان » فغزا 
قر اتحرون وشومان » فجاءه لکا ( غيسلشنان ) » فصالحه على فدية 
أذاها إليه » فقبلها قتيبة » ثم قفل فر كب السفن » فانحدر إلى بلدة « امل » » 
وخلف الجند بقيادة أخيه صالح بن مسلم » وتقدّم قتيبة جندّه فسبقهم إلى 
مرو » وفتح صالح - وهو في طريقه - مدينة « باسارا » » ثم تابع طريقه 
إلى بلخ » فمرو » وعندما بلغ الحجاجَ ذلك » كتب إلى قتيبة يلومه » ويُعجر 
رأيه في تخليف الجند » وكتب إليه : « إذا غزوتَ فكل في مقدم الناس , 


. مدينة بخراساك‎ )١١ 


(۲) بلد مخراسان بين « مرو الروذ ) و« بلخ » . 
)۲( ولاية عظيمة فيما وراء نهر ( جيحون 4 متضلة الاعمال د( رك( 
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وإذا ققلت: فكن قى أخرياتهه وساقتهم » . 

أمضى قتيبة عام ۸٦‏ ه = ۷٠٠‏ م في تنفيذ هذه العمليات » التي 
کات بمثابة استطلاع, ميداني للموقق أكثر هنها عمليات قالية ۽ وعندما 
رجح إلى مقر عملياته » وم ركز إدارته لإقليم خراسان » انصرف إلى إدارة 
ولايته » استعدادًا للمرحلة القتالية التالية » في سنته القادمة . 
غزو « بيكيد )'' : 

علم قتيبة بوجودٍ أسرى للمسلمين في قبضة « نيزك » ملك طرخان › 
فكتب إليه طالبًا إطلاق سراح الأسرى » وتهدّده في كتابه » فخاف نيزك › 
فأطلق الأسرى وبعث بهم إلى قتيبة . فوجّه إليه قتيبة مّن يدعوه إلى الصلح . 
وإلى أن يُوْمنه » وكتب إليه كتابًا حف فيه بالله لمن لم يقدم عليه يغرولّه ؛ 
ثم ليطلبئه حيث كان » لا يقلع عنه حتى يَظفر به » أو يموت قبل ذلك » 
واتوجة: فر ققبية إل نيرك والكتاب بيده + و كان يستنصحه » فقال نيرك 
للسفير : « ما أظنّ عند صاحبك خيرًا » كتب إل كتابًا لا يكتبٌ إلى 
مثلي ! » . فقال له السفير : « يا أبا المياج » إن هذا رجل شديد في سلطانه › 
سهل إذا سوهل » صعب إذا عوسر » فلا يمنعك من غلظة كتابه إليك » فما 
أحسنّ حالك عنده وعند جميع مضر » . فقدم نيزك مع السفير على قتيبة › 
فصا حه أهل « باذغبس » في سنة ۸۷ ھ = 7.5 م على ألا يدخل باذغيس . 
وبعد أن أن قتيبة شر نيزك وصالحه » أقام إلى وقتٍ الغزو » ثم سارٌ من مرو 
وأتى مرو الروذ » ثم أتى « زم » » ثم مضى إلى « امل » » فقطع نهر جيحون 
وسار إلى بيكند » وعندما علم أهل بيكند باقتراب جيش قتيبة » استنصروا 


)1( گند ؛ أكلى مدائن , بخاری إل عبر عيحوك .+ يقال لا : مدينة التجار » على 
را المفازة من بخارى . « تاريخ الطبري » 5 / ف 2 . 
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الصغد » واستمدّوا من حولهم » فاتوهُم في مع کر ؛ وأخذوا بالطريق 

0 - فلم ينفد لقتيبة رسول » ولم يصل 
ليه رسول » ولم يجر له خبرٌ شهرين » وأبطأ خبره على الحجاج » فأشفق 

iir‏ ؛ فامر الناس بالدعاء لهم في المساجد » وكتب بذلك 


١ 


إلى الأمصار » وهم يقتتلون كل يوم . 

كان لقتيبة جاسوس - عين -- يقال له : « تنذر ) » من الفرس العجم › 
فأعطاه أهل بخارى الأعلى مالا على أن يصرف عنهم قتيبة » فأتى تنذر | 
قتيبة » وطلب الاجتماع به على انفرادٍ » فنهض الناسُ وانصرفوا » واحتبس قتيبة 
ضرارٌ بن حصين الضبى حتى يحضر المقابلة » فقال تنذر : ( هذا عامل يقدم 
عليك » وقد عُزل الحجاج » فلو انصرفتٌ بالناسَ إلى مرو ! » . فدعا قتيبة 
ا ا ا ا ار . 
( لم يبق أحدٌّ يعلم هذا الخبر غيري وغيرك › وإ ني أعطي الله عهدًا : 
شی من ااي بن أ سل س ريه سل لسن ب د ا 
لسانك » فان انتشارٌ هذا الحديث يفت فى أعضادٍ الناس » . ثم أذن قتيبة 
للناس بالدشول علية » :عتما دلوا راغ قل تدر ۽ فرجموا وأطرقوا : 
فقال قتيبة : « ما يروعكم من قتل عبد أحانه الله ؟! » . قالوا : « إنا كنا 


لله اا المسلسن ؟ + فأ ل ۲ ويل 5ن عند و لبيك الها ا 
4 . فنا افاس مين » واوا مساوم » ومكل قي قر لنَّ أهل 


الزايات ؛ فكان بين الناس قتال بالرماح » ثم تزاحفوا والتقوا » وأخحذت 
السيوف ماخذها » وأنزل الله على المسلمين الصبر » فقاتلوهم حتى زالت 
الشمس » ثم منح الله المسلمين أكتافهم » فانهزموا يريدون المدينة › 
واتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدخول » فتفرقوا » وركبهم المسلمون 
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قلا وأسرًا كي شاءوا + واععضم من دحل المديدة بالمدية + وهم اقليل ) 
فوضع قتيبة الفعَلة - المهندسين - للعمل في أصلها ليهدمها » فسالوه 
لصاح » فصالحهم » واستعمل عليهم رج من بتي قية ‏ ثم ارتحل عتهم 
يريد الرجوع » فلمًا سار مرحلة أو اثنتين - وكان منهم على خمسة فراسخ 
( خمسة عشر ميلد ) - تقضوا وكفروا » ققتلوا العايل وأصحابه » وجاغوا 
واذانهم » وبلغ قنيبة الخبر » فرجع إليهم وقد تحصنواء» فقاتلهم 
> ثم وضع الفعَلة في أصل المدينة » فعلقوها بالخشب » وهو يريد - 
إذا م اديت ابيا aN‏ 
يعلقونه » فقتل أربعين من الفعلة » فطلبوا الصلح فأبى » وقاتلهم حتى ظفر 
بهم عَنوة » فقتل مَّن كان فيها مِن المقاتلة » وكان فيمن أخذوا فى المدينة 
رجل أغور » كات هو الذي اسعجاش و اسغار © الترك على المسلمين > 
ققال لقديبة + و آنا أقدي نفسى + . وسالوة : و ها تذل ؟ ١‏ , قال : و تة 
الاف حريرة صينية » قيمتُها ألف أل » . فقال قنيبة ' ( با تروت 95 4 . 
قالوا : « نرى أن فداه زيادة في غنائم المسلمين 2 > وما عسى أن يبلغ من 
کد شتا ؟! ۾ ۔ كال : دلا والله لا تروع - لا تخاف = يك مسلمة 


عر اقل کي 


بدا » . وأمر به فقتل . 
والفضة ما لا يحصى » وصار في أيدي المسلمين شيء لم يصيبوا مثله 


بخر اساك > ورجع قتيبة إلى مرو > وقوي المسلمون فاشتروا السلاح والخيل 
3 3 5-5-5-5 , ارات . 
وجلبت إليهم الدواب » وتنافسوا في حسن اطيئة والعذة » وغالوا بالسلاح › 


حتى بلغ الرمح سبعين دينارًا” '. وكان في الخزائن سلاح والة حرب كثيرة › 


سل 0 5506 5 538 9 0 ع 8 ت 
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فكتب قتيبة إلى الحجاج يستاذنه فى دفع ذلك السلاح إلى الجند » فاذن 
له » فأخرجوا ما كان في الخزائن من عُدّة الحرب والة السفر » فقسمه 
فى الناس » فاستعدُوا » فلما كان أيام الربيع » ندب الناسّ وقال : « إني 
أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزاد » وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى 
الادفاء - من البرد - فسار في عَدّة حسنة من الدوابٌ والسلاح » فاق 
و آمل »ء ثم عبر من ١‏ زم 4 إلى بخارى ۲ + فأتى « توعشكت ع ¬ وهي 
من بخارى - وذلك بعد أن استخلف على مرو بشار بن مسلم . 

كان العسرك. المبكر لق غير توفع + لتوطت أهل توجشخت ۽ میا 
حملهم على استقبال قتيبة » وعقد الصلح معه في عام 8 ه = ۷٠۷‏ م» 
ثم سار قتيبة إلى « راميثنه 4 + فال أهلها يفنا ۽ فانصرف عنهم › 
وزحف إليه الترك » ومعهم ١‏ السغد » وأهل « فرغانة » » فاعترضوا المسلمين 


E, =‏ ويه 8 الأميق إن الأميق a‏ بن لس البقل > قاذانا 
الآنية والأصنام » فرفعاه إلى قتيبة » ورفعا إليه تحبّتَ ما أذابا - من بقية الذهب 
غير النقى والأوشاب - فوهبه لمما » فأعطيا به أربعين ألقًا » فأعلماه » فُرَجَمَ 
فيه وأمرهما أن يذيباه » فآذاباه » فخرج منه خمسون ألف مثقال . وفي كثرة 
غناتم هذا اليوم قال الشاعر الكْمَيْت : 

وير يکد لا قحل عجائبة وما شارك مثا اطا القند 

ساعدت وفرة الغناتم قتيبة على شراء اثنى عشر ألما من جياد الخيل » واثني عشر 
ألف هجين . ودفع تمن كل راجلة أربعة الاف درهم » وتعهدها بالرعاية طوال 
فصل الشتاء » وعندما أنخذ في الاستعداد لغزو نومشكت وراميثنه » قيّد الخيول 
وأضّمرها » حتى تذوبَ شحومها وتصبح أكثر خفة » لتجاوز الأنار › وقفز 
الحواجز : والسير في المسالك الوعرة . ثم عهد .ببذه الخيول إلى أشرف الفرسان 
الذين يدفعهم في الطلائع ( المقدمات ) . 
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في طريقهم + الجقرا مك رسن بن سام الياعلي * ومن علي ال 
« المؤخرة "١‏ » بينه وبين قنيبة وأوائل السك ميل واحد ۽ قلما قروا جه 
أرسل رسولا إلى قتيبة يخبره » وغشية الترك » فقاتلوه » وأتى الرسول قتيبة 
فرجع بالناس » فانتهى إلى عبد الرحمن وهو يقاتلهم » وقد كاد الترك 
يلحقون بهم الهزيمة » فلمًا رأى الناسٌ قتيبة » ارتفعت روحهم المعنوية › 
ويروا > زاستسر القدال ی الطهر + وأبلى مما تيز وعو عع کی 
بلا حسئًا » فهزم الله الك ك وفض جمعهم . ورجع قتيبة إلى قاعدته 
( مرو ) » وقطع النهر من الترمذ إلى بلخ ثم إلى مرو . وقال الباهليون : 
لقي التركُ المسلمين - عليهم « كوربفانون » التركي » ابن أخت ملك 
الصين - في مائتي ي ألف » فاظهر الله المسلمين عليهم . 

بدأ قتيبة عملياته في السنة التالية : ۸٩‏ ه = 7١8‏ م » مع إطلالة 
الربيع » وعبّر نهر جيحون عند « زم » » وتجمّع بقوات الصعْد' ' و« كش ) 
و( نسف ) » عند بداية المفازة الصحراوية » وبعد معركة ضارية » انتصر 
المسلمون على الترك, وهی قا بالمسامين س رل برقا السقل + 
عن یمین وردان » فلقوه بجمع كبير ٠‏ فقاتلهم يوميّن وليلتين » حتى ظفرَ 
عليهم )2 > ثم إن قتيبة غزا « وردان خذاه » ملك بخاری » فلم يتمكن من 
حسم الصراع معه » ولم يظفر من البلد بشيء » فرجع إلى مرو » وكتب 
إلى الحجاج بذلك > فكتب إليه الحججاج : « أن صوْرْهًا لي » . فبعث إليه 
بصورتها ( مخططها ) . فكتب إليه الحجاج : وأن كس ب« كش )ع 
وفعت « نسف )»ورد ) "دان ) » وإِيَاكَ والمسويط : ودغي عن بيات 
الطريق » وارجغ إلى مراغتك » فتبُ إلى الله ما كان منك › وھا ِن مكانٍ 


10( ولاية عظيمة » عاصمتها : معرقند » وهى و عرة امالك نكي أهلها بالبطولة 
اة 
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كلا وكذا و 
فح بخاری ( ٩۰‏ ه- ۷۰۹ م) 

لم تكن أعمال السنوات السابقة في حياة قتيبة بن مسلمء أكثر من 
غزوات استطلاعية » ودراسة ميدانية للطبيعة البشرية والطبيعة الجغرافية › 
وأساليب القتال الملائمة . 

وجاءت رسالة االحجاج » وفيا انتقاص من كفاءة قتيبة » و محذيره له 
من نقاط ضْعْف » لا يجوز لقائد كقتيبة الوقوع فيها » فخرج قتيبة لغزاته 
في عام تسعين هجرية » وهو اكثر تصميما على بلوغ هدفه . 

وكان ١‏ وردان » ملك بخارى قد استعد لمجاببة احتال هجوم قتيبة » 
فارسل في طلب الدعم من الصغد والترك ومن حوهم » وسبق قتيبة وصول 
الدعم » فحصر بخارى › وطوق قوات وردان . 

عندما وصلت قوات الدعم ع حر جت قوة : من المسلمين لقتالما ع 
فقالت زيل از رھ ب شرف مجامية وات ا وحذها ‏ ' 


(©. السف: تسف : مج + 5 بلدة تسق .: واياك والتحويظ + مع + اذ 
من || راد ار ال يل اة وعد دراب بسي يات وحوط : 
الطريق المستقم الذي لا تعر فيه » واتعذ عن الطرق يق ل 
مراغعلق : اي : ارجع ل كاري واجعلها هدفا لك . والمراغة في الأصل : 
متمرغ الدابة . وأراد الحجاج من قتيبة أن يفتح : تخارى ويجبعلها قاعدة له › 
ويتقلب فيها کا تتقلب الدابة في مراغتها . ١‏ الطبري »© واب بن الأثير د أحداث 
سنه 89 ه ). 
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وتقدّهت قبيلة الأزدٌ للقعال - وقتيبة جال » عليه رداء أصفر فوق سلاحه - 
فصبروا جميعًا فى معركة طاحنة كان التفوق فيها لصالح قوات الدعم › 
ولم تلبث هذه القرات أن حطموا صمود الأزد » واتدقعوا فى تقدّمهم حتى 
دخلوا معسكر قتيبة » وجاوزوه إلى منطقة الشئون الإدارية » ومعسكر 
النساء » فخرجت النساء المسلمات لمجابهة قوات العدو » حتى ضرب 
النساء وجوة الخيل » وعندئذٍ تدتحل قتيبة » فأمر المَجنبتين بتطويق قوات 
الترك وإبادتها » وأسرع هؤلاء بالانسحاب إلى منطقة مرتفعة » فقال قتيبة : 
١‏ من يزيلهم لنا عن هذا الموضع ؟ ) . فلم يقدُم عليهم أحد » والأحياء 
العرب كلهم وُقوف » فمشى قتيبة إلى بني تميم » وحضّهم على القتال » 
7 : يومٌ كايايكم » . وتقدّم وكيعٌ - من تميم - فحمل الراية » 
واستثار قومه » وسلم الراية لقائد فرسان تميم : هريم بن أبي طلحة المجاشعي ‏ 
في حين تولّى وكيع قيادة قوّة المشاةء ووصلتٌ قبيلة تميم بفرسانها 
ومشاتها إلى نهر واسع » وتقدّم الفرسان بقيادة هريم » حتى خاضوا النهر 
وعبروه إلى الضفة المقابلة » فيما كان وكيع يجمع الخشب » حتى أقام 
جسرًا على النهر » وقال لأصحابه : « مَنْ وطن نفسه على الموت فايعبر » 
ومن لا » فليثبت مكانه هنا » . وعبَّر الجسر ثمانمائة مقاتل » وسار بالقوة 
بعد ذلك » حتى اقترب من العدو » فأعطى جنده المشاة فترة استراحة 
قصيرة » ومضى لتنظيم قواته » فجعل الخيل على مجنبتيه لحمايتهما » ثم 
قال لهريم : ١‏ إنى مُطَاعِنٌ القوم » فاشغلهم عنًا بالخيل » . وقال للناس : 
١‏ شدوا ) . فحملوا » فما انثنؤا حتى خالطوهم » وحمل هريم خيله عليهم » 
فطاعنوهم بالرماح » فما كفوا عنهم جني حَدَروهم عن موقفهم » ونادى 
قتيبة : ( اما ترون العذو متهرمين ؟ ( . فاثبعهم الناسسٌ » ونادى قتيبة 7 3 مون 
جاء برأس فلهُ مائة » . وانطلق الجند يعبرون النهر » وأسرعث قوات الخصم 
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بإخلاء ميدان المعركة » والانسحاب بسرعة قبل أن تصلهم قوات المسلمين . 

كان من نتيجة الهزيمة المنكرة التي نزلت بجيشى الصغد وبخارى › 
وإصابة خاقان الترك وابنه في المعركة » أن : تقذم ملك السند « طرخون » › 
حتى وصل الضفة المقابلة من نهر جيحوت » وعرض. على قتيبة الصلج ۽ 
فوافقه قنيبة » ووقعا اتفاقية الصلح » وعندما رجع « طرخون » إلى بلاده ۽ 
رفض أهل مملكته قبول الصلح » وخلعُوه عن الملك وتصبوا ابن أخيه 
مكانه » وشعر « طرخون » بالألم لهذا الموقف المتمرّد » فاتكأ على سيّفه 


ہے 
mA‏ 


وانتخر . 

وأرسل الملك الحديد .سول بعلن رف لاف ية الصلج المعقودة 
مع عمه » وفي في الوقت ذاته » كان قتيبة ينظم أمور بخارى » حتى إذا فرغ 
منها » رجع إلى مرو ومعه نيزك » وقد أذهله ما شهده من فتوح » وأصبح 
ماف ا فنية . شان لاساو واس : ٠:‏ .. متهم أنا مع هذا , 
ولست آمنه : وهو شديد السطوة فاجرٌ » ف ساك رچخ ع کان 
الرأي » . قالوا : « استاذثه » . فلما كان قتيبة بامل » استأذنه في الرجوع 
إلى تخارستان » فآذِن له » فلما فارق عسكره متوجهًا إلى بلخ » قال لأصحابه : 
« أغذوا السير ۲ . شمساروا سا شديكاء عضن أنوًا الويهار » حيت. قال 
لأصحابه : « إني لا أشكٌ أن قتيبة قد نيم حين فارقنا عسكره ه على إذنه 
لي » وسيقدم الساعةً رسوله على المغيرة بن عبد الله يأمره بحبْسي » فأقيموا 
ربيئة - نقطة مراقبة - للنظر » فاذا رأي يتم الرسول قد جاوز المدينة » وخرج 
من ااب »نه 9 يبلغ ‏ البروقان + + حى يلخ تخارستات » فيبعت: المغيرة 
رجلا » فلا يدركنا حتى ندخل شعب ( حلم ) ) . ففعلوا . ولم تمض 
سوى فترة قصيرة » حتى أقبل رسولٌ ين قبل قتيبة إلى المغيرة يأمره بحيْس 
يزك ؛ فلما مر الرسول إلى المغيرة وهو بالبروقان - ومدينة بلخ يومئذ 
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حراب - ركب نيزك وأصحابه فمضًوا » وقدم الزسول على العظيرة فر كب 
بنفسه في طلبه » فوجده قد دخل شعب « محلم 0 ) فانصر ف المغيرة » 
وأظهر نيزك الخلع » وكتب إلى « إصبهبذ » بلخ » وإلى ١‏ باذام » ملك 
١‏ مرو الروذ » » وإلى « سهرب » - أو سهرك - ملك الطالقان » يدعوهم 
إلى خلع قتيبة فأجابوه » وواعدهم الربيع أن يجتمعوا ويغزوا قتيبة . 

كات ملاك تار سات - واصسمة ‏ سيغوية ¬ ضعيفا ‏ فاده ترك ۽ 
مسي وو ساي الي ا 
وي وأخرج عل قية من ناوسا وب قي عل فل اداه 
إلى بلخ في اثني عشر الف مقاتل » و كلفه بالتوجه إلى البروقان , 9 
له : «أقم بها » ولا تُحدث شيا » فإذا حسرٌ الشتاء » فعسكر وسر نحو 
نخارسنات » واغلم اتي غريب عنك ۽ . فسار غيق الرحمن قتزل البروقان. ؛ 
وأمهّل قتيبة » حتتى إذا كان اخر الشتاء ه. کاس 9 أب هر ( e J4»‏ | ¢ 
و( سرخس رامل ( هراة » » ليقدموا قبل أوانهم الذي كانوا ون 

كان أول من استجابٌ لنيزك : طرخان ملك الطالقان » واتّفق معه 
على حرب قتيبة » فلمًا هرب نيزك من قتيبة ودخل شعبٌ حلم الذي يصل 
إلى طخارستان » علم أنه لا طاقة له بقتيبة » فهرب » وسار قتيبة إلى 
لطالقان » فأوقع بأهلها » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وصلّب منهم على 
امتداد ا فراسخ - اثني عشر مياد - في نظام وأحل . 

مضى فصل الشتاء » وجاء العام الجديد ( ٩۱‏ ه = 7١١‏ م ) > وقدم 


آهل ) اس شه ) ©» هو ( بيورد ) » و( سر حس ) ) و( هرأة ) ¢ بجيو شهم 
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على قتيبة » فسار بالناس إلى ١‏ مرو الروذ » » واستخلف على الحرب حماد بن 
مسلم » وعلى الخُراج عبد الله بن الأهتم » وبلغ ١‏ مرزبان » مرو الروذ إقباله 
إلى بلاده » فهرب إلى بلاد الفرس » وقدِمٌ قتيبة مرو الروذ » فاخذ ابنين 
له فقتلهما وصلبهما » ثم سار إلى الطالقان » فقام صاحبها ولم يحاربه » 
فكف عنه » وفيها لصوصٌ » فقتلهم قتيبة وصلبهم واستعمل على الطالقان 
عمرو بن مسلم » ومضى إلى الغارياب » فخرج إليه ملكها مذعنًا مقر 
بالطاعة ؛ فرضي عنه ولم يقتل بها أحدًا 4و ادمتعم عليهنا رجا من , باهلة ») 2 
وبلغ صاحب ١‏ الجوزجان ) خبرهم ؛ فترك أرضه وز ج إلى الجبال هاربا » 
وسار قتيبة إلى الجوزجان فلقيه أهلها سامعين مطيعين » فقبل منهم » فلم 
يقتل فيها أحدًا » واستعمل عليها عامر بن مالك الحماني » ثم أتى ١‏ بلخ » » 
فلقية الأصبيبذ فى أهل بلح » فدخلها فلم يُقِمْ بها إلا يومًا واحدًا + ثم مضى 
قتيبة وهو يتبع أخاه عبد الرحمن » حتى أتى شعب حلم » وقد مضى نيزك 
فعسكر ببغلان » بعد أن ترك مجموعة من المقاتلين لحماية مضيق الوادي - 
فم الشّعب - وللدفاع عن مداخله وحراستها » كما وضع نيزك حامية من 
المقاتلين في قلعة حصينة من وراء مضيق الوادي » فأقام قتيبة أيامًا يقاتلهم 
عند سل الزلدي م خوت أن ينال منهم أو يعصر علييم ۽ ولع تكن 
المعلومات المتوافرة لقتيبة تشير إلى وجود محاور للاقتراب سوى طريق 
الوادي » وسوى مفازة لا يستطيع المجازفة بدفع الجند لاختراقها » فوقف 
في موقعه » محاولا إيجاد مخرج من هذا المأزق » وفى تلك الفترة » قدم 
عليه ملك « الروب »© و« سمنجان » » فاستامنه على أن يلاله على عل 
القلعة التي وراء هذا الشعب » فامنه - أعطاه الأمان - وبعث معه رجالا 
في الليل » فانتهى بهم إلى القلعة التى مِن وراء مدخل الوادي » فباغتوهم 
بالهجوم وأبادوا حامية القلعة » وهربَ مَّن بقي منهم » ومن كان في الشتّعب - 
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مدخل الوادي - فدخل قتيبة والناس الوادي » وأتى القلعة » ثم مضى إلى 
سمنجان » و« نيزك » ببغلان » عند بع يعرف باسم : « فنج جاه » » ولم 
تكن المفازة بين. سمتجان وقرية بغلان شنديدة الوغورة أو ضعبة المسالك . 

أقاء قب يسمسجاق أياها قم سار إلى تيرك :ودم أخاهعيد الرحمن > 
وبلغ يتك ذلك > فارتحل من منزله حتى قطع وادي « فرغانه ) » ووجه 
قله وأمواله إلى ملك كابول » ومضى حتى نزل الكرز » وعبد الرحمن 
ابن مسلم يتبعه » فنزل عبد الرحمن وأخذ بحشائق. « الكرز € و نول قنيبة 
و أسكستست ١‏ + ابه فين عد الرحسن رمان ١‏ تحصن تيرك ق 
الكرز » وليس إليه مسلك إلا من وجو واحد » و كان ذلك الوجه صعبًا لا يمكن 
للفر سان الوصول إليه » فحاصره قتيبة مدة شهرين كاملين » حتى نفد التموين 
عند نيزك » وأصاب جنده الجدرئ + وخاف قتيبة الشتاء » فدعا 3 سليما 
الناصح » » وقال له : « انطلق إلى نيزك » وَاحْمّل لأن تأتيني به بغير أمان » 
فإن أعياك وأبى فامئْهُ » واعلم أنّْى إن عاينك وليس هو معك صلبتك » 
فاعمل لنفسك » . فقال سليم الناصح : « فاكتب لي إلى عبد الرحمن › 
لآ يخالقنى » ٠‏ قال قنيية : « انعم » : وكتب إلى عبد الرحسن بذلك > 
وعندما وصل سليم إلى عبد الرحمن » طلب إليه إرسال مجموعة من 
الفرسان للع كر عند مدعل الوادي ٠‏ وقال له + 9 إن على هؤلاء الفرسان 
إعاقتتا عن الوصول إلى مدخل الوادي » إذا ما حرجنا أنا ونيزك » . وبعث 
عبد الرحمن قوة من الفرسان إلى حيث أمرهم سليم » ومضى سليم وقد 
حمل معه من الأطعمة ما يكفي أُيَامًا » حتى أتى نيزكا » ونصحه بتسليم 
نفسه إلى قتيبة ومحاولة إزالة غضبه » وأن قتيبة لن يبرح موضعه » وقد صمحم 
على قضاء الشتاء في موقعه » هلك أو سلم . وبعد مناقشة طويلة » استطاع 
سليم إقناع نيزك بالتسليم » لا سيما بعد أن برهن له عن مدى حاجة جنده 
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للطعام » عندما عرض ما يحمله عليهم » وقبل نيزك في النهاية مرافقة سليم . 
وتدخلت قوة الفرسان » فحالوا بين الراك والخروج + وراو وکا 
حتى قدِموا به إلى عبد الرحمن بن مسلم » فأرسل رسولا إلى قتيبة يُعلمه ؛ 
فارسل قتيبة بطلبهم » فقدم بهم ع غبد الرحمن غليه + فس أضحاب نيرك > 
ودفع نرکا إلى ابن بسام للبثي » وكتب إلى الحجاج يستاذنه فى قتل 
نيزك » وفي انتظار ذلك جعل ابن بسّام نيز کا في قبنه TT‏ 
المبة خندقا » ووضع عليه حراسة قوية » وجاء كتاب الحجًاج بعد أربعين 
یوما ع يأمر بقتل نيزك , تهنا جاء أمر الحجاج » استدعى قتيبة نيزكا 
للمقول بين يديه + وقال له : «ا هل لك عتدي عقد أو عند عبد الرحمن 
أو عند سليم ؟ » . قال : « لى عند سليم » . قال : « كذبت » . وقام › 
ورد فر کا إلى حبّسه » ومكدك قنية ثلانة أيام لا يظهر لتاس > وقام المهلب 
ابن إياس العدوي » وتكلم في أمر نيزك » فقال بعضهم : « ما يحل له أن 
يله 4 : وقال يعضهم : عا يحل له ركه . وعرج فيك فى اليو 
الرابع , ؛ فجلس وأذن للناس » فقال ١:‏ ما تروت في قتل نيرك ؟ » . فاختلفوا ع 
فقال قائل : ١‏ اقتله » . وقال قائل : « أعطيئّه عهدًا فلا تقتله » . وقال قائل : 
وها ناهتة على المسلمين » . ودل ضرار بن خضين الضبّى ٠‏ قال : « ما 
تقول يا عنزار 9 » . قال < «إنى سممثك تقول > أعظيت.: الله عهدًا إن 
أمكتكَ منه أن تقتله » فإن لم تفعل » لا ينصرتّك الله عليه أبدًا » . فأطرق 
ی علي کے للع و ولد أو ل يق من اکان إل اك لبان 
: اقتلوه » اقتلوه » اقتلوه » . وأرسل إلى نيزك فأمر بقتله وقتل أصحابه » 
ا 
َعَمْري لَِعْمَتْ غَزُوة الجندٍ غزوة ‏ قَضَتْ تخبها مِن نيزكٍ وتعلت 


عمل قتيبة بعد ذلك على إعادة تنظيم الإدارة فى تخارستان » وأطلق 
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سراح ملكها جغبويه » وأرسله إلى الوليد كلم بزل بالشام ج عات الوليد ؛ 
ورجم ية إلى عرزو + واستمل ااه عيد الخدم سي على بل وار لاي 
الحجاج بالخراج واا الفتح » فكان ما يردّده الحجاج دائمًا : ١‏ بعثت 
قتيبة فی غرّا» فما زدته راغا إلا زادني باعا ) . 
ما إن استقر قتيبة فى مرو » حتى وصله طلب أمان من ملك الجوزجان » 

وكان قد هرب عن يفده تادا لنيزك » ثم تراجع عن موقفه عندما علم 
بمصرعه » فامنه قتيبة على أن يأتيه فيصالحه »> فطلب رهنًا يكونون فى يديه 
ويعطي رهائن ابل للك ۾ قاعط. ‏ ق یت ين عبد الله بن عرز إن 
حصين الباهلي » وأعطى ملك الجوزجان رهائن من أهل بيته » فخلّف ملك 
الجوزجان حبيبًا بالجوزجان في بعض حصونه » وقدم على قتيبة فصالحه » ثم 
رجع فمات بالطالقان مسمومًا » وقتل أهل الطالقان حبيبًا » فما كان من 
قنيبة إلا أن قتل الرهُن الذين كانوا عنده » وفي ذلك قال نهار بن توسعة : 

اراك الله في الاب الك سا او 5 ` ,افر 

قضاءٌ من قتيبة غَيْرٌ جور به يشفى الغليل مِنَّ الصدور 

ات ت و و فك فى الحرب محم ن أمير 
غزو شومان و« كس » و ١‏ لَسّف » سنة إحدى وتسعين هجرية : 

أفاد ملك شومان ١‏ قيسلشتان ؛ من الاضطراب الذي أثاره غدْرٌ نيرك › 

فطرد عامل قتيبة » ومنع الفدية التي كان قد صالح عليما قتيبة » فبعث إليه قتيبة 
رسلا ت وهو : و عراش اي »ب وهخ رجل عن لساك أهل راسا > 
يدعوانٍ ملك شومان إلى أن يودي الفدية على ما صالح عليه قتيبة » فقدما 
البلد » فخرجوا إليهما فرمّوهما » فانصرف الرجل » وأقام عيّاش العَّوي 
فقال : « اما هاهنا مسلمٌ ؟! » . فخرج إليه رجل من المدينة فقال : « أنا 
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مسلم » فما تريد ؟ ) . قال : ( تعينني على جهادهم ) . قال : ( نعم ) . 
فقال له عيّاشُ : « كن تحلفي لتمنعَ لي ظهري » . فقام خلفه » وكان اسم 
الرجل : المهلب » فقاتلهم عياش » فحمل عليهم » فتفرّقوا عنه » وحمل 
المهلب على عياش من خلفه فقتله » فوجدوا به ستين جراحة » فغمهم 
قتله » وقالوا : « قتلنا رجلا شجاعا ) . بلغ قتيبة ما فعله اهل شومان 
بسفيريه » فسار“إليهم بنفسه » ولمّا تكد قواته تأخذ قِسطها من الراحة بعد 
قتال نيزك » وأخذ طريقٌ بلخ » بعد أن دفع أخاه عبد الرحمن لقيادة 
مقدمته » و كان ملك شومان ديق لصالح - أخو قتيبة - فارسل إليه 
صالح رجلا يأمره بالطاعة ‏ وزيضهن له برضا اقعبية إن رجع إلى الصلح › 
فأبى وقال : « ما تُخوفنى به من قتيبة » وأنا أمنع الملوك حصنا ؟! أرمي 
أعلاة » وأنا أشد الاس قوسا + وأشدٌ الناس را » فلا تبلغ ابه نصف 
أتى شومان وقد تحصن ملكها » فوضع عليه المجانيق » ووضع منجنيقا 
كان يسميهنا 7 الفحجاء ) » فرمى باول حجر » فاصاب الحائط » ورمى 
باخر فوقع في المدينة » ثم تتابعتٍ الحجارة » حتى دمّر الحصن » وخاف 
ملك شومان من الوقوع في قبضة قتيبة » ورأى ما نزل به » فجمع ما كان 
عنده من مال وجوهر » فرمى به في عيّنِ في وسط القلعة لا يدرك قغْرها , 
ثم جمع قواته » وفتح أبواب القلعة » وخرج إلى المسلمين فقاتلهم حتى 
قتل » ودخل قتيبة القلعة بعد أن فتحها عَنوة » فقتل المقاتلة » وسبى الذرية › 
ثم رجع إلى ١‏ كس ۲ وہ نسف 4 + ثم مضی إلى بخارئى ؛ ٹم سار إلى 
طرخون بالصغد » ليقبض منه ما كان صالحه عليه » فلما أشرف على وادي 
الضغد + توقف هناك + وقبض من طرحون ضلحخة ؛ وعاد ما حور : 


حصني » فما أخاف من قتيبة » . فمضى قتيبة من بلخ » فعبر النهر » ثم 
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كانت عمليات الستة التالية سهلة هينة ؛ فقد غزا قتبية سجستان » 
يريد ١‏ رُبتيل الأعظم والزابل » » فلما نزل سجستان » استقباثة رُسل ربعيل 
بالصلح » فقبل ذلك وانصرف » واستعمل عليهم ربّة بن عبد الله بن عمير 
الليثي » وعاد إلى مرو . 
صلح قتيبة مع ملك خحوارزم شاه » وفتّح «١‏ خام جرد » سنة ثلاث وتسعين 
هجرية : 

كان ملك خوارزم - الآرال حاليًا - ضعيفا » فغلبه أخوه « خرذاذ ) 
على أمره - وخرذاذ أصغر منه - فكان إذا بلغه أن عند أحد من مواطني 
ملكته جارية أو دابة أو متاعًا فاخرًا » أرسل فأحدّه , أو بلعّه أن لأحدهم 
منهم بننًا أو أخمًا أو امرأة جميلة » أرسل إليه فغصّبّه » وأخذ ما شاء » وحبس 
ما شاء » لا يمتنع عليه أحد » ولا يستطيع الملكُ منعّه أو تأديبه » وكثيرًا 

ما رفع الناس ظلاماتهم للك > کان بقرل + ۽ لا أقرى عليه ع , وزاد 
اکر عل لالت سد ل يا ؛ فلما طال الاس عليه + كب إل فة 
يدعوه إلى أرضه حتى يسلمها له » وبعث إليه بمفاتيح مدائن ځوارزم » وكبي 
ثلاثة مفاتيح من ذهب » واشترط عليه أن يدفع إليه أخاه » وكل من يضاده 
أو يقاومه » ليحكم فيه بما يرى » وبعث في ذلك رسلا ولم يُطلع أحدًا 
من معاونيه ومستشاريه - مرازبته ودهاقينه - على ما كتب به إلى قتيبة › 
فقدمت رسله على قتيبة في آخر الشتاء ووقت الغزو » وقد تبي للحرب 
واستعدٌ لها » فاظهر قنيبة أنه يريد التوجه إلى الصغد » ورجع سفراءً خوارزم 
شاه إلبد عا صب مع قل فة » وسار يعد أت امسخلف غل سرو قلا الأغور 
مولى مسلم » وجمع ملك خوارزم ملوكه » وأخباره - كهنته - ومستشاريه › 
وخدعهم بقوله « أن المعلومات المتوافرة له تكد أن قتيبة يريد الصغد »› 
ولا يريد الهجوم على خوارزم شاه » » فانصرف أهل خوارزم عن الاستعداد 
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للحرب ٤‏ ولم يشرو باقراب الخطر متهي + إلا عيدها ترلتٌ قرات المسامين 
في « هزارسب ) > دون النهر » واجتمع أصحابٌ الملك لمناقشة الموقف › 
وطالبوا بالتعرض لقتال قتيبة » ولكنٌ الملك قاوم هذا الاتجاه » عندما قال لهم : 
إني لا أرى ذلك ؟ فقد عجز عنه من هو أقوى ها ۽ واشد شو كة » ولكننى 
أرق أن تضرف يشىء رديه إليه © فتصرفه غاا هذا + وتررى. رأينا » . 
فوافقوه على رأيه » فاقبل مُحوارزم شاه » فنزل في مدينة الفيل » من وراء 
اہر » « و کانت مدائن خوارزم الرئيسية قلاثة > لكر ١‏ فيل » كانت أكثر هن 
منعة وقوة وتحصينًا » وبقي نير بلخ هو الفاصل بين مواقع قوات قتيبة في 
هزارسب » ومكان نزول ملك خوارزم في ١‏ فيل » » وتم الصلح على عشرة 
الاف رأس وعيّن ومتاع » بشرط أن يساعده على مَلِك خام جرد » وأن 
يفي له بما كتب إليه » فقبل ذلك منه قنيبة » ووفى له » إذ بعث قتيبة اخاه إلى 
ملك عنام جرد = الي کان اسب خوارزم شاه العداء - فقاتله » فقتله 
عبد الرحمن » واجتاح حدود بلاده » وقدم منهم على قتيبة باربعة الاف 
أسير » فقتلهم . ودفع قتيبة إلى خوارزم شاه أخاه ومّن كان يخالفه » فقتلهم 
وصادز أموالهم » وبعث بها إلى قتيبة . ودخل قتيبة مدينة « فيل » » فقبل 
من خوارزم شاه ما صالحه عليه » ثم رجع إلى هزارسب . 
يومُ سمرقند سنة ثلاث وتسعين هجرية : 

ما إن أمضى قتيبة الصلح مع حام خوارزم - ملكها - حتى تقدم 
إليه. اخنشر بن زام المي » وطلي التحدّث إليه على اتفراد + وعيدم 
تم له ذلك » قال المجشر لقتيبة : « إن أردت السغد يومًا من الدهر »> فالان ؛ 
فاغم اعون من أل تاتيم من عاماف هذا > وإنا' بيك ويم عشرة أيام 8 . 
وساله قتيبة : « هل أشار بهذا عليك أحد ؟ » . وأجابه المجشر بالنفي » وعاد 
يساله : « وهل أعلمئّه أحدًا ؟ » . فأجاب امجشرٌ بالنفى أيضًا » وعندها قال 
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له قتيبة : ١‏ واللّم لئن تكلم به أحد لاضرينّ عنقلك ٠‏ . ثم إن قتيبة أقام يومه ؛ 
ا 1 i‏ ظ ١ , 8 5 06 00 ١‏ : 0 0 
فلما صبح من الغد » دعا عبد الرحمن فقال : ١‏ مير فى الفرسان والمرامية › 


س 
2 


وف الاثقال إن مرو ) . ومضى عبد الرحمن يتبع الاثقال › يريد مرو 
بوه كله + فلما ای کب اليه : ۲ إذا أصبيحة. فرج الأثقال إلى مرو : 
وسر في الفرسان والمرامية نحو السغد » واكتم الاخبار » فإني بالاثر 
البعلك ».. ولما وضلت الرسالة ع أمر خب ال عتمي أضحاب. الأثقال. أن 
يسطوا إلى قرو 4ه وسار جت أمرة , ,شطب فة الاس فقال : و إن الل 
قد فح لكم هذه البلدة في وقت العَرْو فيه ممكن » وهذه السغدُ شاغرة 
برجلها - رجالها - قد نقضوا العهد الذي كان نتا 6 ومنعونا ما كنا 
صالخنا عليه طرخون » وصنعوا به ما بلغكم . وقال الله : # فَمَنْ لكت 
فإِلّمَا يَنْكث على نفسه که ر الف : ٠٠١‏ ] » فسيروا على بركة الله » فإلي أرجو 
ع ا : غ E‏ ۳ 
ان يكون خوارزم والسغد كالنضير وقريظة . وقال الله : # وأخرى لم 
تقدروا عَلَيها قد أحاط الله بها ر الفح : ٠١‏ ] . ووصل قتيبة إلى السغد 
اهل خوارزم وبخارى » بعد ثلاثة أيام من نزول عبد الرحمن بهم » فقال : 
١‏ إنا إذا نزلنا بساحة قوم # فسَاءَ صبّاحٌ المَنذرينَ © ) . [الصافات: 
اع . وبدأت مرحلة حصار السغد التى استمرت شهرا » حدثت خلاله 

اشتدٌ الحصار على أهل السغد »وخافوا طول الحصار ؛ فكتب ( ر ( 
للق السك رسائل إلى فلات الشاش 2 وإخشاذ فر عانه و نخاقان الك » جاء 
فيها : « إنا نحن دونكم » فيما بينكم وبين العرب » إن ظفروا بنا عادوا ع 
ومهما كان عند م من قوة فابذلوها » . واستجاب الملوك لدعوة « غوزك ) 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 





ملك السغد » وطلبوا إليه مقاومة العرب وخداعهم » حتى يباغتوا العرب . 
واجتمع هؤلاء الملوك » فقالوا : « إنما تُؤتى من سفلينًا » وإنهم لا يجدون 
لو جدنا » ونحن معشر الملوك المعرون بهذا الأمر ٠‏ فاتعيشو! أيباء الملوك. > 
وأعل البحدة من کیان كلو كك : فار هوا حص يأترا عسكر فة مباغدة ؛ 
فاته متتطول بحسار السعذ 4 . واتعخبوا فرسانًا من أباء المرازية > والأساورة 
الاشداء الابطال » وولوا عليهم ابنًا لخاقان ملك الترك » وأمروهم أن يباغتوا قتيبة 
ش. بهجوم ليل . وبلغ قتيبة ذلك » فان نتخب أهل النجدة والبأس » حتى بلغ عددهم 
أربعمائة » ثم جمعهم وقال لهم : « إن عدو كم قد رأوا بلاء الله عندكم , 
£ قا كش > ١‏ 
وتاییدہ إياكم فی مزاحفتكم ومکاٹرتکم » کل ذلك يُفلجكم لينص ركم الله 
ليلي » واختاروا دهاقينهم وملو كهم » وانتم دهاقين العرب وفرسانهم » وقد 
فضلكم الله بذينه ع فا پلوا لله بلاءً حسئًا تستوجبون به الثواب » مع الذبٌ 
عن أحسابكم » . ووضع قتيبة عيوئا - جواسيس - على العدو » حتى إذا 
قربوا منه قذر ما يصلون إلى عسكره من الليل » دفع الذين انتخبهم » بعد 
أن حضهم على القتال » واستعمل عليهم صالح بن مسلم » فخرجوا من 
المعسكر عند المغرب. » فساروا ونزلوا على فرسخين من العسكر » عن 
طريق القوم الذين وصفوا لهم » ففرق صالح خيله » وأكمن كميئًا عن 
يصينة » و کيا ع يسار ه ¢ وأقاء شم مجمو عه من الفر سان على قارعة 
الطريق 2 حتى إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه › جاء العدو باجتماع وإسراع 
وصمب » وهم امنون في أنفسهم من أن يلقاهم أحد دول فة 6 
ولم يعلموا بمكان صالح حتى اصطدموا به » حتى إذا اختلفت الرماح . 
واشتذت المعركة » خرج الكمينان عن يمين وشمال » فاقتتلوا قتالا شديدًا › 
حتى قال أحد الذين اشتركوا فى قوة الكمين : « حصرناهم » ما ,راي 
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قط قومًا كانوا أشد قالا من أبناء أولعك الملوك ‏ ولا أصبر » فقتلناهم فلم 
يفلت منهم إلا نفز يسير » وحَوّينا سلاحهم » واحتززنا رءوسهم » وأسرنا 
متهم أسرئى © .قسالناهم حمّن قتلنا ء فقالوا : عا قلعم إلا ابن ملك > أو 
عظيًا من العظماء » أو بطلا من الأبظال + .ولقد قل رجالا إن كان الرجل 
سال بمائة رجل ) . وقال قال ار : « إا انلف عليهم بالطعن 
والضرب > إذ تيت فخت الليل قتيية > وقد ضربتٌ ضربة أعجبتي رانا 
أنظر إلى فة فقلت : كيف ری + بابي آنت وأمي 1۴ قال : اسگت : 
دق الله فاك . قال : فقتلناهم » وأقمنا نحوي - نجمع - الأسلابٌ » ونحترٌ 
الرءوسَ حتى أصبحنا . ثم أقبلنا على المعسكر » فلم أرَ جماعة قط جاعوا 
١‏ 0 ٍ' هَ 

بمثل ما جتنا به » ما منا رجل إلا معلق راسًا معروفا باسمه » وأسير في 
وثاقه » مع ما سابنا من جيّد السلاح وكريم المتاع ومناطق الذهب ودواب 
فَرَّهَةَ » فنفلنًا قتيبة ذلك كله . وقال : جزاكم الله ع الدين والأعراض 
غيرًا .. وأكرسي تة » من غير أت یکوت پاځ لي يشيء + بوقرث بي - في 
الصلة والإكرام - حيان العدوي وحليًا الشيباني » فظننتٌ أنه رأى منهما 
مثل الذي رأى مني » وكسر ذلك أهل السغد » فطلبوا الصلح وعرضوا 
الفدية » فابى وقال : أنا ثائر بدم طرحون » كان مولاي » وكان من آهل 
دمتي ) . 

استمرت الحرب » وأخلص أهل بخارى وأهل خوارزم القتال إلى 
جانب قتيبة » فارسل « غوزك » ملك السغد إلى قتيبة » يقول له : ١‏ إنما 
تقاتلني بإخوتي » وأهل بيتي من العَجَمِ > فانحرج إلي العرب » . فغضب 
قتيبة ودعا الجدلي » فقال : ١‏ اعرض الناس ومَيّر أهل البأس ) . فجمعهم ) 
ثم جلس قتيبة يعرضهم بنفسه » ودعا العرفاء » فجعل يدعو برجلٍ رجلٍ »› 
فيقول : « ما عندك ؟ ) . فيقول : «١‏ العريف شجاع ) . ويقول : (ما 
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هذا ؟ + .فيقول : « مختضر ) .ويقول : « ماهذا ؟ » فيقول «١:‏ جبان »© . 
فسمّى قنيبة الجبناء : الأنتان » وترك لهم رث السلاح ء > ثم زحفا بهم 
فقاتلهم بهم فرسانًا ورجالا » واستمرٌ الصراع بين الفرسان » في حين برز 
بية يسريره ٠»‏ و ا لمعركة » وحمل السغد على المسلمين 

حملة حطموهم حتى جازوا عسكرهم » وقتيبة محتبٍ بسيفه ما حل حَبوته ؛ 
وانطوت ممجتبتا المسلمين على الذين هموا القلب » فهزموهم حتى ردوهم 
و اک فا 
i e NF NEY‏ 
صاروا على ثلمة المدينة » ورماهم السغدٌ بالنشاب » فوضعوا تُرسّهم › 
فكان الرجل يضع ترسّه على عينه ثم يحمل » حتى صاروا على الثلمة › 
الوا له : ١‏ اتصرف عنا اليوم حتى نصالحك عدا © . .وأجاب. فة : 
)ا لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة » ومجانيقنا ټخطر على رءؤ سهم 
ومدينتهم ) . وفشل اقتحام الثغرة ( الثلمة ) ووقف عليها رجل وهو يشتم 
ية بالعربية الفسجى + وأسرج المسلسوت نو الرجل وهو ملح بالشتمم ‏ 
في حين كان قتيبة م محتبيًا بشملة » وهو يردد - كآلمناجي لنفسه -: 

و حتى می يا سمرقند يعشش فيك الشيطان ؟! اما والثفر لم أضييحتٌ 
او من أهلك أقصى غاية ( وسمعة أحد القادة ء فانضرف عن قنيية + 
والضع إلى أصعايه: ليقول لھڈ 3 کم ہن شی ایا سمرت غاا ب 
ومنهم ! ) . ثم لم إن ية ١‏ العفت لتفتٌ إلى من حوله وقال لهم : « اختاروا منكم 
جل 4 . فاتعتاروا » فقال ع و گیا يرمى هدا الرجل ١‏ فان أضانه قلة 
عشرة آلف » وإن أخطاه قطعت يذه ؟ ) فتلكا أحدهما > وتقدم الآخر »› 
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فرماه » فلم يخم ء عيته » وقال هذا الرامي - وهو خالد بن باب مَولى 
مسلم بن عمرو - : ١‏ كنت فى رماة قتيبة » فلما افتتحنا المدينة صّعدتٌ 
السور » فاتيت مُقام ذلك الرجل الذي كان فيه » فوجدثه ميا على الحائط »+ 
ما أخطات التشابة عيثه حتى رجت من ققاه 8 . لم أصبح المسلمواة د 
غك افرغرا المدينة > قلموا فيها . وقال, قيبة : « الوا علييا حي تغبروا 
الثلمّة ( الثغرة ) ( 


واشعرط اقنيبة أن .يسلمه آهل سمرقند الاين آلا .-كرهيية فى قبت + ليس 
DE KEE‏ مقاتل › 
بون ينى له فيها مسجد » فيدعل ويصلي + ويوضع له فيها عابر فیخطب » 
ويتغدى ويخرج » ونفذ آهل سمر قند شروظ فة + ففال : ) الان ذلوا 
حين صار إخوانهم وأولادهم فى أيديكم » . ودخل قنيبة سمرقند » فصلى 
وخطب ثم تغدى » وأرسل إلى أهل السغد : «١‏ من أراد منكم أن ياخذ 
اد نکم اکر ما صالحتكو عله » غير أن الجدك تقيسوت بها * . وبعد 
r‏ برا رجي لأسا + لانت لاسر 
العظيم حين جمعت » فأمر بتحريقها » فقالت الأعاجم : ١‏ إن فيها أصنامًا 
A o‏ البو ا ا 
ويه و الاو E‏ 
أل مثقال » وتلا قنيية لا وَانَّهُ هلك عَادًا الأول رمو فما بق 4 


[ النجم : مث - [û1‏ 5 
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مسلم » ولف عنده جنا كي » من آلات الحرب كيرة » وقال . 
١‏ لا تَدَعنَّ مشركا يدخل بابًا من أبواب سمرقند إلا مختومٌ اليد » وإن جَفتٍ 
الطينة قبل أن يخرج فاقتله .. وإن وجاك معد مدید أو سكي - قما 
شو اھ -- فاقتاله . وإن أغلقت البابٌ ليلا » فوجدت فيها أحدًا منهم فاقتله ا 
لله درك يا اقتيبة ! 
ولما فتح قتيبة سمرقند » وقف على جبلها » فنظر !| العا ععفرقية 
في تروج س سال اقول طرق بز لمك 
خا کیت 3 نهل بين ترسعة 6 سی سباق ا شد فقا 1 د 
نهار » اين قولك : 
ألا ذهب العو المقَربٌ للغتى مويب حير بعد المهلب 
أقامًا بمرو و الروذِ رهنَ ضريجه غا عَنْ كل شرق ومغرب 
ل هذا أحسين + إن الق انت 
وما کان مذ كنا ولا كان قَبْلنَا ولا هُوَ فِيمَا عدا کابن مُسلم 
اع لاهل الترك. قلا بسيفه واکتر فينا مَقسيمًا بعد مقس ٠‏ 
کل 8 يحوي ق تًا ويزيد الأموال ل جدیدا 
مع ان ردنا شاب منه مُفارق کن سودًا 
دوخ الصّْدٌ بالكتائب حتّى ترك الصغد بالعراء قعودًا 
فول کے قد 2 وات موجع كي الوليدا 
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تقض صصص ڪڪ 
فس 0 ا ات ف عع ع : | ا كج yi‏ 

كلما حل بلدة او اثَاها ر قت خيله بها امايو 


1 1 


غزو الشّاش وفرغانة سنتي أربع وتسعين وخمس وتسعين هجرية 
انطلق قتيبة لمتابعة فتوحاته في بداية فصل الربيع - كعادته - عام أربع, 
وتسعين هجرية » ولمّا أن عير نهر سمرقند + فرض على أهل بخارى و« كس » 
و« نسف » وخوارزم » تقديمم عشرين ألف مقاتل » ثم سار بهم إلى السغد 
ودفعهم إل الاش ٠‏ في حين تابع تقدّمه بقواتة إلى فرغانة. : وعندها وصل 
) خحجندة » » اصطدم بمقاومة قوية نظمها أهل « خجندة ‏ ؛ ودارت معارك 
مستمرة » كانت قوات المسلمين تخرج كل يوم منها بانتصاراتٍ جزئية » 
دون الوصول إلى نصر حاسم » وفرغ الناس من قتالهم ذات يوم » فركبوا 
خيولهم وانتشروا في كل مكان » فوصل منهم رجل إلى موقع مرتفع يُشْرف 
غل السهل.: ونظر قيما حوله » فقال لصاحب لةه : 3« غالله ما رایت كالبوء 
غرّة » لو كان هيج - قتال - اليوم ونحن على ما أرى من الانتشار لكانت 
ا کے کا قال عوف: بد لجع 
لوم الا ا ال رلا قى طائرًا حيث طارا 


کر ت 


١ 5 2 7 2 7‏ 2 
سّنيحًا ولا جاريًا بَارحًا على كل حال نلاتي التسارا» 
نم ألى قتيبة ١‏ ( کاشان ( -- مدينة تابعة لفرغانة - وأتاه الجنود الذين وجههم 
إلى الشاش » وقد فتحوها وحرّقوا أكثرها » وانصرف قتيبة إلى مرو . 
كان والي العراق » الحجاج بن يوسف الثقفي يتابع عمليات قادته 
في أقضى الشرق + حيث كان محمد بن القاسم الثقفى قد فتح السند - 


. 9١ / 8 البداية والنباية‎ )١١ 
(؟) إقلم الشاش : هو الاقلم الذي يقع شمال نهر سيحون » وأمّا فرغانة : فهو الإقلم‎ 
. الذي معد فيما وراء عبر سيحوك »> واخ ال ر كسان‎ 
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باكستان - وأخذ في فتح الهند » وقد عرف الحجّجاح أن قتيبة في حاجة 
امريد من الل د عد و عنام قرات الوم الحجاج إلى 
محمد بن القاسم أمَرّا » جاء فيه : ١‏ وَجَهُ مَنْ قَبَلكَ مِنْ أهل العراق إلى 
قتيبة » ووجّهُ عليهم جَهم بن رَحْر بن قيس ؛ فإنه في أهل العراق خير منه 
في أهل الشام » . ومضى جهم بن رَحْر إلى قتيبة » وأصبحت فتوح قتيبة 
من نصيب أهل العراق » فيما بقيتٌ فتوح السند والهند من نصيب أهل 
الشام . 

وصل جيش العراق بقيادة رَحر إلى مرو في عام خمس وتسعين 
هجرية » وقتيبة يستعذ لهجو مه السنوي › وانطلق که سبتى برضل الجا - 
أو شماه - وهناك بلع موث الحجاج » فَكْمَهُ ذلك وُقفل راجعا ع 
ووزع قواته » فترك رة لي خارف » ووج ا و أخرى اليد تعر ونسف » 
سو قترة قصيرة » حتى جاعه كناب الوليد د خب الماك + پس جل 
متابعة الجهاد » وفيه : « قد عرف امير المومنين بلاءك وجهادك في قتال 
فالمم مغازيّك » وانتظر ثواب ربك » ولا تعيب عن أمير المؤمنين كتّبك › 
حتى كاني أنظر إلى بلادك والنغر الذي أنت فيه » . 

وهكذا أقَرٌ الوليدٌ العمال الذين كان الحجاج قد عينهم » وكان ذلك 
نباية فتوح قتيبة : فتح « كاشغر » » وغزوٌ الصّين » سنة ست وتسعين 
هجرية : 

غادر قتيبة بخيشه قاعدة عمليّاته في مرو » وعندما وصل إلى فرغانة › 
بلغ سرت أمير المؤمين. الوك بن عبد الملك ء واشفال الأسارة إل غي 
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سليمان » فتوجّس قتيبة شرًا لوجود بغضاء بينهما » وقرّر اتخاذ ما هو 
ضرورتي من تَدَابير لتأمين عائلته »> خوفا من البطش بهم » فنقلهم إلى 
سمرقند » ووضع على نهر جيحون رجلا من مواليه » يقال له : الخوارزمي › 
وكلفه بإقامة م ركز مراقبة عند مقطع النهر » ومنع المرورإِلّا لمن يحم لإا بالعبور 
من قبل قتيبة » ثم إِنّه أرسل قوة استطلاع » لارتياد شيعب عصام » وتمهيد 
الطريق للتقدّم نحو كاشغر » وهي أدنى مدائن الصين » ومضى قتيبة بعد 
ذلك فأوغل في تقدّمه حتى قرب من الصين . فكتب إليه. ملك الضين : 
١‏ أن ابعث إلينا رجلا من أشراف مَنْ معكم يخبرنا عنكم » وتُسائله عن 
دينكم » . فانتخب قتيبة من عسكره اثنى عشر رجلا من أبناء القبائل » لهم 
جمال وأجسام والْسّن وشعور وبأس » بعد ما سأل عنهم » فوجدهم من 
أفضل الرجال الذين يمكن اعتمادهم » وتحدّث إليهم » فتأكد من صحة 
انتقائهم » رجولة ورجاحة عقل » فأمر لهم بعُدّة حسنة من السلاح » 
والمتاع الجيد » من الخز والوشي » واللين من البياض والرقيق » والنعال 
والعطر » وحمّلهم على خيول مُطهمة قاد معهم » ودوابٌ يركبونها , 
وكان هبيرة بن المشمرج الكلابي ا > زلق اللسان » فقال : ( يا 
هبيرة » كيف أنت صانع ؟ » . قال : « أصلح الله الأمير ! قد كفيك الأدبٌ » 
وقل ما شعت أقله » واتحذ به » . قال : « سيروا على بركة الله » وبال 
التوفيق » لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد » فإذا دخلتم عليه › 
فأعلموه أني قد حلفتٌ ألا أنصرف حتى أطأ بلادهم » وأختم ملوكهم » 
وأجبي خراجهم ) . 
وانطلق الوفد بقيادة هبيرة بن المشمرج » فلمًا قموا أرسل إل 

ملك الصين يدعوهم » فدخلوا الحمّام » ثم خرجوا فلبسوا ثيابًا بيضاء تحتها 
الغلائل » وتطيّبوا بالبخور والعطور وَلَِسوا النعال الرقيقة . وارتدوا الأَرْدِيّة › 
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ودسلا عليه وعتدة عظماء آهل لك متسر د غلم ولبهي الات 
ولا احد .هن جاسائة + فنهضوا > فقال الملك لمن حضر المجلس : « كيف 
راشم هرلا ؟ » . قالوا : ( رأينا قومًا ما هم إلا نِسَاء » . فلما كان الغد 
أرسّل إليهم فلبسوا الوَشّى وعمائم الخز والمطارف » وعَلَّوًا عليه » فلما 
دخلوا عليه » قيل لهم : « ارجعوا ۽ > فقال لأضحابة + « كيش رایت هذه 
الهيفة ؟ 4 . قالوا : 9 هذه الهيغة أشبه بهيغة الرجال من تلك الأولى . و 
أولنك » . قلمًا كان اليوم القالث أرسل إليهم > فشدوا عليهم سلاحهم : 
ولبسوا البيض والمغافِرٌ » وتقلدوا السيوف » وأخذوا الرماح وتنكبوا القِسيي » 
وركبوا خيولهم » وغلّوًا » فنظر إليهم صاحب الصّين » فرأى أمثال الجبال » 
فلما دَنَوْا ركزوا رماحهم » ثم أقبلوا نحوهم مشمرين وقد أثاروا الفزع » 
سنا تسل السييين على مهم رالاب يم الوت قبل ادهو إلى سجس 
الملك » فانصرفوا . وركبوا خيولهم » واختلجوا رماحهم . ثم دفعوا 
خيولهم حتى كانها تطير بهم ؛ فقال الملك لأصحابه : ٠‏ كيف ترونهم ؟ ) . 
قالوا : « ما رأينا مثل هؤلاء قط » . فلمًا أمسى » أرسل إليهم الملك أن 
ابعثوا إلى زعيمكم وأفضلكم > فبعثوا إليه هبيرة » فقال له - حين دخل 
عليه - : « قد رأيتم عظم مُلكي » وإنه ليس أحدٌ يمنعكم مني » وأنتم في 
لادی + واا نم رل اند في “كي ٠‏ وأنا مساقلا عن أني .+ فإن 
لم تصدقني قتلتكم » . قال : « سل » . قال ملك الصين : ١‏ لِم صنعتم 
من الزي في اليوم الأول والثاني #الثالث ؟ 6 ... قال عبيرة : و اما زا 
الأول » فلباسنا في أهلنا وريحنا عندهم » وأمّا يومنا الثاني فإذا أتينا أمراءًنا » 
وأما اليوم الثالث فزينا لعدوّنا » فإذا هاجنا هَيْحٌ أو فزع » كنا هكذا . 

قال الملك : « ما أحسن ما دبرتم دهر؟ ! فانصرفوا إلى صاحبكم › 
فقولوا له ينصرف ؛ فإني عرفت حرصه وقلة أصحابه » وإلا بعثت عليكم 
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م يها کم ويُهلكه » . قال له هبيرة : ( كيف بكرت قليل الأصحاب 
من اول خيله في بلادك وآخرها في منابت الرّیتون ؟! وكيف يكون حريصًا 
ترد جلف الدنيا اورا علبها وغراك ؟! واا ترفك إثانا بالقعل > فان لها 
اجالا إذا حضرت فا كر مها الل ۽ فلا بكر بولا حاف ۽ , قال : + فا 
الذي يرضى فاح ؟ 4 . قال : 1 إنه قد نحل ألا يتصرف س بيطا 
أرضكم » ويختم ملوككم » ويعطى الجزية » . قال : « فإنا تُخرجه مِن 
يمينه » نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه » ونبعث بعض أبنائنا 
فيختمهم » ونبعث إليه بجزية يرضاها » . ثم دعا ملك الصين بصحاف من 
ذهب فيها تراب > وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمانٍ من أبناء ملوكهم › 
ثم أجازهم فاحسنَ جوائزهم » فساروا » فقدموا بما بعث به » فقبل قتيبة 
الجزية » وختّم الغلمة وردَّهم » ووطء الترابٌ . وأوفد قتيبة هبيرة للاتصال 
بأمير المؤمنين في دمشق » فمات بقرية مِن فارس . 
وهل فى الهمّم فوق .هذا ؟! وهل الع إل هذا .. تعجر كلماث. الدتيا 
أمام هذا الأريج. الفوّاح الذي لا يُوصّف بلسان .. وفي هذا قال سوادة 
اب غبك: الله السلولى » : 
لا عيب في الوفدٍ الذين بَعَْكَهُمْ للصين إن سَلَكُوا طريق المنهج. 
كسروا الجفون على القذی خف الى حَحاشًا الكريمٌ هبيرة بنَّ مُشَمْرَج. 
لم يرضّ غير الحَثم في أعناقهم ورهائن ذَفِعَتْ بخمل سَمرج 
أذى رساك التى استرعيقة وآتاك من جنث اليمين يمرج 
لله در قنيبة ! وأي شاه لم يكن جا ؟ 
كان قتيبة إذا رجع من غزاته كل سنة » اشترى اثني عشر فرسًا من 
جياد الخيل » واثني عشر هجينًا » فيتركها لمن يرعاها ويعتني بها حتى 
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mm 7 ا‎ : . os Et 

موعد الحرب » فاذاتاهب لذلك وأقام معسكره ؛ قيدّت الخيو ل واضمرت › 
وكان يبعث في الطلائع الفرسان من الأشراف » ويبعث معهم رجالا من العجم ‏ 
ممّن يُستئصّح على تلك الهجّن - كادلاء - وكان إذا أمر بطليعة » أمر 
7 و 8 2 ا سء 4 

بلوح. فنقش » ثم يشقه شقتين › في شقة إلى قائد الطليعة › 
بالشق آلا شر > وياهر أن يدفن الشقّ في موضع, يحدّده له » من مخاضة 
معروفة » أو تحت شجرة معلومة » أو ححربة مميّزة » ثم يبعث بعده مَن 

يسترجعها ليتاكد من صحة تنفيذ الطليعة لواجبها الاستطلاعي”" 


حمسن فر 


فرحم الله قتيبة وغفرٌ له » مضى إلى ربّه » وبقيثُ فتوحاثه وأَيّامُه 
منارات تُضيءَ أعماق التاريخ » وتُرسل بظلالها إلى نهاية التاريخ . 

يقول الحافظ ابن كثير - عَن قتيبة - في ١‏ البداية والنهاية » ( ٩‏ / 
6 € و يقال = ات عا سمت له اة . وكان من المجاهدين في 
سبيل الله » واجتمع له من العساكر ما لم يجتمع لغيره » . 

ويقول أيضًا في « البداية والنهاية » ( ١75 - ١ا/ه / ٩‏ ) : ( كان 
قنيبة بن مسلم أبو حفص الباهلي من سادات الأمراء وخيارهم » وكان من 
القادة التجباء. الكبراء .و السجعاك + وذوي الحروب والقعرسات السعيدة 
والآراء الحميدة » وقد هدى الله على يديه خلمًا لا يحصيهم إلا ا 
فا ضلمو! ودانوا لله عز وجل » وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام 
شیا كيرا > والله سبسانه له يسيم هة ٠‏ ولا يخيب تة وجهاده . 


ولكن زل ول كان فيها حَْفةُ > وفعل عة رَعَْ فيها أنه + وعدم 


1 قتيبة بن مسلم لبسام العسلى » من ص ۲١‏ - ۲۸ » مختصرا . 
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الطاعة قبادرت المية إل » لك سبق له من الأغمال الصالجة ما قد 
يكن الله يها سات + و يشال بها هيتاتة ۽ وال يباميحة. ويعفو عنه. ؛ 
ويعقبّل مته ما كان يكابده من شاجرة الأغداع 8 > فرحمة الله .رحمة واسعة . 
كان أبا حفص قتيبة لَمْ ير بجيش إلى جيش ولم بعل مرا 
ولمْ تحفق الراياتُ والقومٌ حَوْلَهُ ‏ وقوف وَلَمْ يشهذ لَهُ الناسٌ عَسْكرَا 
سا نك على الال القس اذل ملك اکر 
مضى ابن سعيدٍ حي لَمْ بی شرق ولا مغربٌ إلا لَهُ فيه ماح 
كأنْلَمْ يث عي سوَاك وََمْتَقَمْ على أحد إلا عَلَيِكَ الواح 
ن حَسْئَتٌ فيك المَرَائى وذكرٌهَا لقذ حَسْئتٌ من قبل فيك المَدَائِحُ 
الأميرُ الضّرَغامُ , قائدُ الجيوش » الجَرَادَةٌ الصّفراءُ » أبو سعيدٍ مَسْلمَة بنْ 
عبد المَلِك : 
هكذا نعتّه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( ه / ۲١١‏ ) » وقال 
أيضًا : « له مواقف مشهودة مع الروم » وهو الذي غزا القسطنطينيّة » وكان 
ميمون النقيبة . 
فال اللبت + وق سط تسم وماك غا اة الأرق والسقه ١‏ : 


وقال الذهبى أيضًا ( ه / ١4١‏ ) : « قلت : كان أولى بالخلافة من 
سائر إخوته » وفيه يقول أبو تُحَيْلَة : 
أمسلمٌ إني يا ابنَ خير خليفة ٠‏ ويافارس الهَيْجَاء يا جل الأرض 
شكرئك إن الشكرٌ حل من الى وما كل مَنْ وليه نعمة يُمْضِي ) 


ق س ست وكانين: * غرا عسلية بلذد الروع + فقعل وسبى. وغه 
وسلم » وافتتح حصن ١‏ بولق ) » و حصن ( الاخرم 4 6 بعرت ارش الروم . 
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وفي سنة سبع وثمانين فوا سايم للد اليو قل متهم ملل 
كيرا + وم حضوا كيرة م وَغَيمَ غا جا 

وفي سنة ثمانٍ وثمانين : « غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك » وابن 
أعيه الاس تن الوايد ہی عبد الات ۽ فاق بسن ها فى الاي 
حصن « طوانة » » في جمادى من هذه السنة - وكان حصنا منيعا - اقت: 
التاس عنده ف عظيمًا » ثم حمل السلمرة على التضازى + تهوموهه 

حتى أدخلوهم الكنيسة » ثم خرجت النصارى فحملوا على المسلمين ؛ 
فاتهزم المسلموث + ولم يق أحد هم في موقفة » إلا العباس / بن الوليد 
ومعه ابن مُحَيْريز الجمحي » فقال العباس لابن محيريز : أين قرّاء القران 
الذين يريدون وجه لله عر وجل ؟ فقال : نادم يآتوك . فنادى : يا آهل 
القران . فتراجع الناسسُ فحملوا على النصارى » فكسروهم ولجعوا إلى 
الحصن » فحاصروهم حتى فتحوه )' “. 

وفي سنة تسع وتمانلين : و غا افسلمة وايق أنعية العياس بلاذ 
الروم » فقتلا خلقا كثيرًا » وفتحا حصونًا كثيرة » منها حصن « سورية ) 
و« عمورية ) و( هرقلة ) و( قمورية ) › وغ شيعا كثيرا لعزا يا 


و2 £ 000( 


غفيرا ) 
صر گا رقا علدا : من الوم وما ء وأسرا حلفا ثرا 
أخيه عبد العزيز بن الوليد » وفيها غزا مسلمة بلادٌ الترك » حتى بلغ البابَ 


. ۷۹ / ٩ البداية والنهاية‎ )١( 
. 8١ / 9 البداية والنهاية‎ )۲( 
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( 


من ناحية در يجان 3 ففتح مدائن وحصونًا كثيرة اا 7 . 

وفي سنة اثنتين وتسعين : « غزا مسلمة وابن أخيه عمر بن الوليد 

فى » 0( 
ا اقصى بلادهم ) . 

وفي سنة أربع وتسعين : افتتح مسلمة ١‏ سندرة )»من أرض الروم . 
الروم » ثم حرقها » ثم بناها بعد ذلك بعشر سنين . 

وفي سنة سبع وتسعين : غزا مسلمة بن عبد الملك أرضّ ١‏ الوضاحية » » 
ففتح الحصن الذي بناه ١‏ الوضاح » صاحب الوضاحية » وفيا غزا مسلمة 
أيضًا ( برجمة » ففتح حصونًا و« برجمة » وحصن ١‏ الحديد » و« سررا » » 
وشتى بارض الروم . 

قال ابن كفير : « قال الزبير بن بكار : كان مسلمة من رجال بني 
ت ر ا 
امية » وكان يلقب بالجرادة الصفراء » وله اثاز كثيرة » وحروبٌ ونكاية 
في العدو » من الروم وغيرهم . قلت : وقد فتح حصونًا كثيرة من بلاد 
الروم . ولما ولي غزو « أرمينية » » غزا الترك » فبلغ بابٌ الابواب » فهدم 
المدينة التي عنده » ثم أعاد بناءها بعد تسع سنين . 

وفي سنة ثمانٍ وتسعين : غزا القسطئطينية فحاصرها وافتتح مدينة 
الصقالبة » وكسرٌ ملكهم « البرجان » » ثم عاد إلى محاصرة القسطنطينية › 
وقد لفى مسلية فى حصارة القيظطتظيية خد .عظيمة : وجاع الارن 


. 85 / 9 البداية والنهاية‎ )١( 
. ۸۸ / ٩ (؟) البداية والنهاية‎ 
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عندها جوعًا شديدًا » فلما ولي عمر بن عبد العزيز » أرسل إليهم البريد 
يامرهم بالرجوع إلى الشام » فحلف مسلمة أن لا يقلع عنهم حتى يبنو 
له جامعًا كبيرًا بالقسطنطينية + فكوا له جام ومنارة ع فهو بها إلى الات 
بلي فيه العساموت. السمعة والجماعة . وبالجملة كانت لمسلمة س اقش 
مشهورة ؛ وماج مشكورة »> وعزوات متتالية منثورة » وفل افتتح حصونًا 
وقلاعًا » وأحيًا بعزمه قصورٌ | وبقاعا ‏ وكان في زماته في الغزوات نظير 
عالدٍ بن الوليد في أيامة ؛ في كثرة مغازيه » وكثرة فتوحه, وقوَةٍ عزمه ؛ 
وشْدّة بأسه » وجودة تصرفه في نقضه وإبرامه . وقد رٿاه بعضهم - وهو 
ابن أخيه : الوليد بن يزيد بن عبد الملك - فقال : 
اقول وجا اله الآ الرذف اسل لا تبعدن سال 
فد کت ورا لنا في البلا د مضا ققد أسضت مطل 
و 2 موتَكَ خی ا سن فابدى اليقين لنا الجمجمه 0 
2 و بي ' س قر ب 2 7 ر بر اك ل 
صلاح الذين : سيد امجاهدين . بطل حطين » ومحرر القذس من ايدي 
الصليبيين : 
لاما صلاح الدين يا خير قائد با جاده تاج الفتوح. َرَينَا 
سلامًا صلاح الدين إا بحاجة لمثلك من يعلى على الحقٌ صِرحَنًا 
به تدرك الغايات طرا وإنتا على موعدٍ الفجر الذي قد تًا ا 
قال العلامة أبو شامة في كتابه ( عيون الروضتين فى أخبار الدّو لتين ( 

« قال أبو طي حميد النجار : كنت بالمؤصل في سنة خمس وخمسين وخمسمائة » 
)١(‏ البداية والنباية ۹ ٤١ = "5١‏ : 


06 « سلامًا صلاحَ الدين » » من ديوان : و نداي للق + , لأحد عمد الصديق 
١ ٠‏ 8105-7 ت وار الام . 
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فزرتٌ الشيخ عم الملاء » فدخل إليه رجل ؛ فقال : أَيهَا الشيخ » رأيتُ 
البارحة في النوم كاني بارش غريبة لا أعرفها » وكأنّها مملوءة بالخنازير » 
وكأن رجلا في يده سيف » وهو يقتل الخنازير » والناس ينظرون إليه ! 
فقلتُ للرجل : هذا عيسى بن مريم » هذا المهدي . قال : لا . فقلت : 
من هذا ؟ قال : هذا يوسف . ما زادنى على ذلك . قال : فتعجبت الجماعة 
من هله ارا »وقالوا : اه مکل اهار وجل قال له برست . 
وخدكيّت. الجماعة أنه يوسف بن عبد المؤمن + صاحي المغرب »> وكان 
يديد لذ قد وبي TY‏ وماق 
الجماعة عليه . قال : وأنسييتٌ أنا هذه الواقعة فلمًا كانت كسرة « حطين ا 

ذكرتها > فکان وس 2 لات الا ان رح الله . قال : حدثتني 
ظز لى من نساء الحَلبيّين » كانت تداخل أختٌ السلطان الملك ناسر 
قالث + كانت والناة السلطات تخیر أنها آنيك فى نزهها - وهی سام 
بالسلطان ۽ شيل لها ؛ إ۵ فى بطق سا من سيوف الله رة الله خليه. 4. 


استقرٌ الأمرٌ لصلاح الدين في عير والشاع وكير من ملك قاب 
الجزيرة » وقد مرض في إحدى حملاته على إقليم الجريرة > فنذر لمن 
شفاه الله ليصرفنّ كل همه لقتال الفرنجة وفنّح بيت المقدس » وليقتلن 
صاحبٌ الكرك الصليبى بيده » وكان هذا النذر بإشارةٍ من وزيره القاضي 
الفاضل : عبد الرحيم البيسّاني . 

بعد هذا بدا بحملات مر كرة على المدت القريبة ٠‏ قبل أن يُظقرة الله بالف 
الأعظم ؛ وهو استرجاحٌ بيت المقدس » فق انتصر على الفرنجة في موقعة 
« خرج را 46 سنة ت دب رر 4 بایان ۴ واسر رؤساءهم › 
ودر خضن « الأحران » ) في صفد » وما زال يناوش الفرنجة حصتا بعد 
حصن حتى تجمّع عنده جيش كبير في سهل حطين » حيث كانت الموقعة 
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الكبرى التى كسرت عظامَ الصليبيين › ومهدت لفتح بيت المقدس . 
حطين مجزرة للصليبيين : 

قال 5 شامة في ( عيول الو و شعي ) عن سنه ثلاث وعماني ن وخمسمالة : 
)) وهي سنة كسرة سان ء ويج لايل وار نا السا ۲ و 
ومضى بأهل الجنة لجهاد أهل جهنم » والتقوا واقتتلوا إلى الليل » وقد حيل 
بين الفرج وبين الماء » فباتوا خيارى » ومن العطش سكارى > وأصبح يوم 
ga Hy Ev‏ اج م 
فعا ۲ فأحاطت غین يرارق لبوار» ولت أحس القومص بالكسرة + 
هرب بطلبه Fees‏ واا :فی جام عل غار س ولي 2 

5 ار 

ن زارا السلمين بع يطين تُحيطين » فأغجلوا عن ضب ليام بضرب الام 
ا مهم من وال ودارت الدوائر عليهم › وترجوا خيرًا » فترجلوا 
عن الخيل » وجرفهم السيف جرف السيل » وملك علييم الصليب الاعظم › 
وهو ایب الصلبوت 3 فايقنوا بالهللاك » فما پر جوا اروك ويقتلون 3 
ووصل إلى مقدّمهم و« إبرنسهم » وملكهم » فتم أسر الملك' ' وإبرنس الكرك' “' » 
وأخى الملك جفرى » و «(أوك) صاحب جيل + 9 » هنفرى بن هنفرى 4 

٠. 5 اا چ هن ع‎ 60 ١ 

وابن صاحب إسكندرونة صاحب مرقية » واسير من نجا من القتل » من 


. الملك جفرى‎ )١( 
. البوني : أرناط صاحي. الشوبلة وال‎ 45 
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الداوية ومقدّمها › والأسبتاريّة ومعظّمها » ومن البارونية مّن أخطأً ص 
فأصابه الإسار » وأسر الشيطان وجنوده » وملك الملك وكنوده » وجبّر 
الاسلام بأسرهم > وقتلوا با بأ سرهم > فمّن شاهّد القثلى » قال : ما 
هناك أسير . ومن غايع الأسرّى » قال : ما هناك قيل . ومذ استولى الفرنج 
على ساحل الشام » ما شي للمسلمين كيوء ۾ حفن غلا ؛ فما أقلَتَ من 
تلك الالاف إلا ساد ۽ وما نيا وين أولعك الأعداء إلا أعداد » وامتلذً المد 
الاسر واا ٠‏ 

قال اہن كثير فی ( البداية والنهاية ۾ ( ۱۲ / ۳٤۲‏ م : ١‏ جاءت 
العساكر المتضرية وتوافتم الجيوش المشرقية » وسار السلطان قاصدًا! بلاد 
الساحل » وكان جملة مَّن معه من المقاتلة اثني عشر ألا » غيرٌ المتطوعة . 
فتسامعت الفرنج قدومه > قاجعمموا کاپ وتصيالحوا فا ينيم : > وصالح 
« قومس ) طرابلس » و( برنس » الكرك الفاجر » وجاءوا بحدّهم وحديدهم . 
واستصحبوا معهم صليب الصلبوت » يحمله منهم عبّاد الطاغوت » وضلال 
الناسّوث » فى خلق لا يعلم عدّتهم إلا الله غز وجل ٠‏ يقال : كانوا حمسي 
اا .وقيل : قلانا وسعن ألغا .وقد رفم صاحت طرايلس سن المسنلمين : 
ار ف علا تس ساب الكرك ۽ فقال له لا فن الى س المساميد 
وتخوفا كثركهم + وسترى غب ما أقول لك . فقدموا تحو المسلمين :> 
وأقبل السلطان ففتح « طبرية > وحاز البحيرة فى حوزته > ومتع الله الكفرة 
2 سارها إلى انرا سني ا ني لال ی ر السلطان 
إلى سطح الجبل الغربى من طبريّة » عند قرية يقال لها : حطين ) » التى 


- ١*5 عيول الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » لای شامة ص‎ « )١( 
. طبع : وزارة الثقافة السورية‎ e 05 
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يقال : إن فيها قبر شعيب عليه الصلاة والسلام » وجاء العدو المخذول » 
وكات فی صاجب عكا .وو كقركا ٭ ۽ وضاحب الناصرة » وصاحب 
وصور » » وغير ذلك من جميع ملوكهم »› فتواجه الفريقان » وتقابل 
الجيشان + وأسْفرٌ وَجَهُ الايمان » واغبر وأَققَمَ وأظلم وجه الكفر والطغيان ؛ 
ودارت دائرة السُوء على عبدة الصلبان » وذلك عشية يوم الجمعة » فبات 
الناس على تضائهم + وأصيم سباع يوم السبث + الذي كان يومًا عسيرا 
على أهل الأحد”" » وذلك لخمس بَقِينَ من ربيع الآخر » فطلعت الشمس 
على وجوه الفرنج » واشتدٌ الحر » وقوي بهم العطش » وكان تحت أقدام 
خيولهم حشيش قد صار هشيمًا » وكان ذلك عليهم مشئومًا » فامر السلطان 
التقاطة أن يرموه. بالط + قرموه » خأجج نازا تحت ستايك. خيرلهم + 
فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش » وحر النار وحرٌ السلاح » وحر 
رشق التبّال » وتبارز الشجعان » ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة . 
فحملوا » وكان النصر من الله عز وجل » فمنحهم الله أكتافهم » فقتل منهم 
لاثون ألما فى ذلك اليوم » وأميرٌ ثلاثون ألفا من شجعانهم وفرسانهم » 
وكان في جملة من امیر جميعٌ مل وهم » سو « قومس ؛ طرابلس ؛ فاه 
انهزم. فى أول المعركة + واستلبهم السلطان صايبّهم الأعظم » وهو الذي 
از غرف أله غالب كله لضب ف وقد افر بالذهب واللاليء والجواهر 
النفيسة » ولم يُسمع بمثل هذا ابرم في عر الإسلام وأهله » وكَمْغ الباطل 
وأهله » حتى ذكر أن بعضّ الفلاحين ر سبوا پاي ل 

من الفرنج » وقد ربطهم بطب خيمة » وباع ! بعضهم أسيرًا بنغل لِيَلبَسَهَا 
في رجلهِ » وجرت أمور لم يسبع ماليا إلا خي تسن السساية الین 
قله الحيق واا کا ۽ طا هيار كا 6 
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قال أبو شامة فى 9وعيوت الروضفين ؛ ( ” / ١5‏ .1*4 ع : 
« وامتلاً الملا بالأسرى والقتلى . قال العماد : وعبرت بها فالفيْتَهًا محل 
الاعتبار ٤‏ وشاهدتٌ ما فعَل أهل الاقبال اهل الإدبار » فمن ل كيرت 
٤ 7 8 £‏ > ب وة و 0 5 7 
الالسنة عن حصره وعذه » ومن اسر لم يكف اطتاب الخِيّم لقيده وشذه . 
ولقد وات : في الحبل الواحد تالا نين واربعين يقو دهم فارس › وفي بقعه 
واحدة مائة و ومائتين يُحميهم حارس ءا قال القاضي بهاء الدين بن شداد : 
کان الواحك م منهم العظيم يخلد إلى الأسثر فا على نفسه » ولقد حكى 
ت ينانا : با حبورات: و کد ااا ود ب ايدج د ي 

وأما مقر الداو ية اة فان السلطان اختار قتلهم فقتلوا 
كلهي . وأما 9 البرقس أرناظ 6 صاحب الكرك افا الات قله تدر دمه 
إن ظفر بده وسبي فلق 3 أنه كات عي به بذ الشويك 4 قفل عن الذيار 
المصرية في حالة الصلح » فنزلوا عنده بالأمان فغدر بهم وقتلهم فتاشدوة الله 
و قال :ارا اد ل لم لسك ؟! وبلغ ذلك السلطان رحمه الله ؛ 
فاه الد والح على أنه بلي إن ضفر بهل + » فلمًا فتح الله عليه بالنصر 
والظفر » جلس في دهليز الخيمة ؛ فإنها لم تكن نُصبتٌ بعد » والناس 
ريرق إليه بالا سارى وين وجكوة س المقدهين + وتصبت العفيمة وجلى 
برغا مسرورا+ غاا نا أبسم الل يد عليد ع فى اجر الف جفرف 
وأخاه والبرنس أرناط » وناول الملك شربة من حُلاب مبردٍ بثلجر » فشرب 
متها » و کان على شد حال من العطش ون ا ر 
على جميل عادة لري 08 لاقي أن لأ إذا أكل أو رف ره 
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مال من أسرّه أن » فقصد السلطان بذلك : الي على مسارم الأعبدقة , 
واقعد الملك في الدهليز واستحضر البرنس » وواقفه على ما قال » ثم قال 
له : عنا أنا أخصر لمسحمد ع . ثم عرض عليه الآمبلام 6 فلم يفعل :> 
فقام إليه وسل المجناة وضربه بها » فحل كتفه » وتمم عليه مَن حضر › 
ثم رمي على باب الخيمة » . 


أ 

وورد إلى بغداد كتاب من بعض من حضر الوقعة » يقول فيه : « بلغ 
من الأسير يدمشق 09# دار + وباع الرجل وزوجته وأولاده في النداء 
عة واحدة » ولقد بيع بحضوري رجل وامرأته وخمسة أولادٍ لهما ج لاله 
بدين وابنتان - اى دنار ١‏ و اغد صي الصلوت: ه وي على طا 
منكسًا » وذخل به إلى د دمشق » وکل يوم نرى من رعوس الفرنج مثل 
البطيخ ء وأخذ من اشر والخدم والخيل والبغال والحمير » ما لم يجيء من 
يشتريه ؛ من كثرة السَبّى والغنائم . قال : وبلغنى أن بعض فقراء العسكر 
باع أسيرًا يزربول” + فقيل له فى ذلك : فقال : أردثٌ أن يقال + بل من 

كثرتهم وهوانهم أن بيع .والح هم بززيول ) . 

لله دَرَكَ يا صلاح ! 


)1١١‏ والشرج غلاف کلت 4 قال مالي : فإ ما كان لنبي أن يكون له أستررى سی 
يخن ف الأرض رفوا عرض الدنيا والله يريد الاخرة و الله عزيز حكيم # 
[ الأنفال : 1۷ ع » فإِنْ من أطلقهم كانوا اشد الناس عليه سد ذلك فى جضاره 
لعكا . 

)۲( وي البداية والنباية ١١‏ 7 :انعم آنا أتوب: عن رسول الك 22 ف الانتضار 
7 

(۳) الزربول : الحذاء » وهي لا تزال تطلق على ما يلبس في القدم بين البدو في 


سو ر له . 


حمطت على حطْينَ قر مُلوكهخ 
سبايا بلاد الل مملوءة بها 
يُطاف بها الأسواقٌ لا راغبٌ لَه 
فا ا را البرنس الذي به 
وقال الجليانى : 
ويا ضحى السبت ما للقوم قد سبوا 
أهوى إليهم صلا الدين مُترِسا 
اعلى. طبهم قفارو وسلط كفته 
EF‏ الله للسلطان موعده 
وعاين الملكُ الارن في دمه 
والأسبعاز إل الديوية الاما 
وقال أبو الحسن الساعاتى 
أذْرتٌ على الفر نح وقد لاقت 
ففى يسنان ذاقوا منك بوس 
لقد عرد 0 تأصير: 
لقدْ أتعبتَ مَنْ طلبّ المعالى 


E» x HC & 


صلاح الامة ة 


وقد شريث بحسا وقد عرضتٌ نخسا 


لكثرتِهًا كم كثرةٍ وجب الو کس 
تندى حسام حاسم ذلك اليبسنا 


پر3 ن اسن ل متك 
فى ساعة 1 ذاك الملك والقد” 
وهو العَصِئْفَرٌ أعدنى ظفرَه الظفرٌ 
"كيز ب طير کر اھ القانص اللكدٌ 
ونذرَهٌ في كَفورٍ ديه لطر 
فمات حي و حيبي وهو يعتدر 
اين القواطيبٌ LS‏ الي 
کانھہ 8 اجرج إذا 
وحزلة كل قسيس له بم 


جموعهم عليكٌ ری طځون 
وفي صفدٍ أتوك مُصَفْدِينَا 
يحدثك عن به عطي بين 
له هوت الكواكب ساجدينا 
وحاول أن يموت الايا 


, و غسال سول ؟ اليل #سطر تي‎ )١( 
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بخ 
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وإن تك اجرًا فخلاك ذم فإن محمدًا في الآخرينا 


« وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان يهنئه بهذه الكسرة ؛ فإنه كان 
غائبًا بدمشق » من جملة الكتاب ۽ يهن المولى أن الله قد اقام به الدين 
القيم » وانه كما قيل : اصبحتٌ مولاي ومولى كل مسلم » وانه قد اسبغ 
عليه النعمتين الباطنة والظاهرة » وأورثه الملكين : ملك الدنيا وملك الآخرة » 
كتب المملوك هذه الخدمة » والرؤوس إلى الآن لم تُرفع من سجودها . 
والدموعٌ لم تمسح من خدودها » وكلما فكر الخادم فى أن البيّع تعود وهي 
فساجد + والمكان الذي كان يقال فيه : إن الله ثالث تلذثة > ثقال فيه : 
إنة عو الواحد :. جدّد لله شكرا + إثارة يفيض من لسا 4 وتارة يفيض هن 
يفتظروك. افر بالمولى » فكل من أراف. آن يدغل الحمام بتمكشق ٠‏ قد غول 

تلا * المكارمٌ لا قعبان من لبن وذلك الفعث لا سيف بن ذي يرن 


a 


وللألسنة بعد في هذا الفتح سبح طويل » وقول جليل » . 
٠‏ ولقد فتح صلاح الدين بعد كسرة حطين » وقبل فتح بيت المقدس › 
اكثر من خمسين بلدة ومدينة » ففتح طبرية ثاني يوم الكسرة . «١‏ قال 
القاضى بهاء الدين بن شداد : ثم رحل السلطان طالبًا عكا فقاتلها بكرة 
١ £ - : ١‏ 
الخميس مستهل جمادى الاول ؛ فا خذها واستنقذ من كان بها من الاسارى › 
وكانوا رُعَاءَ أربعة الا نفس » واستولى على ما فيها من الذخائر والآموال .. 
والتجاير والبضائع ؛ فإنها كانت مظنة التجار » وتفرقت العساكر في بلاد 
الساحل 35 دوق الحصون والقلاع والاماكن المنيعة فا خحدوا نابلس 
وحيفا وقيسارية » وصفورية والناصرة » وكان ذلك لخلو الرجال بالقتل 


ا 
والاسر 
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ا 


وقال الغعسياق : جر ج أهمل البلد - يعني عكا - يطلبود الاغان 6 
فامنهم على انفسهم فقط » وفتحوا البلد يوم الجمعة » فجئنا إلى كنيستها 
5 1 ۽ س Ê 6 n‏ 5 
كك 7 ۱ e,‏ ا 
يوم الفتح + وج العادل حصن ١‏ ميعحدل يابا ) ع و مدينه J)‏ یاقا )ا حممو 6 . 
وفتشحت )) المولة ) » وهى قلعة للداوية حصينة » وفيها ذخائرهم واموالهم . 
و فتحت / دبورية ) e‏ و( جلين ) و( ررعين ) و( الطور )| ف( اللجون ( 
و( تسان )و القيمون )و( مالعكا ) و ١‏ طبرية امن الولایات »و١‏ الزيب » 
و( معليا ) و ( البعنة ) و ( إسكندرونة )و « منواث )و ( ازشوف ) » واستولى 
على تلك الشموس والاقمار » الكسسواقت والخسوف » وفتح المسلمود 
ا سيشتطية 0 » وفيها مشهد زكريا عليه السلام ع وقل اتخذه (١‏ الاقسا ) 
ایس ۾ فد حجو ة و حلوه ففتح للمسلمين ابوابه » و اظهر للمصلين 
محر ابه . 
وأرسل السلطان إلى « تبنين » ابنَ أيه تق الدين فضايقها » فراسلوا 
١ 1 ٤ ٤‏ 1 ع ١‏ 
السلطان وسالوه الامان » واستمهلوا خمسة ايام » فامهلوا » واطلقوا اسارى 
: ع ¥ م 3 E.‏ 1 
المسلمين » وهذا دابه فى كل بلد يفتحه » أنه يبدا بالا ساری فيفك قيودها »› 
و يعيد بعد عدّمها و جوذها » فخلص - تلل البيية: - ن الاسر أكثر من 
عشرين ألف أسير » ووقع في أسره من الكفار مائة الف » ثم تسلم السلطان 
بعد ( تبنين ) : ١‏ صيدا ) > و( صرفلل ) > و١‏ بيروت » و« جبيل » › 
وكان صاحب جبيل فى الاسر فسلمها وسلم » وكان معظم آهل صيدا 
وروت جيل وتابلس مسلميه عقذاقوا العّة يعد الا ».وريقع التسلموت 
2 غا ا 1 ی | 
رعوسهم » وغرفوا نفوسهم » و كان كل من استامن من الحقار يمضي إلى 


)١(‏ بعد غياب اتلنتين وسبعين سنة. 
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ضور قحي الذمار 
ونزل السلطان على عسقلان فخضرها + وترددث مراسلاث بين 
أمنها والمللك + كم سلموها يوم الت ساج خنادى الا رة وخر جرا 
بنسائهم وأموالهم » وكان السلطان أخذ فى طريقه إليها « الرملة » و« تُبنين ) 
و( بيت لحم ) و( الخليل 2 وأقام بها حتى ل حصون : الداوية ع 
غزة » والنطرون » وبيت جبريل » ولد » والداروم » ولم يبق في الساحل 
من جبيل إلى أوائل حدود مصر سوى القدس وصور . وكان السلطان 
رمه الله ع قد استدعى بالأساطيل من مصر › فجاءت مع مقدمها 
الحاجب لول فطفق يكسر ويكسب » ويسل ويسلب » ويقطع الطريق على 
سفن العدو ومراکبه › ويقف له فی جزائر البحر على مذاهبه ١‏ 
فح بيت المقدس في يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمائة هجرية : 
أرسل شاب من أهل دمشق - كان ماسورًا ببيت المقدس - رقعة 
إلى صلاح الدين » فيها هذه يات | 
بايا للسلك الذي محالم الضليساق. نكس 
حاتف ك وة ضع بن لیت المقدّن 
كل المساجدٍ طُهُرَتْ وأنا على شرفي مُنِجسن 
« قال القاضي شدّاد : لما تسلم السلطان عسقلان والأماكن الحيطة 
بالقدس » شمر عن ساق الجد والاجتهاد في قصده » واجتمعت إليه العساكر 
الى كانت متفرّقة » فتزل. عليه يوم الأحد » خامس عشر رجب »+ وكان 
مشحونًا بالمقاتلة من الخيالة والرجالة » ولقد تجاوز أهل الخبرة عِدَة من كان 


459 خوت الرو سكين * / 4= مهو : 
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قب من المقائلة بيا بريد على عنين ألنا ٠‏ ما هذا النسواق. والصبياة: . 


قال العماد : وكان به من مقدّمي الإفرنج « باليان بن بارزان » 
والبطرك الأعظم » والذين أغفلتهم حياطة ى ساق الدا 4 والأسيعارنة ع 
والبارونية » وقد حشروا وحشدوا » فكانوا ستين ألف مقاتلٍ من فارس 
وراجل » من أتباع الشيطان وعبّدة المثلبان » فأقام السلطان برل = غر 
القدس - خمسة خمسة أيام » وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السّور 
وأبراجه » ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام ؛ لأنه راها ومع ال جال 
والجلاد والنزال » وقاتل الفرنج دون اليلد تالا هَائاد > وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم في نصرة دينهم وقمامتهم » واستشهد في الحصار بعض 1 
المسلمين » فحنق عند ذلك كثيرٌ من الأمراء والصالحين » واجتهدوا في 
القتال ونصب المجانيق والعرادات على البلد » وغنت السيوف والرماح 
الخطيات > والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران » وفوق قبة 
الصخرة صليب كبير + فراد ذلك أهل الايمان. حنقا وشدة للتشمير + وكان 
ذلك يومًا عسيرًا على الكافرين غير يسير » فبادر السلطان إلى الزاوية الشرقية 
الشمالية من السور » فنقبها وعلقها » وحشاها وأحرقها » فسقط ذلك الجانب › 
وخر البرج برمته » فإذا هو واجب » فلما شاهّد الفرنج ذلك الحادث الفظيع ؛ 
والخطب المؤلم الوجيع » قصد أكابرهم السلطان » وطلب صاحبها باليان 
الأنان : ليحضر عد السلطان فاه » قلا حضر ترق للسلطاق > وذل ذلا 
عظيمًا » وتشفع إليه بكل ما أمكنه ؛ فلم يجه إلى الأمان لهم ء وكانوا 
من بل يقولون : كل واحدٍ منا بعشرين » وكل عشرة بمائتين » ودون 
قمامة تقوم القيامة . فابى السلطان أن يجيبهم إلى الأمان »> وقال : ما ال 
القدس إلا كما أحذوه من المسلمين منذ إحدى وتسعين ضعة > فاته ينعد 
استباحوا لقتل » فأنا أفنى رجالهم قتلا » وأحوي نساءهم سبيا . فقالوا : 
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١٠ 
إذا أَيسْنا من أمانكم » قاتلنا قتال الدم » فلا جرح واحدٌ منا حتى يجرح‎ 
عشرة » وأنّا نحرّق الدور ونخرّب القبة » ونقلع الصخرة » ولعمي عين‎ 
› سلوان"' ' » ونخسف المصانع”" » وعندنا من المسلمين خمسة الاف أسير‎ 
فنبدأ بقتلهم » ثم تُهلك الأموال » وتُعدم النساء والأطفال › فلا يحصل لكم‎ 
يو ولا مال ... فشباؤر السلطان أسحابه » ققالوا * الصواب أن تيع‎ 
نفوسهم » وتُعمّم بِصَعَار الجزية رءوسّهم » وتُدخل في القطيعة مرؤوسهم‎ 
» ورئيسهم . واستقر بعد مراودات ومعاوداتٍ عن كل رجل عشرة دنانير‎ 
وعن كل امرأة خمسة دنانير ؛ وعن كل صغير أو صغيرة ديناران » ومن عجر‎ 
. بعد أربعين بوا عا أرمه » أو اسع مده » وما يلم + شترب: عليه الاق‎ 
» ودخل ابن بارزان والبطرق ومقدّمو الداويّة والأسبتار في هذا الضَّمان‎ 
وبذل ابن بارزان ثلاثين ألف دينار عن الفقراء » وسلموا البلد يوم الجمعة‎ 
› السابع والعشرين من رجب » وكان في القدس أكثر من مائة ألف إنسان‎ 
من رجال ونساء وصبيان » وأغلقت دونهم الأبواب » ورتب لعرضهم‎ 
واستخراج ما يلزمهم النواب › ووكل بكل باب أمير ومقدّم كبير » وحصّل‎ 
00 بيت السآل ما قارب ماش اش دار ۽ ويقي من بش حت وف وسار‎ 
: ) قال. ابن كفير :فى 3 البداية والنهاية ۽ 9 1¥ / ة۴ = 5غ‎ 
و كان جملة من أسر بهذا الشرط ستة عشر آلف أسير + اهن رجال ونساء‎ 
ولاق ٭:‎ 


« ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمعة يومئذ » ولكن نظفوا المسجد 
)١(‏ وقفها عهان بن عفان على ضعفاء بيت المقدس . و كانت في ربض مدينة القدس . 
(۲) المصانع : الابنية . في « لسان العرب » . 


)۲( عيون الروضتين / o۴‏ — هوه ١‏ . 
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الأقصى مھا کال فيه من الصلبان والرهبان والخنازير ( وک ف دوو 
الداو ية » و توا قل نوها عرب ارب الکيږ 4 واتخذوا الخراب مشت اص 
دهي آل - قلطت مالك كلد +. راید إلى ما حلط ليد ا الغ الإبلانية ۽ 
وغسلت الصخرة بالماء الطاهر » وأعيد غسلها بماء ا لورقو العسلك ف الفاخر » 
ع 
وابرزت بك للتاظرية + وقد كانت تور مخيومة نغ ال ارين » ووضع الصليب 
عن بها » وعادث: إلى : متها . ولما تطهر بيت المقدس مما كان فيه 
من | لصلبان » وال لنواقيس والر رمع رسکی وداه مز اساد د رارف 
بالآذان » .وقرئة القران » ووحّد الرحمان = كان أول جمعة اقیمت ق 
)١(‏ : 
إلى جا 
المحراب » وبسطت البسط » وعلقت القناديل » وثلي التنز زيل ٠‏ وجاء ال 
و بطلت الا باطيل و فت السحافات و کر ت السعدات وکو عت العنادات > 
0 3 
وارتفعت الدعوات » ونزلت البركات » وانجلت الكربات > واقيمت الصلوات > 
وأذن المؤذنون 3 و حرس التسيسون 3 وزال البوس 4 وطابت النفوس › 
وأقبلت السعود وأذبرت النحوس » وعبد الله الااحد الصعة الذي ۾ لم تلذ 
E BF ERA‏ 6خ ادس و 0 ر ش 3 
رلم يُولذ + ولم يكن له كفوًا احد # [الإخلاص : + - ؛ ] » و كبره الرا كع 
والساجد » والقام والقاعد » وامتلاً الجامع » وسالت لرقة القلب المدامع »› 
ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال » كادت القلوب تطير من الفرح في 
.الال و 


الرابع من شعبان » بعد يوم الفتح بثمان » فنصب المنبر 


وجلس الفقهاء في مجالس الرهبان » وفتحت عدا الفتح من بيت الله 
(۱) الذي أعده نور الدين محمود زنكي » فقد كان يرجو أن تُفتح القدس على يديه , 
(؟) تحت الطبع كتاب لي في فضل القدس وشرفها » وكتاب اخر في حوادث رجب » 
وفيه نصّ خطبة القاضي عيي الدين بن الزكي » التي قاها في ذلك اليوم 
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المقدس أبواب الجنان وتزاحم الخار جون من البلد - من الفرنج والنصارى 0 
الماككة ما كان كاتف باتفا الكقر مى الحجاب + وغسلت الصخرة 
الميار كة هرد أوظارها بماء العيوت الفائض. كغرارة الأعراه ء ولت بالعتفاة > 
وبوشرت بالافواه » وطهرت باهل العلم والحلم من ادناس الیل واد 
جمد السماء لهذا الملل أغرات مد شك فة فهذا الفح رمان 
هتي افرح شوخ الأنبياء 13 الها سيوك الشكر الأفعال أثمان 
نسعو ل عامًا بلاد الله تصرح وال lir.‏ تاره ف وكسيا 
في نصف شهر غدا للشرك مُصْطْلِمًا بت منه أقطارٌ ا 
فلو راك وقد خزْتٌ العلا عمر 
ولو راك واهل القدس في ولي 
غداة جََرُوا النواصي في قمامته وأعْوَُو بالتباكي ل صخرت 
دارتٌ بك الملة الحستى فحن على عَهْدِ الصحابة في استمرار مره 
فتوحات بعد فتح القدس : 
كان الجهاد قد غلب على السلطان » فلم يستقر في القدس إلا قليلا › 
١ 5 £‏ ۴ ين 
3 بدا جولة اخحرى من الفتوحات » فاتم فتح صيدا وبيروت » وجبلة › 
واللاذقية » وحصن صهيول » وحصن براش ع ورجع بعدها إلى صفد 
والكرك ففتحها . ثم قلعة الشقيف . وني ردة فعل صليبية شديدة حاولوا 
استرجاع عكا » فحاصروها من جهة البحر » فاسرع السلطان إلهها ووقف 
بإزائهم » فكانت الإمدادات تأتي الصليبيين من جهة البحر بشكل دام » 


َة الل پا 


E 3-5 59 


wk‏ صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 





ناشع السلطاك والمسلموة المصان هم سا ولان شرا رجب مايه - 
شعبان 8ه ) » وفي هذا الحصار ظهرت شخصية صلاح الدين العظيمة › 
ثلاث سنوات وهو فى حالة قتال وتاهب واستعداد . 

قال ابن شداد : « كان السلطان يعانى هذه الأمور بنفسه » ويصافحها 
لات + لا مخلى عن عقاء من هذه المقامات + و قرو من فة سحرصية ووقوو 
همته كالوالدة كى . ولقد أخبرنى بعض أطبّائه أنه بقى من يوم البجمعة 
إلى يوم الأحد ؛ لم رل من القذاع إلا شيا يسا لفط اماه +00 

فانظر إلى الهمة التي لم يشغلها عن الغزاة شيء . 

ولله َر صلاح الدين وهو في مصافه الأعظم على عكا » وهو يأمر 
« الجاويش أن ينادي فی الناس : « يا للاسلام , وعساكر موحدين » › 
ف رکب ر وقد باعوا ان بالجنة ٠)‏ 


أن طوف حول العدو کل يوم مرةٌ أو مرتين » إذا كنا قري منهم » وکا 
ادا اشتد الحر ب يطوف بين مم ا ويخرق العسا كر من الميمنة ال 
الميسرة مرب الأطلاب » برهم تدم * والوقوف في مواضع راما ( 
الشيفة ؛ وما اقل أنه سمع ين الصقن . al Sg,‏ قل إل كل 
ذلك » كان حسئًا » فاذِن في ذلك » فأحضر جزءًا هناك من له بسماع » 
قرت علي + وتحن على ظهور الذواب بين الضفين. : > يمشي تارة ويقف 


(۲) النوادر السلطانية ص ٠١9‏ . 
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اخری > وما رأيثة استكثر العدو CS‏ و استعظم ارشب قط ع ركان 
مع ذلك يذكر بين يديه الأقسام كلها في حال الفكر والتدبير » ويرتب 
على كل قسم مقتضاه » من غير حِدَّةٍ ولا غضب يعتريه » ولقد انهزم 
المسلمون فى يوم المضاف الأكبر بمرج عكا » حى القلب ورجاله » ووقع 
الكؤوس والعَلم » وهو ثابت القدم في نفر يسير » وقد انحاز إلى الجبل 
بسع الاس ونرد ؛ ويشخلهم ی برجا 4 ولم برل كذللك خی عكر 
المسلمون على العدو فى ذلك يوت وتا مدهم زقاء عة الاق ١‏ م 
بين راجلل وفارس ٠»‏ 

قال ابد غاد ۽ « و كان رحمه الله من عظماء الشجعان + قفري 
النفس شيك الاس 4 لا يمرل له أمر » ولقد وصل في ليلة واحدة م ن الإفرنج 
نيف وسبعون مركبًا على عكا » وأنا أعُدَها من بعد صلاة العصر إلى غروب 
اسن ع وهر الأ ورو وة 4 .. وخلال هذا السار الوا جرت 
وقعات كبيرة بينه وبين الفرنجة » وانتصر فيها » ولكنٌ الإمدادات كانت 
تتوالى من أوربًا عن طريق البحر » وصابّر الفريقان مصابرة عجيبة » وكان 
القدال. يدم بوم أحيانًا وفي البرَ والبحر » وفي هذا الحصار استنجد صلاح 
الدين بملك المغرب أمير دولة الموحدين فرفض المساعدة ؛ لآنه لم يذكر 
في رسالته : « أمير المؤمنين » !! وفي نهاية هذه المعاناة مرض السلطان » 
واضطرٌ للصلح مع الإفرنج » وأخذوا عكا مرة ثانية > وحاولوا أنحذ يافا 
ولكنهم لم يفلحوا » وعاد السلطان إلى القدس يرتّب أمورها » ويصلح من 
سورها » « و كان رحمه الله ير كب وينقل الحجارة بنفسه على دابته . من 
الأمكنة البعيدة + فيقتدي به العسكر »". 


19). عيون الروضعن ۲ / ۹١۴د ۴١١‏ , 
(۲) الكامل لابن الأقير 0< 7 ۷4 


> ضر fa‏ و ۱ 
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شَعْفَهُ بالجهاد : 

( قال القاضي ابن شداد ٤‏ کن ره الله شديدٌ المواظبة عل الجحهاد › 
عظيمٌ الاهتام به ولو احلف حالف أنه ها أنقق بعد غخروسه إلى اهاد 
دينارًا ولا درهما إلا في الجهاد أو في الإرفاد » لصّدّق وبر في يينه » ولقد 
كان الجهاد وحبّه والشعّف به قد استولى على قلبه » وسائر جوانحه استيلاءً 
عا ع ہے ما كاه له حديت إلة فيه ء ولا نظ إلا ألنة > رل اا 
إا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه » ولقد هجر في عة الجهاد 
في سبيل الله أهله وأولادّه ووطنه » وسکته وسائر لاذه » وقنع من | لدنيا 
بالسكون في ظل خيمة » عببٌ با بها الرياح يمنة ويسرة » ولقد وقعت عليه 
اليم في ليلج رھ عل عرج عت > فلو لم يكن في المرج » وإلا قتلئه , 
ولم يزده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهتامًا » وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب 
إليه ينه على الجهاد » أو يذكر له شيئًا من أخبار الجهادٍ » ولقد أل له 
کب غدة في الماد » وأنا مشن جنم له فيد كنايا » ولا سكين عنه ما جعت 
منه في ذلك : في سنة أربع وثمانين - لما ودع أخاه وعسكر مصر بعسقلان - 
م غل الساحل طالبية عكا ۽ وتان الرمان اء عظيعًا > والبيجر اجا 
هيجانًا عظيًا > وموجة لجال ؟ قال الله > وكنت حديث عه برؤية 
البحر» فعظم ام البحر عندي » حتى ميل لي أنني لو قال لي قادر : ل 
جُْتَ في البحر ميلا واحدًا ملكثّك الدنيا » لَمَا كنت أفعل » واستخففتٌ 
راي من يركب البحر رجاءً كسب دينار أو درهم ‏ هذا كله خطر لي ؛ 
لعظم الحول الذي شاهدثه من حركة البخر وتقوجه > فيا أنا في ذلك + 
إذ انت إن > وقال : في نفسى أنه متى يسر الله تعالى فح بقية الساحل » 

قسسّمتُ البلاد » وأوصيثٌ وودّعتٌ » وركبثٌ هذا البحر إلى جزائره اتبعهم 
فيها »> حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله » أو موت . قال 


فعظم وقع هذا الكلام عندي » حيث ناقض ما كان يُخطر لى » وقلتٌ له : 
ليس في الأرض أشجع نفسسًا من المولى » ولا أقوى نيّة منه في نصرة 
دين الله » وحكيثٌ له ما حطر لى » ثم قلت له : ما هذه إلا نيّة جميلة › 
ولكنّ المولى يُسيّر في البحر العساكر وهو سور الإسلام » ولا ينبغي أن 
بخاطر ينفسه , فقال : أنا استفعلف 4 ها شرف الميعاث ؟ فقلت : الموت 
فى سبيل الله : فقال.: و غاية ما فی الباب. أن أموت أشرف. الميقات. ١‏ : 
قال : فانظر إلى هذه الطويّة » ما أطهرها ! وإلى هذه النفس » ما أشجعها 
وأجسرها ! اللهم إِنَك تعلم أنه بذل جهده في نصرة دينك رجاءً رحمتك › 


٥ 1‏ 1 
فار حمه ا( 
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ويكتب للخليفة العباسي : « وهذه المقاصد الثلاثة : الجهاد في 
سبيل الله » والكف عن مظالم عباد الله » والطاعة للخليفة : هى مراد الخادم 
من البلاد إذا فتحها » والله العالمُ أنه لا يقاتل لعش أَلْيّنَ من عيش ولا لضب 
يملا العيان 6". وقد ذكرنا كيف أنه كان يقل الحجارة بنفسه لعمارة 
سور القدس » ١‏ ولو راه وهو يحمل حجرًا في جره » لعلمت أن له 
قلبّا قد حمل جبلا في فكره . وعندما رجع إلى دمشق وجد وکيل 
الخزانة قد بنى له دارا » فغضب عليه » وقال : إِنّا لم نُخلّق للمقام فى دمشق 
ولا شرعاء واا لقنا الستهاد . 

كتب إليه الأنكتار الملعون .ضاحي عكا : ١‏ إن المسلمين والفرئج 
قد هلكوا » وحربت البلاد » وحرجثٌ من يد الفريقين بالكليّة » وقد تلفت 


. ۳١١ - ۳۰۹ / ۲ عيون الروضتين‎ )١( 
. ٤۸ / ۲ الروضتين‎ )۲( 
: ۹٩ / ۲ الروطعن‎ 5 
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1 


الأموال والأرواح من الطائفتين » وقد أخذ هذا الأمر حقه » وليس هناك 
حديك: سوى القدس والصليب: والبلاد > والقدس فمتعيدنا ها تتول عته › 
ولو لم ببق منّا واحدٌ » وأمّا البلاد فيعاد إلينا منها ما هو قاطع الأردن › 
وأما الصليب فهو خشية » لا مقدار له عندكم » وهو عندنا عظيم » فيمن 
به السلطان علينا » ونصّطلح ونستريح من هذا العَناء الدائم » . ووقف 
السلطان رحمة الله عليه على هذه الرسالة » واستدعى أرباب المشورة من 
دو لته > واستشارهم 8 جواب ذلك » والذي وأة السلطان رحمه الله في 
جواب ذلك أن قال : « القدس آنا كما هو لكم + وهو دتا أعظم مما 
هو عندكم ؛ فإنه مسر نبيّنا ومجتمع الملائكة » فلا يعضور أن برل عنه > 
ولا نقدر خلى لاف يذلك: بين المسلمين ٭ راا البلاد ہے اذا اا فى 
الأصل . واستيلاؤك كان طارئًا عليها » لضعف من كان بها من المسلمين 
فى ذلك الوقت » وما أقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب 
قائمًا » وما فى أيدينا نحن منها نأكل بحمد الله مغله وننتفع به › وام 
السابب فيا كه غد ر عظيطة ‏ ولا بجوو ها أن ند لها ۽ الا لمساسة 
راجعة إلى الإسلام » هى أؤفى منها ). 
وكلمات صلاح .. يوسف أحلامنا » نهديها للأقزام الذين سقطوا 
یروت فى الیم مانت قدستا التتحرث ونحنْ في العار نسقي وخلنا طِينا 
أ لکا ری عازنا عل تح الهوان وذل القذس يكفينا 
القدسٌ في القَيْدٍ تبكي من فوارميهًا دمع المنابر یشک النصلينا 
اما شونا سي سوا باكرا الماذث والقرات واا 


. ١۹٤ النوادر السلطانية ص‎ )١1١ 
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تراشا م مّن توارى صوتُهم م فرق 
قم ِن ترايك يا ابن العاص في ديا 
4 يأ بلال وأذْنْ صمتتًا عدم 
هَل مِنْ صلاح, يعي السية “في ينا 
قل ن صلا مارم جب ا 

جر چا وخر ني كارش 
ني أرى القدْسَ في عينيِكَ ساجدة 
ما زال في العيْن طيّف القدس 0 


تبك عليّكَ وات الان 


وأَوْدّعونا سُجون اليل تطوينا 
والأرضٌ تسبى وبروت تناديتا 
1 طويل لهيبٌ العار يككُويا 
كا الذي كان طهرًا لم يعد يعد فينا 
أو ها فقك شلت ابادينا 
ويطلع الصبح تارا مت ليالينا 

ها وال > رَعْمّ عنادٍ الجر ح. يُشفينا 
جئنا نداويك تأبى أن تاو ينا 


8 


لا الحلمُ ماتٌ ولا الأحزان 


صبره واحتسابه في الجهاد : 
يقول القاضي ابن شدّاد : 
على غاية من مرض اغترأه » بسبب كثرة دماميل » كانث. ظهرت عليه من 
وسطه إلى ركبتيْه ؛ بحيث لا يستطيع الجلوس » وإِنّما يكون متكا على جانبه 
إن كان باليمة + وام ين عد العام بن يديه لمجزه من اقوس و 
بأمر أن يبرق على الناس ع وکات مع فلك قد تول عنيمة اشرب رتا من 
العدرو ٠»‏ وق رتت لناسَ ميمنة وميسرة وقاا ية د 
كله » يركب من بكرةٍ النهار إلى صلاةٍ الظهر يطوف على الأطلاب“ 
رفن العضر إلى صللاة المغرب »> وهو ضاير عل شدة الآلم وقوة ضربان 


« لقد رأينه رحمه الله بمرج فك چ و نر 


)١(‏ جمع طلب » وهو لفظ فارسي » معناه : الأمير الذي يقود مائتى فارس في ميدان 
القتال » ويطلق كذلك عل قائد المائة أو السبعين » وكان أول ما استعمل هذا 
اللفظ مصر والشام ايام صلا ح الد 
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لمال واا امب من خاك. »اکر إذا ر کیت يزول, عتى المها عن 


ولقد مض - رحمه الله - ونحن على الخروبة » وكان قد تآخر 
عن « تل الحجل » بسبب مرضه » فبلغ الإفرنجَ ذلك » فخرجوا طمعًا في 
أن ينالوا شيا من المسلمين بسبب مرضه » وهي نوبة النهر » فخرجوا في 
مرحلة إلى الابار التي تحت التل » ثم رحل العدو في اليوم الثاني يطلبنا , 
اركب رحعه ال على مض » ورئب المنكر » وجعل أولاده في القلب » 
ونزل هو وراءً القوم بطلبه » وكلما سار العدو يطلب رأس النهر » سار 
هو يُستدير إلى ورائهم » حتى يقطع بينهم وبين خيامهم » وهو رحمه الله 
يسير ساعةً ثم ينزل يستريح » ويُظلل على رأسه بمنديل من شدة وق 
الشمس » ولا يُنصبٌ له خيمة حتى لا بُري العدرٌ ضعفا » ولم يزل كذلك 
حتى نزل العدو برأس النهر » ونزل هو قبالتهم على تل مطل عليهم . ؛ إلى 
أن دخل الليل ثم أمر العسكر أن تعود إلى مَجل المصابرة » وأن يبيتوا تحت 
السلاح » وتأتحر هو إلى قمّة الجبل » وضثربت له خيمة لطيفة » وبتٌ تلك 
الليلة أجمع أ نا والطبيب نمرضه ونشاغله » وهو ينام رة سقف ار ع 
حتى لاح الصباح » ثم ضرب البُوق » و ركب رحمه الله » ورّكِبَتِ العساكر » 
وفي ذلك اليوم قدّم أولادّه بين يديه احتسابًا » الملك الظاهر والمّلك الظافر 
وجح عن خضره هم 4 ولم تول بعك من عدده © ع لم بيق. دده 
إا أنا والطبيب » وعارض الجيش › والغلمان بأيديهم الأعلامُ والبَيارق 
لا غير » فيظن الرائى لها عن بعد أن تحتها تحلقا كثيرًا » وليس تحتها 
إلا واحد » بخُلق عظيم > رحه الله . 

فانظر إلى هذا الصبر والاحتساب » وإلى أي غاية بلغ هذا الرجل » اللهم 
إِنَكْ ألهمْته الصبر والاحتساب ووفقئّه له » فلا تحرمُّه ثوابه » يا أرحم الراحمين 
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ولقد أيه ليلة على صفد » وهو يحاصرها › وقال : لا ننام الليلة 
حتى تُنصبٌ لنا خمسة مجانيق . ورتب لكلل منجبيق قومًا يتولون تطبه ؛ 
والرسل تتواصل مُخبرة بأنه صب من المنجنيق الفلاني كذا » ومن الآخر 
كذا » حتى أتى الصباحٌ وقد فر غ منها » وكانت من أطول الليالي » وأشدّها 
بَرَدّا ومطرًا . 

وكان رحمه الله شديد الشتكق. والشفقة بأولاده الضغار > وهو ضاير 
على مفارقتهم وسو 
القدرة نان على خر نالك ر اا ل ا . اللهمٌ إِنّه ترك ذلك كله 
اجخاء عر ضاتلك: » فارص نه وارسحيه 76 

قال ابن شذاد + و ولم يُخلف السلطان آم اللا ولا أملهكا ؛ لجوده 
كر وإحسانه إلى أمرائه وغيرهم ‏ تی إلى عدت > ولے يخلفه :فى 

و ا نادعب والفضة الاسيعة وأربعية درهمًا وديان! واعذاء واكان 

مقلا ف ملبسه ومأكلة ومركية + . 


مات صلاح الدين » « وما مكنا أن يدخلوا في تجهيزه ما قيمته 
حبة واحدة إلا بالقرض ٠‏ حتى فى تمن أن الذي يلك به الطين © > :وع 
بكاءُ الناس » حتى إن العاقل يتخيّل أن الدنيا كلها تصيح صوئًا واحدًا : 
وغشي الناسَ من البكاء والعويل ما شغلهم عن الصلاة . 

قال القاضي اب داه عن يوم موت صلا ح الدين : 1 كان یو ما لم 
يصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فد الخلقاء الراشدون » وغشى القلعة 
والبلد والدنيا من الوحشة ها لا يعلمها إلا الله » ويالم لفد كنت أسمع من 
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بعص الناس أنهم يتمتون فداءَ من يع عليهم بنفوسهع + وما سمعت هذا 
الحندييك إلا على خرب س العجوز والتر حص إلا ذلك اليوم ؛ فإني علمتُ 
من نفسى ومن غيري ا لو قبل ١‏ الفدّاء 7 دی بالنفس ا 

و أل ذفن معة سيقه الذي. کان معه في 
الجهاد » وكان ذلك برأي القاضى الفاضل . قال : 
الجنّةَ ب" 


هدا بشو کا عليه فى 


فآينَ صلاح ... ١‏ واقدساه .. ولا صلاحَ ها » : 

ر ج 2 5 8 از لل 

ذا وما اور 5 ثاراته 
س 00 ع عام ا سے ا 


أينَ الذي عَنَتٍِ الفرنجٌ لباسِه 
ع OT‏ ال ل 3 ع 8 
من في الجهاد صفاحه ما اغعمدت 
لذ المتاعبَ في الجهادٍ ولم تكن 


لر 


a بن‎ E 
مسعو ده غدوانه موده‎ 


ت 
0 4 2 
ا 


ت ارام 1-7 2 افر 


(T4 


في نصرة الإسلام يسهر داب 
لا تحسبوه مات شخص واحد 
سن لیام والأرامل را 

وكعادة البيث المقدّس يخرن ال 
يكت الصوارمٌ والضواهل إذ تلت 
واقس اعا الك غا 


ليطول في رون الجنانٍ سباته 
فممات کل لعالمين ماثه 
باق من ا ص اقات 
بيت الحرامٌ عليه بل عرفا 
مِنْ سلْها ورُكوبها غَرَوَانهُ 


فو فيو 


س 2 5-50 ا 7 3 
عجل فول طہ حت إليه عداته 


المدن والحصون التي فتّحها صلاحٌ الدين من ديار الفر ج : 
ممت طيوف الذكريات جخاطري هن الدار .. من أهل .. من الزْهَرَاتِ 
)١(‏ النوادر السلطانية ص ۲٤۷ › ۲٤١‏ . 


(۲) عيون الروضتين ۲ / ۲۹۰ . 
(6) أي راحته » فلا نوم في الجنة . 





مِنّ الصدق مؤصولا مع الدهر ولا حلي صلاح أو حلي كماة 
75 بأعطاف الجهادٍ مباركا على السّاح مِن نور ومن تَفحاتِ 
جمعثٌ بها التاريحَ قبل جَفافهِ وقبل ذبول العود والعرسبات 
جمعت بها التاريخ ساحًا ومنلا وأزسة عوصولة الاه ات 
فواعسجيبا للذار كيف فطع حدو دا ومادث في أَسّى وشتات 
امر بها ذكرق فلا الداة دازم ولا رات العر بالخخرات 
فيا وقفة التاريخ يسكب ۰ذمعه يودع من ساحاته الخضرات 
فيا قدسُ هل أبقيْتِ دمعًا لنائح حَتَاتيْك مِن شوق ومن عبات 


قال القاضي ابن خاد + 0 ذكر المدنٍ والحصون التي يسر الله فتحها 
على يديه - رحمة الله عليه - من ديار الفرنج - تحذلهم الله - من سنة 
ثلاث وعانين إلى سنة ست وثمانين ؛ 
)١(‏ طبرية : على بحر الأردن » بالسيف (؟) عكا : عل البحر الكبير ‏ 
بالأمان (۳) حيّا : على البحر » بالأمان (4) الناصرة : التى تنسب إليها 
النصارى (8) الرملة )١(‏ قيسارية : بالسيف (۷) أرسوف : بالأمان (۸) يافا : 
بالسيف ( مدينتها ) (8) عسقلان : بالأمان )١٠(‏ غرّة : بالأمان )١1(‏ الداروم 
8 ضيدا + عل الجر ولاق يروت : بالامان 49 9 خبيل ده 9ع هنين 
)١5(‏ جبلية (۱۷) تبنين (۱۸) أنطرسوس: (دون أخذ برجها) بالسيف )١9(‏ جبلة: 
مدينتهبا بالسيف » وقلعتها بالآهات 5١‏ اللاذقية : مدينتها بالسيف » وقلعتها 
بالأمان (1؟) السرفد (۲۲) مدينة القدس الشريق »> خلصة اله تعال 
5195 ای 052 البيرة : بأرض القدس (8؟) صفورية (55) الطور 
(۲۷) حصن دُبُوريّة (۲۸) الفوله (۲۹) حصن عقربلا ٠(‏ 7) حصن جينين 
(۳۱) سفسطية (۴۲) كو کب (۴۴) حصن عفري : شمالي القدس )۳٤(‏ بيت 
لحم . )۴١(‏ حصن العازرية : بأرض القدس (5”) البرج الأحمر (۴۷) حصن 
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۸ 
الخليل عليه السسّلام (۳۸) بيت جبرين (۳۹) تل الصافية )٤٠(‏ حصن مجدل 
١١‏ 5) يابا )٤۲(‏ قلعة الحبيب الفوقاني 49 الحبيب التحتاني ٤(‏ 5) النطرة د 
(©4) الحصن الأحمر (45) لد : بأرض الرملة (/41) قلنوسة (44) يُبنى 
)٤۹(‏ القاقون )6١(‏ القيمون (١ه)‏ قلعة الكر ك : بعد حصار سنة ونصف 
(87) قلعة الشوبك : بعد حصار سنتين (*817) قلعة السلع e‏ حصن 
يازور (88) شقيف أرنوف (85) حصن إسكتدرونة : بين عور وكا 
(/ا©) الوعيرة (/8) قلعة الجمع (89) قلعة الطفيلة )٠١(‏ قلعة الهرمز 
6١‏ قلعة صفد (57) قلعة أبي الحسن : بأرض دا( صيدا RE‏ 
( حصن ) (55) المرقية (58) حصن يحمور : بأرض عكا (55) بلنياس : 
بين جبلة والمرقب (1۷) صهيوك A)‏ بلاطنس (1۹4) حصن الجماهرية 
)17١(‏ قلعة العيذد (1/1) بکاس (۷۲) الشّغر (۷۳) بكسرائيل )۷٤(‏ السرمانية 
(8/) قلعة برزية 1/59) درباك (۷۷) بغراس : قريبًا من أنطاكية (۷۸) الدانور : 
بارض بيروت (۷۹) السوفند : قريبًا من صيدا ٠»‏ 


فهل كربت الان رفا الى .. وقد أكل صلا كيده ؟ وهل دريتٌ 
لم انتشى اللثبي » وقال + الآن انت الخروب الضليبية ؟ وهل دريت لم 
وقف رر ۲ ام تر کر ورک د لقا ھا قد غلا نا 
چ الدين ) ؟ 
تكلم :.. كاذ الغدر دز عاق وتطلك الأحفاكٌ ين كامات 
فدوّى هنا نوي الصليب حروبه ويمضي فون اموت والفتكات 
ويُمضي ممٌّ الأيام نهْجَّ إبادة وخطة تمزيق ووأ حياة 
وهلي دل ولال قتعا عانم أجل ولي كبا 


. ۲٤۸ النوادر السلطانية ص‎ )١( 


(0) يعني : 
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اع دی ١‏ عورو ) ووقفة فاجر 
وقفت على قبر يضم جداره 
ا هذا اد أَمْ رَاعَكَ الذي 
في القبر مين .. وإِنّه 
وق سس لني 
فخاتك من عزم الرجال عزيمة 
تنادي سه ادي مھا ر از 
نداء جبان ا ال جاه 


کرت آم ادبي 25 س 
نذاءٌ و صلاخ الذين » مل حراضر 
أولعكَ إن شعت الجدود فَسَلهُمُ 
جدو دك طواهم تراب وغيهب 
أو لفك 5 عن شعار وراية 
ار الانسانٍ جو خناجر 


وزيف مساواةٍ على جاهلية 
0 0 ل و‌ مړ الر ب 


( غورو ) . 


جَبانِ وزيف المجدٍ والدَّعَوَاتِ 
جلال حياةٍ في جلال مماتِ 
2 من الأنوغاة وَألْوَ قعات 
شهيدٌ مضى لله في وَثْبَاتِ 
على جولة لله أو حطرات 
وصح يقينْ القلب والعَرَّمَاتِ 
مِنَ الصدق عطرًا .. ذَابٌ فى الحَلجَاتِ 
ورُحْتَ ذليلٌ الصوت والحُطوات“ 
يڌو ي دوي الساح. ولبات 
وينزع من لق آي ات 
وزئيف حضارات وزئيف دُعَاةٍ 
فخرٌ صريعٌ الكِبْرٍ والسّكرات 
كما هزم الأجدادُ في غَرَّوَاتِ 
وملء زمان زام بشداة 
لعل علض المكذق بن قات 
وواراهم یح ف حف 5 
وما زيفوا من جَوهَرٍ مات 
وزيف إخاء في لهيب ترات 
NRE TET‏ 
على الصدقٍ منشورٌ على صَّفحَاتِ 
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و 


حسام الدين لُؤْلْوْ العادلي » الأسدُ الضرغام : يسير بالقيود إلى الفرنجة 
قبل لقائهم : 

قال عنه الذهبى : « لوْلوُ العادلى الحاجب من أبطال الإسلام » وهو 
كان المندوب لحرب فر الكرك الذين ساروا لألحذ طيبة » أو فرج سواهم 
ساروا في البحر الماح ع فلم يسر ولو إلا ومعه قود بعددهم ) فادر كهم 
عبد الفحلن + فاخاط هم + فسلموا نفوسهم + فقيّدهم + وكانوا أكثر من 
ثلانمائة مقاتل » وأقبل بهم إلى القاهرة » فكان يومًا مشهودًا )''. 

لله درك من بطل ومن ایر ند تسیر إلى أعدائك بقيو دك بعددهم ) 
وأنت على يقين باسرهم جميعًا !! هذه والله البطولة والرجولة . 

قال الذهبى : ( حدم مع صلا ح الدين 3 وعرف بالشجاعة والاقدام 3 
وفي آاخر أيامه أقبل على الخير والإنفاق في زمن قحخط مصر » وكان يتصِدّق 
في كل يوم باثني عشرٌ آلف رغيف » مع عِدَّة قدورٍ من الطعام . وقيل : 
إن الملاعين التجعوا مته إلى جبل » فترجل ؛ وضعد إلبى ف تسعة أجناد > 
م ع و ۳ 
فالقي في قلوبهم الرعب » وطلبوا منه الامان » وقتلوا بمصر » تولى قتلهم 
العلماءُ والصالحون ». بل يُرسل منهم مَن يُذبح في مى ... إي والله . 
أمير بحر ه a‏ أصابته غدوى الشجاعة والاقدام : من سيده ومولاه 58 فهل 
تتطامن منكم الرؤوس الجوفاء وكبرها الزائف .. امام خادم صلاح الدين . 


يقول العلامة أبو شامة المقدسى فى 3 عيوث الروضتين ۲ ر ۴ / 81ب 


, ۸٥ سا‎ A٤ ا٣٣ سيیر أعلام التباك.‎ )١( 
الس 99 / مغر‎ 59 
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٥‏ ) » فى أحداث سنة 6ه هم : « في شوال من هذه السكة :+ كانت 
نصرة الأسطول”" المتوجّه إلى بحر القلزم'" لطلب الفرنج السالكين بحر 
الحجاز » وذلك أن البرنس صاحب الكرك » لما صعُب عليه ما توالى عليه 
من نكاية أصحابه المقيمين بقلعة أيلة - وهي في وسط البحر » لا سبيل 
عليها لأهل الكفر - أفكر في أسباب احتياله له » وفتح أبواب اغتياله » فبنى 
سُفئًا » ونقل أحشابها على الجمال إلى الساحل » ثم ركب المراكب وشحنها 
بالرجال والات القتال » ووقف منها مركبًا على جزيرة القلعة » فمنع أهلها من 
استقاء الماء و مضى الباقون في مراكب نحو « عيذاب » » فقطعواطريق التجّار » 
وشرعوا في القتل والنهب والإسار » ثم توجّهوا إلى أرض الحجاز » وتعذر 
على الناس وجه الاحتراز » فعظم البلاء »> وأعضل الداء » وأشرف أهل 
المدينة النبويّة منهم على خخطر » ووصل الخبر إلى مصر وبها العادل أخو 
السلطان » فامر الحاجبّ حسام الدين للا فعمّر في بحر القلزم مراكبّ 
بالرجال البحريّة ذوي التجربة » من أهل النخوة للدّين والحميّة » وسار إلى 
أيلة » فظفر بالمركب الفرنجي عندها » فحرق السفينة وأسر جندها ‏ ثم 
عدا إلى عيذاب وشاهد باهلها العذاب ؛ ودل على مراكب العدوٌ ؛ فتبعها 
فوقع بها بعد أَيَام » فأوقع بها وواقعها » وأطلق المأسورين من التجّار » 
: 0 
ورد عليهم كل ما اخذ منهم » ثم صعد إلى البر فوجد أعرابا » ف ركب 
خيلهم وراء الهاربين من الفرنج » فحصرهم في شعب لا ماء فيه فأسرهم 
بأسرهم » وكان ذلك في أشهر الحجّ . فساق منهم أسيرين إلى مِنَى كما 
يساق الهذي » وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى » فكتب السلطان إليه 
بضرّب رقابهم » وقطع أسبابهم » بحيث لا يبقى منهم عين تطرف » 


. ٠٠١ / ۲ بقيادة حسام الدين لؤوُلوُ » انظر الروضتين‎ )١( 
. أي : البحر الأحمر‎ )۲( 


ولا أحك يخر طريق ذلك اجن أو يعرف . ومن كتاب عن السلطان إلى 
أخيه العادل بالإنشاء الفاضلي”" : 


) وصل كتابه المؤرخ بخامس ذي القعدة » المسفر عن المسفر من 
الأخبار » المتبستم عن المتبسّم من الاثار > وهي نعمة تضمنت نعمًا . 
اتوه م ومن اسار ويا اله وتر مسمرة ت عل 
نا اا الحاجب ل فيها إلا سينا أصاب ؛ ومد سد » وسا 
قطع وشکر مجرّدُهُ » ورسولا عليه البلاغ » وإن لم يُجهل ما أثرته يده . 
ود بنا باجر بعهاده + ونج البحهاده .ركب السبيلين برا ويا . 
وحبّذا العنان الذي في هذه الغزوة أطلق » والمال الذي في هذه الكسرة 
أنفق » . ومن كتاب اخر إلى بداد + کان الفرنج قد ركبوا مع الأمر 
نكرّا » وافتضوا من البحر بكرًا » وعمروا مراكب حربية » شحنوها بالمقاتلة 
الاس والأدواة + وريا بها سراحل الس والسجار » وجرا و أرغارا 


زت اکا لاس لأر 1١‏ ل هد 89 ؛ والروطعن + ا عسي م 

(۲( تسم : هو أقل الضحك وأحسئه . 

2( انظر : الروضتين ج ۲ ص ۳۷ . ولا بك لنا من لفت نظر القارئ إلى أن القاضى 
الفاضل في كتابه هذا إلى بغداد » قد عقد مقارنة بين محاولة أبرهة الحبشي 
الاستيلاءً على مكة وتدمير الكعبة الشريفة » وإلى ما أصابه وجيشّه مِن غضب الله 
تعاللى » وذلك في القرن السادس الميلادي - وبين ما يحصل في القرن الثاني عشر 
للميلاة + وعاولة: الصليبيق الابقيلاء عل البجر الاجر والوان الحامة للسيطرة 
عل اللواقة اة عل سراحل اله والفجاز > واسياحة الاماكن المقدسة والسيطرة 
على تجارتها . 
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ي اادد » وات مخافة أهل تلك الجوانب بل أهل القبلة » لما أومض 

من لل الغواقب + وها كل الارن إلا لها الساعة ۽ وقد اشر 
موي د شراطها » والدنيا قد طوي منشور بساطِهًا » وانَظرّ غضب الله لغناء 
بيته الحرم > ومقام خليله الأكرم » ت ناته الأقدء 5 وضريح نبيه 
الأعظم عله :۽ ورجرا أ قحد الصا اة ية هنذا البيت + إذ قفد 
اصساب الفيل » و وكلوا إلى الله الأمر « واكان سيه وتف الو كيل › 
وكان للفرنج مقصدانٍ : أحدهما : قلعة أيلة التى هى على فوّهة بحر 
الحجاز ومداخله » والآخر : الخوض في هذا البحر الذي تجاوره بلادهم 
من ساحله » وانقسموا فريقين » وسلكوا طريقين » فامًا الفريق الذي قصد 
قلعة أيلة فإِنّه قدّر أن يمنع أهلها من مورد الماء الذي به قوام الحياة , 
ويقاتلهم بنار العطش المشبوب الشباه » وأمًا الفريق القاصد سواحل الحجاز 
واليمن » فقدّر أن يمنع طريق الحاجٌّ عن حجّه » ويحول بينه وبين فجّه » 
و ياغ تجار اليمن » وكارم عدن » ويلم بسواحل الحجاز » فيستبيح - 
والعياذ بالله - المحارم » ويُهيّجٍ جزيرة العرب لعظيمة دوثها العظائم » وكان 
الأخ سيف الدين بمصر قد عمّر مراكب وفرّقها على الفرقتين » وأمرهم 
بن تطوي وراءهم الشقتين » فأمًا السا' ئرة إلى قلعة أيلة » فإتها انقضتّت على 
مرابطي الماء انقضاض رارح على بنات الماء » وقذفتها قذف شهب 
السماء رقي سمع الظَلمَاء » فأخذت مراكب العدوٌ برمتها » وقتلت أكثر 
مُقاتلتها » إلا من تعلق بيضبة وما كاد » أو دحل في شعب وما عاد . فن 
لعربان اقتمتوا آثارهم > واتزموا إحضارهم ٠‏ فلم بنج منهم إا من ينهي 
عن المعاودة » ومّن قد علم أن أمر الساعة واحدة » وأمّا السائرة إلى بحر 
الحجاز » فتمادثُ في البحر الحجازي إلى رابغ سواحل الحوراء » فأخذت 
تجَارًا وأخافت رفاقا » ودلّها على عورات البلاد - من الأعراب - مَن هو 
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أشدّ كفرًا ونفاقًا » وهناك وقع عليها أصحابنا وأخذث المراكب بأسرها . 
وفر فرنجها بعد إسلام المراكب ؛ وسلكوا في الجبال مهاوي المهالك , 
ومقاطن المعاطب » وركب أصحابنا وراءهم خيل العرب شلواتهم شاو : 
ويقتنصونهم أسرًا وقتلا » وما زالوا يتبعونهم خمسة أيام خيلا ورجلا نهارا 
ولیلا » حتى لم يتركوا عنهم مخبرًا » ولم يُبقوا لهم أثرا » (٠‏ وَسِيق الّذِينَ 
کفروا إلى جهنم زُمَرَا © زلزمر : ١/م.‏ وقيد منهم إلى مصر مائة وسبعون 
اسرى ) . اھ . 
السلطان محمد بن مراد الفاتحُ .. فاتحٌ القسطبطييّة : 

نعم به من فاتح ! المجاهد العظم محمد بن مراد بن محمد جلبي بن 
بايزيد » الذي رفع راية الإسلام فوق أسوار القسطنطينية » ولمًا يكمل الثالثة 
والعشرين من عمره . 

مواقف بطولةٍ تدك بِعرّمَاتَه صُروح الجاهلية الصليبية » تنكس راياتهم » 
وتهدّم ناقوسّهم وأحلامهم » وتزلزل الأرضن من تحت أقدامهم . 

من كان يطل أن هذا الغلام المبارك + الذي ولك في ليلة السابع والعشرين 
من رجب عام ۸٠١‏ ه سيفتح القسطنطينية في الثلاثاء الموافق العشرين من 
جمادى الاول عام ۸٥۷‏ ه . 

لقد كان فح القسطنطينية أملّا يملك على السلطان محمد الفاتح كل 
مشاعره منذ كان فتّى » وَلَسْد ما كان يُمضي مع أستاذه ومربّيه العالم الجليل 
الد خ أق شمس الدين ساعات طوالا ع يذاكره في الحديث دريف : 
« لتُفتحنّ القسطنطينية » فلنعم الأمير أميرها » ولنعم الجيش جيشها » 


(1) برواه البخاري في تاريخه والخاك في المستدرك عن بشر الغنوي : وضغفه الألباني 
في الضعيفة رقم ۸۸۲ » وضعيف الجامع رقم ( 515/8 ). 
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وكان التفكير بفتح القسطنطينية يكبر في نفس الفتى يومًا بيوم » وأصبح 
فح القسطنطينية قمة طموح. الفتى المؤمن » وفي هذا الصدد يروي إسماعيل 
حامي « دنشمند » أن الفاتح كان يُمضى ساعاتٍ طويلة في كل ليلة - منذ 
أول يوم اعتلى فيه عرش السلطنة - فى دراسة خريطة للقسطنطينية توضّح 
جميع نقاط الدفاع الإستراتيجية للبيزنطيين » ونقاط الضعف في أسوارها . 

وكان السلطان رحمه الله حيط جميع حطّطه ونواياه بالسرية 
المطلقة » وتراءى للسلطان البَدْءُ في بناء قلعة ضخمة على الشاطيء الأوربي 
من البوسفور » وقام بنفسه باختيار موقعها » وشارك بنفسه في أعمال البناء 
وأطلق عليها اسم « رومللي حصار » » أي : قلعة الروم » وسيطر بها على 
مدخلي البوسفور من شاطتيّه : الأسيويي والأوربي »> وضمن العثمانيون منع 
وصول أية إمدادات إلى القسطنطينية » وخاصة من مملكة ترابزون النصرانية › 
وأصبح على كل سفينة تريد العبور من البوسفور أن تخضع لتفتيش دقيق » 
وأن تدفع رما مقابل السماح لها بالعبور . 

وأقضّ للع مضاجع الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر إمبراطور 
القسطنطينية » فبعث يستنجد ببابا روما ودُول أوربا النصرانية » وبعث برسالة 
إلى بابا روما ينذره فيها بانه إذا سقطت القسطنطينية فى يد المسلمين › 
إن سکم القالى سيكو روما مر البايوية . واف الامبراطور تسطظين 
ابهدادة للموافقة. على سيد كيت الارتركية بالكتسية لكا ل5 
تحت زعامة البابا » مقابل تعهد البابا بنجدته » وبلغ الذعر به أن جَكَمَ بين 
ي الكاردينال «ايزيذور ) الكاثوليكي > طالبًا بر کته 7 المقسطنطينية » 
مركو الكنيسة الأرتوط كسبية : 

وأعلن السلطان محمد الفاتح في أحد أيام شهر جمادى الأول سنة 
57 ه الحرب على الدولة البيزنطية » ومنذ ذلك اليوم بدأ السلطان محمد 
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الفاتح في تشديد حصاره حول القسطنطينية » وحين تيقن أن الحصار أصبح 
تُحَكمًا + هاد إلى « أدرنة ) ليمضي فيها موسم الشتاء » وفي تلك الاثناء 
كان السلطان يقرف بنفسه على مد مدقغ كم لم سبق لأخد أن صنع 

ووضع البيزنطيون السلاسل الحديدية في خليج « إستنبول » » لمنع 
السفن الحربية العثمانية من الاقتراب من أسوار القسطنطينية من تلك الجهة . 

وفي الخامس والعشرين من شهر ربيع, الأول عام ۸٥۷‏ بدأت طلائع 
الجيش العثماني بقيادة السلطان محمد الفاتح في الوصول إلى مشارف 
القسطنطينية » و كان عدد أفراد ذلك الجيش بين مائة و خمسين أل جندي 
كحدٌ أدنى » ومائتي ألفٍ جندي كحدٌ أعلى . وبدأ الجيش زخفه » وسيطرت على 
رجاله فكرة الجهاد فى سبيل الله والشهادة » وألهب مشاعرٌ الجنود تكبير 
المكات من العلماء » وعلى رأسهم الشيخ أق شمس الدين والشيخ القوراني » 
والشيخ خسروي . وكان على الميمنة : إسحاق باشا » حيث يقع الباب 
العسكري » وعلى الميسرة : « دايى كراجا » باشا » حيث يقع باب أدرنة › 
وعلى القلب : السلطان محمد الفاتح باتجاه باب المدفع » وتمركز 
« زاعنوس » باشا على قوةٍ فوق المرتفعات المشرفة على منطقة 
« قلطة ) » لضمان عدم قيام الجنويين بنجدة الهقسطنطينية . 

وفي اليوم الثاني من ربيع الآخر » بدأت المدافع العثمانية في دك 
أسوار القسطنطينية » واستمرّت في ذلك بدون انقطاع لمدة ثمانية وأربعين 
يومًا » ولم تتوقف إلا عندما أزف موعد الهجوم الأخير . 

ويدأات السفن الحربية العثمانية بقيادة « بالطا أوغلو لمان © بلك 
عملياتها العسكرية » فسيطرت على جزيرة « برينكيبوس » الحصينة . 


1 
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وفي الثالث عشر من ربيع الآخر فوجيء المدافعون عن القسطنطينية 
باس لم يكن پخط لھم على يال گا # ققد كاتف حوالى اكمانين سقيينة 
حربية عثمانية تتم ركز داخل مياه خليج القسطنطينية » وظَنَّ قسطنطين وقادته 
أن العثمانيين قد نجحوا في تحطيم السلاسل الحديدية » التي كانوا قد 
أغلقوا بواسطتها مدخل الخليج لمنع أي سفينة عثمانية من العبور » ولكن 
سرعان ما جاءتهم الأنباء وک سلامة السلاسل › كليم الدهشة › 
وانعقدتٌ ألسنتهم من العجب » ولئن كان الخوف والهلع قد عقد ألسنة 
نصارى القسطنطينية » وشل تفكيرهم » فجعلهم ينسبون وجود السفن 
العثمانية داخل الخليج إلى معجزة وهمية - فإن حماس السلطان الفاتح › 
وصذق جهاده » وعلو همته » قد كشفا عن بصيرته » وفجرا کوان 
عبفريهه + فابتدخ طريقةً لإيصال السفن إلى داخل الخليج » لا تكاد تخطر 
على بال ؛ وهل يخطر على بال أحد أن السفن يمكن أن تمخر عاب 
( الأرض » مثلما تمخر عباب الماء ؟! ذلك أن السلطان محمد الفاتح - 
یم به ِن فاتح - قد حطّم ما أل لهه الاين »> وأضر على أن تمكر سض 
عبابٌ الأرض لمسافةٍ تزيد على ستة أو ثمانية أميال . 


وكانت الطريقة التى انَبِعَتْ فى تنفيذ تلك الفكرة العبقرية » تعتمد 
على رص الالاف من جذوع الأشجار الضخمة في صفوف منتظمة على 
طول الطريق » وسَكُب أطنان من الدهن والزيت فوقها » لتسهيل عملية 
انزلاق السفن فوق هذا الجسر الخشبي » وشارك بضعة آلاف جندي مسلم 
في عمليات سحب السفن فوق الجسر › وأوكل إلى مجموعات أخيرق 
مهدمة ربط السفن من جميع جوانبها بحيال ميبة > لضان توازنها أثناء 
سحبها » فإذا مالت أثناء الطريق إلى جهة » سارع المُمُسكون بالحبال من 
الجهة المعاكسة بش حبالهج » قسفوي السفيئة من جديد ...وتمكن المسلموة 
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في ليلة واحدة من تقل ثمانين سفينة » حتى إذا وصلوا إلى هدفهم » أنزلوها 
في مياه الخليج. » وامتطوها بينما أصواتهم تهدر بالتكبير . 

وقام السلطان طوّال يومي ١١ ›» ۱١‏ ربيع الاس قوف السقية 
الحربية البيزنطية المتواجدة في الخليج » بغية جعلها في حالة من الخراب »› 
لا تستطيع معه التصدّي للسفن العثمانية عندما يتم إنزالها إلى مياه الخليج › 
كما قام في نفس الوقت بقصّف أسوار القسطنطينية بكثافة » وذلك بغية 
إشغال البيزنطيين طوال الوقت الذي يقوم في أثنائه بسحب السفن » عبر 
الطريق البرّي إلى مياه الخليج » وأمر السلطان باستعمال مدفع من اختراعه - 
أطلق عليه اسم « مدفع الهاون » - في قصّف السفن . 

واخترع السلطان برجا متح ركا » يزيد ارتفاعه عن ارتفاع أسوار 
المدينة » ويتآلف من عدّة طبقات لد أبراج باب المدفع . 

وَصَّحَتٌ أوربا النصرانية من غفلتها » وأرسل « هونياد » ملك المجر 
إلى محمد الفاتح أن نصارى المجر سيكونون إلى جانب أبناء دينهم 
( نضارى القسطنطينية ) » فلم يرد السلطان محمد الفاتح إلا ان اد 
موفدةُ إلى مواقع المدافع العثمانية » وأشار إليها قائلا : قل لسيدك : هذا 
كو جواني .. 

وفي يوم التاسع عشر من جمادى الأول » بعث السلطان بعشّرات 
الجتادية ليجُويوا عقوف الجيد ۽ ملين أن السلطان قد أمر بالاستعناد لشن 
الهجوم الفاصل ضدٌّ أعداء الإسلام » وأنه قد أمر برفع مقام جميع الذين 
يسبقون إلى اختراق أبواب المدينة إلى داخلها قبل غيرهم » وأن تسجل 
أسماءٌ هؤلاء السباقين إلى اختراق المدينة لملحهم أعطيات مُجرية » تُجرى 
على تُسلهم ما بقي للدولة العثمانية سلطان . 
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وأصدر السلطان أمره بعد الغروب بإيقاد نيران المشاعل في البر 
والبحر » بينما كانت أصوات عشرات الالاف تتصاعد في السماء » بالتكبير 
والتهليل والدعاء والابتهال إلى الله . 

وبداً السلطان في صباح اليوم السابق لدخول القسطنطينية » فنوى 
الصيام وندب جنده إلى الصيام » وبعد الإفطار دعا السلطان مجلس حربه ع 
وقادة جيشه إلى الاجتماع » وقال لهم : « إذا أعاننا الله عز وجل ففتح علينا 
القسطنطينية » فسيتحققٌ فينا حديث رسول الله عه ومعجزة من معجزاته 
العظام » وسيكون من حظنا ما تضمّنه حديث رسول الله ع من التقدير 
والتشريف » فأبلغوا أبناءَنا العساكر فردًا فردًا أن الظفر العظيم الذي سننجزه , 
سيزيد الإسلام قدرًا وشرفا . ويجب على كل جندي أن يجعل تعاليم 
شريعتنا الغراء نصّب عينيّه » فلا يصدر عن أي واحدٍ منهم ما ينافي هذه 
التعاليم » وليتجتّبوا الكنائس والمعابد » ولا يمسوها بأذى » وليدعوا 
القسناوسة والشعقاء. والعجرة الذي لا يقاثلون : 

وفي صباح اليوم التالي » زحف الجيش الإسلامي يسبقه هدير التكبير 
والتهليل » وفي مقدّمته السلطان محمد الفاتح » ونصب المجاهدون ألفي 
سل شي + ليصعدوا إلى أعالى الأسوار والأبراج + وقذقوا بأكثر من 
ثلاثين ألف مُجدّل » لتثبيتها بواسطة الخطاطيف والكلاليب فوق الأسوار › 
انوا راطيا لبالا جود النصارش ني أعالي الأسرئر رالازاج 
وكان تكبير فعسكر القرك يتردد وکاله زلزال الحشر »و گات القوات التركية 
تريد أن تكسب الدنيا والآخرة في انِ واحد . واحتدم القتال » وبذل 
المدافعون عن المدينة بقيادة « جوستنيان » الجنوي غاية جهدهم في صد 
الهجوم الإسلامي » وانهالت السهَام والعبيواف وقوارير الزيت لي علي 
المسلمين . وطفق القساوسة والرهبان يوٌكدون للناس أن الملاك الأزرق 
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وأمر السلطان بتركيز الهجوم على ثلاث جهات معيّنة من الأسوار . 
كرت فيها الفجوات والثغرات التى أحدثها القصّف المدفعي . 

وفى يوم الثلاثاء » العشرين, من جمادى الأول من عام ۸6۷ ھ س 
وهو يوم فتح القسطنطينية - خطب السلطان فيمن حوله من المجاهدين 
خطبة » لم تزد على بضع كلمات » كما يروي « إسماعيل دنشمند » في 
كتابه « موسوعة التاريخ العثماني » » قال فيها : « يا أبنائي » ها انا ذا 
مستعلٌ للعوت فى سبيل الله فن رغب فى الشهادة فليلحق بي » » لله درك 
من فاتح ! 

وتدافع المجاهدون وراء قائدهم العظيم › ۽ کاتھم السیل ارم + وإ 
فى إلا سشويعانت سى كانت تة المقاومة العايبية الاش شيعا قشينا : 
واندفع السلطان بجنوده إلى داخل المدينة » من ثغرةٍ في جهة باب المدفع › 
وتمكن القائد المسلم « قراجا بك » من اختراق فجوة في أسوار المدينة 
من جهة الشمال » وانهمر المجاهدون من ورائه » وتمكن جندي مسلم 
من قتل قائد النصارئى فى تلك الجهة » فانهارت مقاومة المدافعين وولو 
هاربين . 

وف تلك الأثناء كن قائد الأسطول العټاني « حمزة باشا ) من 
إزالة السلاسل الحديدية والدميل مسا رازم با آي السفن العتمانية 

لمتواجدة في خليج القرن الذهبي » واقترب من | سرار المدينة الي تهدست 

اا المدفعي » واندفع بجنوده من فوق أنقاض الأسوار إلى اط 
المدينة من تلك الجهة . 


وقتل ١‏ جو ستنيان » قائد المدافعين عن المدينة » وأجهز أحد المجاهدين 


۴1 
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على الإمبراطور قسطنطين في المع ركة » ووثب العديد من المجاهدين إلى 
أعالى الأسوار » تُزيلوك الرايات البيزنطية من فوقها » ويضعون مكانها 
الرايات العثمانية » وقام العشرات برة فع أصواتهم بالأذان من فوق أسوار 
المدينة » وحين راف السلطان الفاتح رايات الإسلام تتهادى بخيّلاء وشموخ 
فوق أسوار المدينة » وعندما سمع صوت الأذان الهادر - خر ساجدًا على 
الأرض شكرًا لله 

ومضى المسلمون فى تقدّمهم من ثلاث جهات إلى مركز المدينة : 
حيث تقع كنيسة أياصوفيا » ولم يواجهوا مقاومة ذات بال » وكانت شوارع 
القسطنطينية وازقتها شبة خالية من الناس » فقد التجا معظمهم إلى كنيسة 
اياصوفيا . 

ودخل السلطان العثماني المدينة من باب المدفع ٠‏ توب كابي » » واتجه 
مباشرة إلى كنيسة أياصوفيا » فو جد بها أعدادًا كبيرة من النصارى » فطمانهم 
وأمنهم على أرواحهم ٠‏ وكان وصول السلطان وق الظّهر » فأمر المؤدّن فأذّن 
ا الظهر » فصلى المسلمون الصلاة جماعة في داخل الكنيسة › بعد 
أن أخليت ممّن كان فيها » وبعد أن تمٌ إزالة ما كان بداخلها من تماثيل ؛ 
هيك ذلك الوقفت تحولت كتيسة أياصو فيا إلى مسجد ( أياصو فيا )ع2 
واقيست اول صلاةٍ جمعةٍ في مسجد أياصوفيا في اليوم الثالث والعشرين 
من جمادى الاول » عام ۸٥۷‏ ه وفق الأول من حزيران عام “ه45١‏ م » 
وكان خطيب الجمعة وإمامها العالم المجاهد أق شمس الدين . وهناك 
رواية تقول بان السلطان الفاتح هو الذي ألقى خخطبة الجمعة » وأن الشيخ 
أق شمس الدين آم الناسَ فى الصلاة . 

وكان عدد قتلى النصارى أكثر منْ أربعة الاف قتيل » بينما بلغ عدد 
الآسری أكثر من خمسين آلف مقائل » كان أحدهم إذا رأى جنديًا مسلمًا ۽ 
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یر کع على الأرض رافِعًا يديه » فلا يهدأ روعٌه إلا بعد أن يرتى الجندتي 
المسلم 5 يكتشي پا :5 

وقبل وصول الفاتح إلى كنيسة أياصوفيا » وعند بلوغه منتتصف المدينة › 
توقف عن المسيرة ف وناب لمن خوله ۾ ورا عليه يبلن عرية نسحي 
البشارة النبوية الكريمة + وعد وصوله إلى الكنيسة: » سجد لله شرا . 


r‏ ادنار «بني مان كم رَفَعَتْ 
وم ری فقت رین مهنب 
هُنَا السلاطِين كائ في مجَالِسِهًا 
هتا الؤفود التى جَاءَتٌ مُسَلْمَة 
لیا ای ا 
وينم لص ِن او وين بل 
ا 8 لِمَضِيق غير فرج 
ظَاقتٌ قت عليه فَالقَّى مِنْ جشافله 
حتى إذا استفلق اليل 7 وما 
دف الور شاد يُضِيء له له 
2 بلاد الروم فاتِحُهَا 
ری اسول اضتاعيف كل ا 


عير سے 
ج ك0 5 و 


فحت سبلا لانت مسالكهَا 
ا 5 موز م 8 موسر و ور 
واحکم الا فر فانسابت بوارجه 
ETT‏ م و 

کل حاط ھا سے كل کا 


رمن اة حفاقة | الخلي 
ن عَلى ساو مُوْصولة العصّب 

مِنَ احق 8 ا ن القضب 
5 1 لقت عرّة الأب 
شق الميّادِينَ شق الفارس الضّرب 
ومن بِحَارٍ ومن تهر ومن شعَب 
وَرَحْمَةٍ مِنْ عَظيم الهم والتصّب 
افلا وَرَمَى بالنَّارٍ بالشهُب 
رابنا کیب زرد ترب 


عم الأمير وَنُِمَ الجَيْشُ فاققرب 


مأ بين ممتيو منها وه صر 
3 
7 


وَأحَكُمْ الطَوقَ مِنْ اب وَمِنْ سرب 


. ) نعم الجيش جيشها > ونعمٌ الأمير أميرها ) : ( ضعيف‎ (١: حديث‎ )1١( 
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فرج لأرْض مِنْ رح ا تمُوج به 
اا اا فت ب ا 
ا وهر كف ر س 
واشرق الفح والديا تطل على 
از ر لیر ٣‏ 


بشرّی مع الذَهْرٍ انات هيية 
ا بها کان ثور يعر بر ا 
وَاطْلَقَّرا د لله اوق 
قلط علدا الو التشضي 
وَهَللِي يا ر يول وا ر 
وَرفرفي بالهُدَى مِنْ کل َي 
ولا فُوحٌ رَسُولٍ الل قلت هن 
سا الخلناء الممتلموت 2 
َلَمْ يلها وى هذا الى قَدَرًا 
1 فاح الدَّنيَا وَمَا 59 
مضي إلى الله ر والفرؤس ايه 
22 وه له ر صَدَى 
كَانَمَا ع . اماف وروت 
رارت الأرض زوضًا من اراهره 
ْح من الله ما أخلاهُ مِنْ ار 
لله بغر محمد الفاتح من 


في الجهاد والبذل . 


ا البُمل أكرب إعصارًا بل أبى 
ا وَرَمُوهَا ا العحخب 


لر و ١‏ ی ب # 5 س 9 
بشرى واية نصر او حديث نبي 


1 :6 ا ۾ ري بر وال اس 
ولهفة انشوق ين جل وین عص 
ہے ر © 5 ر 


روي وسيل مِنْ ملق ومن شعَب 
و 5-5 وَاسْجيِي , له ف فيه 


e 


ما ذئًا کھت باللاي وارب 
فح الفتوح وي زَخوة الگلب 
ا 7 ٤‏ 


9 
لني 


بن فى ل وف عرب 


5 کر الفتح وف 
شا کر ار في زد ا أ ولب 
اث على اقرب 


اي م لر قر 


طلائع الحق من م بير صد ومن نجب 
تبر انكام اسر سے 1 )1( 


10( ( فتح القسطنطينية ) من « ملحمة القسطنطينية » لعدنان النتحوي . 
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كتب رحمه الله إلى سلطان دولة المماليك الشراكسة فى مصر 
د یال كاه ۲ :ع إن ین لحن بان آسلاقا » أنهي حجاعدوة في سيل الله + 
ولا يخافون لؤمة لائم » ونحن على تلك السسّنة قائمون » وعلى تلك الأمنية 
دائمون » متمثّلين بقوله تعالى : ٠‏ قَابِلُوا الَّذِينَ لا يُوْمنونَ بالل 4 [ التوبة : 
8 ] .+ الافستمسكين: يقوله. عليه السلام 2 « من اغبرت اقدماة ف سبيل الله > 
حرّمه الله على النار » . وهذا ء فقد هممنا هذا العام » مُعْتصمين بجحب الله 
ذي الجلال رام كرام + روسان ينجل الل العلام » إلى أذاع فرض 
الغزاء ( الغزو ) الذي قرضه عيبا الأسلام © موقرين ياهرة تعالى : ل قاتلوا 
الذين يَلُونَكُمْ من سی واا اگ افر اھ عن الثر 
والبحر » لفح مدينة ملعت فجورًا وكفرًا » والتي بقيث وسط الممالك الإسلامية 
تباهی بكفرها فخرًا ) . 

لله در الفاتح من سلطانٍ بلغت الجزية في عصره حوالي ستة وثلاثين 
ألف دوقية ذهبية » وهو مبلغ كبير جدًا في وقته !! وجُبِيّثُْ هذه الجزية على 
النحو التالى : 

ملكة ترابزون : ( ٠٠٠١‏ ) دوقية » ومملكة الصرب : ( ٠٠٠٠٠١‏ ) 
دوقية » وجمهورية دوبروفنك : ( 3٠٠٠١‏ ) دوقية » وبلاد المورة : ( ٠٠٠٠٠١‏ ) 
دوقية » ومستعمرة ساكين الجنوية : ( 50٠6٠‏ ) دوقية » ودوقية ميدللي 
الحنوبية : ( ٠٠٠١‏ ) دوقية . 

ودفع البنادقة جزية سنوية مقدارها مائتا أل دوقية ذهبية . 

لله در الفاتح وهو يواجه الجلف الصليبي الذي عقده ملك الجر 
« لاديسلاس » » وملك الصرب « جورج برانكوفيتش » » فاندفعت قوات 
الجر بقيادة « هونياد ) ع فی الصرب سنة ۸٥۹‏ ه . وانتصر السلطان 
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محمد الفاتح على هذا التحالف » واضطرٌ « هونياد » المجّري إلى الفرار 
داخل المجر » واضطرٌ « برانكوفيتش » إلى دَفعم جزية سنوية » مقدارها 
ثلاثون آلف دوقية ذهبية . 

ولله در الفاتح حين يواجه تحالفا صليبيًا اخر من جيش ألبانيا ( بلاد 
ا ا ) » بقيادة ملكها « إسكندر بك » > وقوات نابولي الإيطالية بقيادة 

ملكها ‏ ومک الاح من هري التحالف « الايطالي ا رناؤوطي ) في مع رکه 

ا وشار ٠‏ سكاس بك » إلى الفرار بعد قثّل وأسر معظم أفراد 

ولله ره وهو يلقن الأدبٌ فرسان القدّيس « يوحنًا » » وكانوا خليطً 
من الفرنسيّين والطَليّان والألمان » ويوقع خسائر كبيرة في عديد من جرهم !! 

وله ره وهو يحاصر بلغراد في التاسع من رجب عام 865١‏ ه » بل 
ويدخلها في الثامن عشر من شعبان » ثم يتراجع عنما ثانية » وتمكن مَعَاوير 
الاسلام من قتل القائد الممري هونياد » وقائد المتطوعين الصليبيين الراهب 
( اسراو 4 11 

وللم در الفاتح وهو يفتح « أثينا ») وبلاد اليونان عام ۸٦۲‏ همء 
واستمررّت سيطرة العثانيين على أثينا ومعظم بلاد اليونان حوالي ۳۷١‏ عامًا 
من غير انقطاع !! 

وله ره حين يكمل السيطرة على جنوب شبه جزيرة المورة عام 
۳ ھ !! 

وللم ره وهو يفتح ١‏ سيندرة » عاصمة مملكة الصّرب » ويعلن ضم 
بلاد الصرب بشكل نابي » وجعلِهًا إحدى ولايات الدولة العغانية !! 


وله ره وهو يفتح مَحْمِيّة « أماسرا » التي كان يسيطر عليها الجنويون » 
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ثم مقاطعة ( سينوب ) !! 


ولل زه وهو ينبي آخر معقل نصراني في بلاد الأناضول » وهو مملكة 
« طرابزون » عام 6 هء فقد حصّها النصارى من جميع الجهات » إلا من 
الجهة المْحاذِيّة لسلسلة جبال البلغار » فلم يكنْ يخطر ببالهم أن يستطيع أي 
جيش اختراق تلك الجبال الوعرة التى تغطّيها الغابات العشوائية » وتكتنفهًا 
الثلوج . 

وأصرّ السلطان الفاتح على القيام بتلك المغامرة » التي لا تقل خطورة 
وشا عن عملية قك فاتين سقيدة رة ۾ غير اة أعيال قوق الأرض 
اليابسة . وفوجيء نصارى « طرابزو ن » ذات ليلة ببدير التكبير والتبليل ينطلق 

e كج‎ : 

من تلك الجهة التي حسبوها في مامّن » وكان وقع سقوط مملكة طرابزون 
لسار ام ا 
نبايه ا ايض امل شه . 


5 
لله 


لله َه حين يمم وجهه شط بللاد الأفلاق ( رومانيا ) ؛ و ينتصر 
على 5 الأفلاق « داكول ) الملقب بالشيطان. ‏ و داكول » الشيطان 


إلى المجَر الذي خشي ملكها من غضب الفاتح » فيسجن داكول » ويضم 
الفاتح رومانيا عام ٦‏ کا الدولة العثانية !! 

رکز وهو يفتح جزيرة ١‏ اند اعون عي لخي اي 

وده وهو يوذب ملك البوسنة النصرانية « ستيفان توماشوفش » › 
ويقتله ويستولى على مملكته عام ۸1۷ » ويضمُها لملك المسلمين !! 

وللم دَرْهُ حين يضم ٠‏ قونية ) عاصمة سلطنة « قرمان » السلجوقية 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 


ولله در الفاتح وهو يوذب ستيفان الرابع ( فارس المسيح ) » ويلحق 
المهزيمة بالجيش البغداني في ربيع الآخر عام 88١‏ ه . 

وله ره حين تُسلم له مدينة ) إشكودرا ) آخر معاقل البنادقة في بلاد 
الأرناؤوط » لتستمر سيطرة العثانيين على جميع بلاد الأرناؤوط ( ألبانيا ) » 
حوالي ٤۳۳‏ عاما . 

وف دة وعو ودب الگوتت م کس » ويوقعه ق الآسر هو ووضعة 
الاف من جيشه » من بينم أكثر من خمسمائة راهب كانوا في عداد المقاتلين !! 

ڑ ك 2 : ااي 8 : ٠‏ 

وللهدَره وهو يوذب الإيطاليين » ويضع اول قدم له في إيطاليا في العشرين 
من جمادى الاولى عام 6 ھ » ويستولىي على ميناء وملينة ( أوترانتو » في 
pe‏ وكا pa a ١‏ عام ارا حشر يوقا ویار موسا 
تیا حل قوق ليسا ال ملد رای ۲ روا ةراع 
لولاا موت محمد الفاتح , ( وف الليلة الظلماء يُفتَقّد البدرٌ » . 


رَوَصّى الفاتح وله « بايزيد »  :‏ يا بي » ها انا ذَا أموت » تاركا 
وران كل النّعم الجليلة التي أكرمني بها الله » | إلى نعم أكبر وأبقى » فإن 
رَعْبْتَ في اللحاق بي إلى رحاب الله » فالزم طريقى » واسلك السبيل الذي 
سلكتة مجاهدًا في سبيل الله . يا بدي » إن نشرّ الإسلام في الأرض هو واجب 
الملوك على الأرض » فاعمل على نشر دين الله حيها استطععتٌ » . 

ونختم بقصة رواها المؤرخ التركي إسماعيل حامي ١‏ دنشمند » » في 
كتابه : ١‏ موسوعة التاريخ العهاني » : أن « سارّة خاتون » شاهدت السلطان 
حالة من الإنباك والتعب الشديد » اضطرته إلى الاضطجاع إلى جذ ع. شجرة » 
بعد أن بذل جهدًا كبيرًا في مشاركة جنوده في تقطيع الأشجار » وإزالة 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


الثلوج لتمفييك الطريق امام الجيوش 3 فاقتر بت منه » وجرى يذهف الحوار 
التالي : 
قالت سارة خاتون : يا بني » ما الذي يُجبرك على تحمل هذا العناء ؛ 
من أجل ملينة ضكيرة ؟ اقاجابها السلطان اا يا اكه + هذا الفناء له 
في سبيل الإسلام » وهل تظتين أثّنا نكون أهلا نسم بالمجاهدين + إذا 
لم نتحمّل هذا العناء في سبيل الله ! يا أمّاه » إن هذه السيوف التي نحملها 
5 ر : “1| . 1 بن )١(‏ 
ليست للزينة والتباهي . وإنما لنقاتل بها في سبيل الله . 
77 ل 58 د 
0 القبو الزُجَاجِي 0 
د ير ماهس سيران ماع 9 
ايها الفاتح .. ضيعنا مفاتيح e‏ 
راسا البحرٌ ... والموج وتهليلٌ السقائن !! 
ونسينا الحيل والرمحّ .. واسرارٌ الكمائن 
سورة الفتح_ هَجَرناها .. وبِدَّدْنًا صَّدَاها 
وتراءَثُ في حنايانا أنيئًا وحنيتا 
اټ اع 3 
كل أشبجار القعرجانت اراھا 
عاريات من رواها 
كيت تُسقيها شذاها 
اها الفات نح اقبل . .. انت ما رلت فبَاها 


» انتبى ملخصًا من كتاب : « السلطان المجاهد محمد الفاتح فاتح القسطنطينية‎ )١( 
. لزياد أبو غنيمة - دار الفرقان‎ 





انر ع السيف من الغمّدٍ فقد تهنا وتاها !! 

نائمًا في عِمْدِهِ يحرسُ أسياف الخلافة !! 

وإلى جانبه سيف علي « ذو الفقار ) 

ذلك الباتر فى کل غزاةٍ : سيرة الكفر .. صداه وشغافه 
انظر الان إليه . 

ليس إلا أ زا مله الاح » من عل فز ا 
وره جلية للزَّهُو .. واللهو بأزمانِ الفتوحات الكباز 
اها الفاتح و "™ المدائ !! 

.. خالدٌ .. في عصرنا يسبَن في قبر زجاجي . 
وللفاروقٍ والصدّيق ذياك التضير !! 

... هكة اسا مَثُلومَة تنعى إلينا 

حَدَّهًا المغتال في جوف القبور !! 

کب ا ا 5 

ايها الفاتح امسى السيف ظلا 

ووشاحًا ساكنا فرق الصدور !! 

إل أضحى بقصرٍ الحُكم مرسوم ضيافة 

نه أُصبحّ شا فوق جدران الطلول 

كل من يشهدةُ 

يقرأ في جبهته عصرٌ روايات الأفول 

وأنا جئتٌ إلى قصرك ضَيْمًا ما معي إلا الهَويّه 

إنّهَا و الله ولا رت سواه ) 

إا ولا إلة إلا الله .. متيل رسو الله ) 
جعت والقلبٌُ بأبواب الفتوحات مُعلق 
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باب « إسلامبول » في وجهي مُعْلق !! 
متذني عن بابك الغالبي 
بي ر اليج 
جاءِ من أرض الات الهمَجية 
جا والعير ب لن . .وسقي .من كوس الروس فحت البريرية ؟! 
ب قلت إلى .. 
ن جود امن 1 القائد حابي أرضي الى اا 
نه رائحةٌ ين رسن 
كان و صدا .. واتخدارًا .. وانگسارا بين أيدي الخائيين 


إِنْهَا أطلال تاريخ, .. وأشباح رجالٍ . 


... سكنوا القبو الرخامي السجينٌ !! 
رحلّثُ ذاكرتي في مَدنِ الشعر 58 
وأصغتٌ لأميرٍ الشعراء في شرودٍ وعَياءْ 
0 الله أكبرٌ كم في الفتح, من عَبجَب 

يا خالك الترك جدَّدْ خالد العرب ) 
ی ف يا آم الشعر في عصر الفتوحات العقيمة ؟ 
ف العر لك ...: أتاتوركڭ .. 

. لقد ألقى بماء النار في وجه الخلافه !! 

شوه الوجة السماوي الجميل 
جعّل البسفورٌ ملهى . 


والعرايًا ... فيه يسبحنّ ويعبرن مضيق الدردنيل !! 





ويا للفتح. أحالوها مواخيرٌ السّكَارَتى العابثين 
والمحاريب 

فضاءاتٌ نحيب .. حوّمتٌ فيها طيورٌ من عويل 
ينع البومٌ بأحشاء الثُّريّات المطفاة 

اه قل كانت لاألاف اموا مارات . 
وللمقرورٍ كانت مِذْقاة 

وهي كانت بقايا من قناديل الفتوح. الا 


i ١ 
3 > 


عراية 
اد 
ج2 


ابم الفاتح ... ١‏ إِنّا .. قل فتخنا لك فتحًا .. 
كان - بالحق - ها . 

أبو أَيُوبَ فوقٌ السُور ما زال يكبر 
عَلَبَ الرومَ ... وأشجارٌ الفتوحات ُهل 
والتواقس تلاشث 

والجياد الصافناتٌ المؤمنات 

في ميادين الوَعى هل .. بالفتح. تحمحم 
وَعَلى الشاطيء تختال الماذن . 


4 | 
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والمجاديف تسبح 
انه الله ... e‏ باسم ربك 


إن حامي الجمّى حارس دَرْبك 

ا الفاتح 27 

في ظَلَّكَ ظل السيف مِصْباحًا مُضيئا 

حارسًا شرعة ربك . 

هل أعودٌ الآن من وَشجمي بي؟ أعوة اا 
وأعودٌ حايلا في القلب مشكاة حزينة !! 

ضوءها الدُرّ مِنْ نيران أشلائي يمتاحٌ الوقودٌ !!! 
قا الساكنُ في القلب تواريحٌ لأمجادٍ طَعيئة 
وفضاءَاتٌ غمامات وأسرابٌ بروقٍ ورعوذ 

ايه الفاح « إسلامبول » يغزوها الجراذ 

دا ايه اا وة ك اا 

سَلبُوها العرضن ب والأرضَ وبائعُوها جهارًا فى المزادذ 
جاءها من کل فج زوق الثاب 

ومَصاص الدماء 

أحمرٌ الرغبة في عينيّه أمواحٌ الدهاء 

أصفر البسمة في خطوته ريح الفناء 


أطلق الريح ... العقيم 


أياصوفيا في مهب الريح. شيخ جذرٍ في الأرض موصول بأسباب السماء 
صورة العذراء في محرايه تَفْشَى وجوة العابدينْ 

محف صار لأجساد ا 

يصليوت العم إثما فى مابات الجيون 
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خطفتني الريح لقني « بوَادٍ غير ذي زرع » . 
0 

... ايها الفاتح « إسلامبول » يغزوها الجرادٌ . 
في سرابيفو ويرهاتش وفي الشيشات في القرم 
وحوش الصرب تغتال الطفوله ...!! 

فى دماء التائبينَ الراكعينٌ. الساجدينَ الشهداءً 
هم يخوضون ويَلهونَ بأجسادٍ النساءً 

ينوق الرعوله !! 

يزرعون الرّحِمّ المؤمنَ كفرًا .. وشياطينَ عذابُ 
في خلايا الظَّهْر يُلقونَ المنايا ... شكَائها نطف 
تقذفها في الرجم المؤمنٍ أصلابٌ الكلابٌ !! 
والصناديد الصلابُ 

ا في دارهم .. لا جرم إلا أن يقولوا : رين الله .. 
حمَلوا القبر على أكتافهم ... 

لا جرم إلا أن يقولوا ربا الله 

أكلوا ان والقش وماق تساي 

لآ جرت إلا أن يخولرا ر انل 

تهدوا أعضائف سقط من أجسايهم لا جرع إلا أن روا رجا الله 
بالمتاشير. شون 

ويقولون ربا الله 

بالوحوش الطائرات القاصفات 
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تطروت ويقولوت زيط اله .. 

باجو م المرسّلات العاصفات ar‏ ن وينادو ن ريا الله 
بالجواري الذاريات الحاملاث 

ُذر اليه وإشعاع المَواتُ 

يُنْسّفون وَيَصِيحُون رَبْنَا الله 

هم يَحْيوْنَ في الموتٍ الشهاده 

لهم الست علوكا وزياده 


0-06 حلت e‏ 
| سم لجز اين # 


اها الفاح إِنّي طالعٌّ من هؤلاءً 

لسو من شر الثار يعون ومن شس المد والكبرياء 
نهم ضِوْء التجلي 

... و الول العادياث. الجوريات ,. 

إن انى الطوفان واجتاحٌ النهارات وإيقاعٌ البقاءً 
نهم أحفادٌك العْرٌ الميامِينٌ 

يقودون سباق الشهداة 

ا افا إلى ١‏ حشر من عؤلاة , 

مات فى الشجر اليابس 

رافظ فى الفارسنٌ ... والواحك بالألف ..: 
شهب الحق وأقمارٌ الاباء 





يا الفاتح .. هل ضاعث مفاتيح المدائن ؟! 
... المحاريبٌ فراغاتٌ وأشلاءِ ماذن !! 
والمصلورة 5 لون 5 ويَصلون سعيرًا !! 
ار انا 

نفتَحُ الآنَ كتاب الماء .. نغتال الهُجيرا 
ارا 

... نعلنٌ الآن اكتشافات الفتوخ 

نقيضُ الآنَ على الجَمْرٍ ونغتال السّفوخ 
آم ثرانا .. 

م نول تفلو اطا وکیا کا نروح !ا 
ومفائيح المدائن 

3 نول بكي عليها ونو 

0 الفتح. هجر ناهًا : 

ومزقنا صدَاها . 

وتراءثُ في ماقينا دماءً وقروخ 

كل أشجار الفتو حات او اها 

عارياتٍ من روامًا 

من ثمار الفتح. 6 

... في أوراقِهًا جَمْتٌ دماءً 

كنت تسقيها شَذاها 

ايديا الفا تح أقبل .. أنت ما زلت فاه 
انزع السض. ٠‏ من لقيو الزجاجي 
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78 الجديد 

أقول للجيل المحصّن بالعقيدة والمتوّج. بالمتباح 
وأقول يا جيل الكفاح 

إا بلونا الليل والاشبّاة والموت الموجّل والجراح 

١‏ وأقول يا جيل المصاحف 

يا عسي الأرض ,. يا ظلق الولاده 

ها انت کالينبو ع كدف في صحَارينا 

ب وتمتخا الوثيقة. و الشهادة ».. 


أت الذي سكل الأوران والألحرات 
و 5 العيونٍ تخيلها 
فلکہ تاطا في الرجيل عن القرلى عام الر ماده 


وأقول حي على الفلاح 
.. أقول حى على السلاح 
فإن فيك النبضَ يورق بينَ ترتيل الظهيرة والمساء 


)١(‏ «القبو الزجاجي » : رسالة إلى « محمد الفاتح » قائد الفتوح الإسلامية في 
البلقان » للدكتور : صابر عبد الدابم - جامعة أمٌّ القرى . 
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واقول يا جيل الفداء 
5 أكلتٌ مواسمنا الجنادب 


وغادرتتا 4 الي الحميمة في السماء 


آنٹ اللي غات جير المرحاه 

ها إن أحبار اليهود. تَجَمّعُوا .. ها نهم .حقدوا لنا 
١ 2 :‏ 5 ' 0 

.. فاقرا على تلك الرؤوس « الزلزله » 


اقرا عليها باسم ربت ها یسر يا يلال 
امس فى "كبن السساء 
ونحنُ في وَقَدٍ الظهيرة 
. كم نتوق إلى الظلال 
اقرا علينا 3 المزعكرن: # وشد قوسل . 
0 3 ا بان بها ا 
كم بذ سالك فلم يُجيبو 

.كم اك فل لس 
أنتٌ وحدَك من يُجِيبُ عن السؤال . 


2 7 


اها اليل الحديك > ويا سليل الطهر ... يا رد اليشن 
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۰ 


كنْ باسم رَبك قلعة للخائفينْ .. ومنهلا للظامئين 
و ضا 32 ضام .. 
5 کا هات لك « الأطراف + قن الرمه ال 


يها الجيل الجديدُ 

وقفث مُنْدَهِسًَا على عَتَبَاتٍ حطوتك الجديدة 

. وقرآثٌ صك وانطاقك بلا عفان 

من سورة ( الاسراء 4 جعت د اهن نقاء الجر 
والسبع المثاني 

وراك من خلق الدذكنان ,و 

.. وَبَلَوْتَ عربدة الدّتحان 

وحملت جرحكً والهجير 

وحملت جرحك والعبير 

فما الذي حملت أغريّة الزمان”' ؟! 


1 عجن قادن يعدن جنا : ينض ميد يديه على الارض, برا ء اجن ١‏ شاح 
وان > التجين : المسين + والمخيث + والاحمق . 

(؟) ديوان : « إنبا الصحوة .. إنها الصحوة » شعر : محمود مفلح الطبعة الأولى ؛ 
القصيدة التاسعة : « جيل الصحوة ).» ص ۳۷ - ۳۹ . 


